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لائحة سحب الثقة من الغنوشي:  حملة ضد »النهضة«

الليبية في وجود  الرافضة لبحث أي حلّ سياسي للأزمة  التركية  على وقع الشروط 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر، باشرت الولايات المتحدة سلسلة اتصالات لكبح دوره، 
واستطراداً دور الإمارات، لمنع تحوّل سرت ومحيطها النفطي إلى ساحة معارك، 

علماً أنه تمّ تسجيل تحركات لمجموعة »فاغنر« من الجفرة إلى سرت

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

تــتــســارع الاتـــصـــالات عــلــى أكــثــر من 
خـــط لــتــســريــع الــحــل الــســيــاســي في 
ليبيا، بينما يشهد الميدان، تحديداً 
مــحــور ســرت – الــجــفــرة، تــحــركــات تشي بأن 
إمكانية تفجّر الوضع عسكرياً ممكنة في أي 
لحظة، خصوصاً في ظل التحشيد الذي تقوم 
به مليشيات خليفة حفتر بدعم من روسيا 
المتحدث  تأكيد  ومقابل  فاغنر.  مرتزقة  عبر 
الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي لعملية 
»بركان الغضب«، عبد المالك المدني، استمرار 
الهدوء الحذر في محيط سرت، وسط البلاد، 
تزامناً مع تحشيد عسكري مستمر وانتظاراً 
لأوامر عسكرية بتقدّم قوات »الوفاق« باتجاه 
التواصل الاجتماعي  المدينة، تداولت مواقع 
الماضية،  الساعات  واســـع، خــلال  نطاق  على 
مقطع فيديو يظهر تحرك رتل عسكري تابع 
لمجموعة »فاغنر« الروسية من قاعدة الجفرة 

باتجاه مدينة سرت.
مــن جانبها، قــالــت قــنــاة الــحــدث، المــقــرّبــة من 
حفتر، في خبر عاجل فجر أمس، إن »الجيش 
دفــاع  أنظمة  بنشر  بــدأت  حفتر(  )مليشيات 
فــي محيط مدينة  جــويــة مــن طـــراز أس-200 
ســرت، تحسباً لأي هجوم معادٍ«، في إشارة 
الــوفــاق للتقدم باتجاه  إلــى اســتــعــداد قـــوات 

سرت في أي لحظة.
وتزامن ذلك مع كشف مصدر مصري مقرب 
من اللجنة المعنية بالملف الليبي، عن تزويد 
أبــوظــبــي لمــلــيــشــيــات حــفــتــر بــأســلــحــة نوعية 
للحد  محاولة  فــي  البحرية،  للقطع  مــضــادة 
من تحركات البحرية التركية قبالة سواحل 
مليشيات شرق  لسيطرة  الخاضعة  المناطق 
ليبيا وفي مقدمتها ســرت. وأوضــح المصدر 
أن الإمارات زودت حفتر بصواريخ »كلوب أم« 

التي يتم إطلاقها من الأرض، وهي صواريخ 
على  وتعمل  الــروســيــة،  الــقــوات  تستخدمها 
مــرحــلــتــن ويــتــم تــوجــيــهــهــا إلـــى الـــهـــدف عن 
طـــريـــق الــــــــرادار الـــنـــشـــط، ومــنــظــومــة المــلاحــة 
ونظم  المواقع،  لتحديد  »غلوناس«  الروسية 
ملاحية أخرى داخلية. ويمكن للصاروخ أن 
كيلومتراً   987( مـــاخ   0.8 ســرعــة  إلـــى  يــصــل 
فـــي الـــســـاعـــة(، ويــحــلــق عــلــى ارتـــفـــاع مـــن 10 
أمتار إلى 15 متراً، وبعض النسخ منه تصل 
سرعتها إلى 2.9 ماخ )3580.92 كيلومتراً في 
الــســاعــة(، وأقــصــى مــدى لــلــصــاروخ هــو 300 

كيلومتر.
أيضاً  زودت  أبوظبي  فــإن  المــصــدر  وبحسب 
»أر  الأوكــرانــي  بــالــصــاروخ  مليشيات حفتر، 
360 نبتون« المضاد للسفن، لافتة إلى أن تلك 
الــصــواريــخ وصــلــت أخــيــراً عــلــى مــن طــائــرة 
شــحــن إمـــاراتـــيـــة حــطــت فـــي قـــاعـــدة الـــخـــادم. 
وكشف أن الإمارات حشدت كميات كبيرة من 
الليبية،  أسلحة نوعية جديدة على الساحة 
وهــو مــا طــرح الــعــديــد مــن الــتــســاؤلات بشأن 
ــك، خـــصـــوصـــاً أن غــالــبــيــة تـــلـــك الأســلــحــة  ــ ذلــ
ــبــــات دقـــيـــقـــة لمــســتــخــدمــيــهــا.  تـــســـتـــلـــزم تــــدريــ
ويصل مــدى صــاروخ »أر 360 نبتون« حتى 
كيلومتر،   900 إلــى  وسرعته  كيلومتراً   280
الحربي  رأســه  ووزن  كيلوغراماً،   870 ويــزن 
ميليمتراً   380 قطره  ويبلغ  كيلوغراماً.   150
وطوله مع معزز الإطلاق 5.05 أمتار. وهو ما 

يمكنه من التعامل مع سفن حربية.
مطلع  أميركي  دبلوماسي  مصدر  وبحسب 
على ملف الأزمة الليبية، تحدث مع »العربي 
انــخــرطــت  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــإن  فــ الـــجـــديـــد« 
أخيراً في اتصالات ومباحثات مع الإمــارات 
باعتبارها محركاً أساسياً للتوتر في شرق 
الكبير بالسلاح  ليبيا، عبْر استمرار دعمها 
لمليشيات حفتر، وتنسيق المواقف مع روسيا 

وفرنسا، في محاولة لتأجيج معركة حربية 
واســـعـــة عــلــى الأراضــــــي الــلــيــبــيــة. ولــفــت إلــى 
الأخيرة  الإمــاراتــيــة  الأميركية  المــشــاورات  أن 
تــأتــي ضــمــن جــهــود الإدارة الأمــيــركــيــة، في 
كبح جماح أبوظبي، معتبراً أن تخفيف حدة 
موقفها بشأن الوضع في ليبيا، ربما يسهم 

في سرعة التوصل إلى اتفاق سياسي.
»العربي الجديد«،   وأشار المصدر في حديثٍ لـ
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة مـــخـــاوف بــشــأن  إلــــى أن لـ
الـــنـــوايـــا الــتــركــيــة ورغـــبـــات حــكــومــة الـــوفـــاق 
بــالــســيــطــرة الــســريــعــة عــلــى ســـرت والــجــفــرة، 
مــن احــتــمــال تــدمــيــر المــنــشــآت النفطية خــلال 

تونس ـ وليد التليلي

يــنــظــر الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي، الـــيـــوم الــخــمــيــس، 
فـــي لائــحــة ســحــب الــثــقــة مـــن رئــيــس الــبــرلمــان 
ــة بـــــلا نـــقـــاش  ــلـــسـ ــي، فـــــي جـ ــوشــ ــنــ ــغــ راشــــــــد الــ
وبــتــصــويــت ســـري لــلــنــواب، تــمــامــاً كــمــا كانت 
جلسة انتخابه، ما يجعلها مفتوحة على كل 
الاحتمالات ورهن تحالفات اللحظات الأخيرة 

التي قد تنسج قبل موعد التصويت. 
وعــلــى الــرغــم مــن إبـــداء حــركــة النهضة ثقتها 
بــعــدم الــقــدرة عــلــى ســحــب الــثــقــة مــن رئيسها 
ــات  ــريـــحـ تـــصـ أن  إلا  الـــــــيـــــــوم،  الـــــبـــــرلمـــــان  فــــــي 
ــيــــرة، بــمــا فـــي ذلــك  أعــضــائــهــا فـــي الأيـــــام الأخــ
تـــوزع«، تجعل  الحديث عن »ضغوط وأمـــوال 

السيناريوهات غير محسومة.
ويبلغ عدد النواب الموقعن على مطلب سحب 
الثقة 89 نائباً، وهو لا يكفي لتحقيق الأغلبية 
المــطــلــقــة )109(، مـــا يــفــرض عــلــيــهــم إقـــنـــاع 20 

نائباً إضافياً بالانضمام إليهم.
ــل  ــ ــة تـــــــــوزع الأصــــــــــــوات داخــ ــطــ ــريــ ــر خــ ــهــ ــظــ وتــ
المــجــلــس الــنــيــابــي، أن الـــشـــق الـــداعـــم لــرئــيــس 

تــلــك المــعــركــة، أو فــي حــالــة انــســحــاب الــطــرف 
المــســيــطــر عــلــيــهــا حــالــيــاً واعـــتـــمـــاده ســيــاســة 

الأرض المحروقة.
ــاء، ذكــــــرت مــــصــــادر مــصــريــة  ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ فــــي هـ
»العربي الجديد«، أن تركيا  وغربية خاصة لـ
أبلغت الإدارة الأميركية، بأنه لن يكون هناك 
أي اتــفــاق ســيــاســي بــشــأن ليبيا فــي وجــود 
هذا  أن  مؤكدة  المتقاعد خليفة حفتر،  اللواء 
الأمر خط أحمر لأي تحرك عتيد بشأن الملف 

الليبي. 
 وأوضــحــت المــصــادر أن هناك تلاقي رغبات 
بــشــأن الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق ســيــاســي يُنهي 
ــادة تشغيل  ــ ــة فـــي لــيــبــيــا، ويــضــمــن إعــ ــ الأزمــ
ــا يــقــتــضــي مـــن جميع  المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة، مـ
الأطراف تقديم تنازلات. ويتزامن ذلك مع نقل 
حفتر مجموعة من صلاحياته إلى ما يعرف 
برئيس الأركان العامة عبد الرزاق الناظوري 
الـــعـــمـــلـــيـــات  غــــرفــــة  ــي:  ــ ــ هـ عــــــــدة،  إدارات  فـــــي 
الرئيسية، المناطق العسكرية، إدارة التدريب، 
إدارة العمليات، إدارة المساحة، إدارة الحرب 
بــخــلاف  ــتـــطـــلاع،  الاسـ وإدارة  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
للمليشيات  الــتــابــعــة  الأمــنــيــة  الـــغـــرف  كــافــة 
شــرق ليبيا، وذلــك فــي وقــت كــان يتولى فيه 
الخاصة  العامة  العمليات  غرفة  الــنــاظــوري 

بمواجهة كورونا.
في غضون ذلــك، كشف مصدر ميداني تابع 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق، أن أنـــقـــرة تــعــاطــت بشكل 

ــان يـــضـــم كـــتـــل »حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة« )54  ــرلمـ ــبـ الـ
الــذي  الــكــرامــة« )19 نائباً(،  نائباً(، و»ائــتــلاف 
ــه غــيــر مــعــنــي بــســحــب الــثــقــة  أعـــلـــن مــســبــقــاً أنــ
مــن الغنوشي وقــرر عــدم المشاركة فــي جلسة 
الــيــوم.  على المقلب الآخـــر تــوجــد كتل »تحيا 
تونس«، و»الإصــلاح«، و»الديمقراطية«، التي 
تضم »حركة الشعب« و»التيار الديمقراطي«. 
وهــــؤلاء ســبــق أن تــقــدمــوا بــمــشــروع الــلائــحــة 
الغنوشي، وجمعوا تواقيع  الثقة من  لسحب 
وانضمت  الـــلازم(،  القانوني  )العدد  نائباً   73
إليهم كتلة »الــحــزب الــدســتــوري الــحــر«، التي 
ترأسها عبير موسي )16 نائباً(. وبذلك يبقى 
الــحــســم عــمــلــيــاً بــيــد كــتــل »قــلــب تـــونـــس« )27 
و»المستقبل«  نائباً(،   11( و»الوطنية«  نائباً(، 
)9 نواب(، بالإضافة إلى 8 نواب غير منتمن 
»النهضة« و»قلب تونس«  كتل  لكتل. وكانت 
ومستقلن،  و»المستقبل«  الكرامة«  و»ائــتــلاف 
الثقة من الحكومة  قد تقدموا بلائحة سحب 
ــادرون على  ــ ــــوات، مــا يــعــنــي أنــهــم قـ بـــــ105 أصـ
لـــم يتغير  إذا  مـــشـــروع مــعــارضــيــهــم  إســـقـــاط 
تحالفهم مع المعطيات الجديدة التي فرضها 

الصراع السياسي.
وســيــكــون الــتــصــويــت عــلــى الــثــقــة بالغنوشي 
مرتبطاً بتطور الأحداث على مستوى تشكيل 
ــام فـــي الــــبــــلاد. كما  ــعـ الــحــكــومــة وبــالمــشــهــد الـ
ســيــكــون عــلــى حـــزب نــبــيــل الـــقـــروي أن يــحــدد 
بـــوضـــوح اســتــراتــيــجــيــة تــحــالــفــاتــه إزاء هــذه 
التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد.وفي 
تعليق له بعد اجتماع مكتب المجلس لتعين 
موعد الجلسة، أكد الغنوشي، أخيراً، أنه قبِل 
عــــرض نــفــســه عــلــى تــجــديــد الــثــقــة فـــي جلسة 
عـــامـــة، إيــمــانــاً مــنــه بــالــديــمــقــراطــيــة، وتــأكــيــداً 
على أنــه لــم يــأت على ظهر دبــابــة، »وبــالــرغــم 
إخــلالات  وبها   ،

ً
اللائحة ساقطة شكلا أن  من 

إجرائية تتعلق بالتواقيع، قبلت ذلك من أجل 
المحترمن. لا  أجل زملائي  الديمقراطية ومن 

الحكومة  قــوات  مع مخاوف  للغاية  إيجابي 
ــة، بـــشـــأن رصْــــــد تــــواجــــد مــقــاتــلات  ــيـ ــرعـ ــشـ الـ
قــاعــدة الجفرة، بخلاف الحديث  روســيــة فــي 
عن نشر صواريخ ذات مدى بعيد في محيط 
ســرت من جانب مليشيات حفتر. ونــوّه إلى 
بـــطـــاريـــات مـــن منظومة  نــشــرت 6  تــركــيــا  أن 
التي   »125 »أس  السوفييتية  الجوي  الدفاع 
حــصــلــت عــلــيــهــا مـــن أوكــــرانــــيــــا، فـــي مــنــاطــق 
قريبة من محاور سرت إضافة إلى مصراتة، 
الجانب  الــعــســكــريــون  ممثلوها  طــالــب  الــتــي 
الــتــركــي بــتــلــك الــخــطــوة، مــشــيــراً إلـــى أن تلك 
ــة طــائــرات لمسافة  المــنــظــومــة قــــادرة عــلــى رؤيـ

تصل إلى 100 كيلومتر.
فــي المــقــابــل، كشف مــصــدر ســودانــي مسؤول 
بن  التنسيق  عــن  الليبي،  المــلــف  على  مطلع 
ــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة  أبـــوظـــبـــي، ونـ
الــســودانــي محمد حــمــدان دقــلــو »حميدتي« 
ــريـــع، بـــشـــأن تــزويــد  قـــائـــد قـــــوات الـــدعـــم الـــسـ
مليشيات حفتر بالمرتزقة السودانين، مؤكداً 
أن ما جــرى الإعــلان عنه أخيراً بشأن ضبط 
متسللن سودانين وسورين إلى الأراضي 
الــلــيــبــيــة بـــهـــدف الــقــتــال هـــنـــاك، كــــان بــاتــفــاق 
مسبق مع الجانب الإماراتي، بهدف مواجهة 
الــضــغــط الـــدولـــي عــلــى الــجــيــش الـــســـودانـــي، 
التي كشفت عن حجم  الدولية  التقارير  بعد 
التعاون بن حميدتي وحكام الإمارات بشأن 
جــوار حليفهم  إلــى  للقتال  بالمرتزقة  دعمهم 

واحــدة  للحظة  البقاء  الــبــرلمــان  لرئيس  يمكن 
دون موافقة النواب، ولذلك قبلنا هذا الاختبار 
الثقة، وليس سحبها«. وتعكس ثقة  لتجديد 
الــغــنــوشــي  هــــذه تــأكــيــداً عــلــى أن مــعــارضــيــه 
ـــ109 أصـــوات الضرورية  الـ عاجزين عــن جمع 
كتل  مــن حلفائه،  متيقن  وأنـــه  الــثــقــة،  لسحب 
»قلب تونس« و»ائتلاف الكرامة« و»المستقبل« 
ونــــــواب مــســتــقــلــن، وهــــو الــتــحــالــف الــجــديــد 
الــذي نجح في الضغط على إلياس الفخفاخ 

ليستقيل من منصبه في رئاسة الحكومة.
وفي السياق نفسه، أكــدت النائبة عن »حركة 
ــي تــصــريــح  ــي، فــ ــزغــــلامــ الـــنـــهـــضـــة« يــمــيــنــة الــ
ــة الــنــهــضــة  ــركــ ــد«، أن »حــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
وكتلتها البرلمانية تعتبران أن مسألة سحب 
ــد الــغــنــوشــي  ــ الــثــقــة مـــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان راشـ
آلــيــة ديــمــقــراطــيــة«. وحـــول تصريحات بعض 
الـــنـــواب بنجاحهم فــي جــمــع الــعــدد المــطــلــوب 
لسحب الثقة من الغنوشي، قالت الزغلامي إن 
»هذا ما سيبينه صندوق الإقتراع في جلسة 
الــتــصــويــت«. وبــيــنــت أن »الــغــنــوشــي، بعرض 
نقاشاً  الثقة، حسم  على جلسة سحب  نفسه 
نــقــاط شكلية وإجــــراءات تنظيمية كان  حــول 
يمكن الطعن فيها، لكنه عبّر عن موقفه الذي 
يــقــضــي بـــضـــرورة عــــرض هــــذه الــلائــحــة على 

التصويت«.
فـــي مــقــابــل ذلـــــك، خـــرجـــت أصــــــوات مــعــارضــة 
ــــي، تـــؤكـــد أنــهــا  ــــاضـ لـــلـــغـــنـــوشـــي، الــــثــــلاثــــاء المـ
الغنوشي.  اللازمة لإسقاط  الأصــوات  جمعت 
وأعلن العضو المستقل بمجلس نواب الشعب 
ــم النائبة  الـــرحـــوي أن اسـ المــنــجــي  )الـــبـــرلمـــان( 
الأولـــــى لــرئــيــس الـــبـــرلمـــان ســمــيــرة الــشــواشــي 
رح لخلافة الغنوشي، في حال سحب الثقة 

ُ
ط

عة على 
ّ
منه. وأشار الرحوي إلى أن الكتل الموق

لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان ›‹ليس 
لها أي اعتراض على اســم الــشــواشــي‹‹. وقال 
رئيس الكتلة »الديمقراطية« هشام عجبوني، 

في شرق ليبيا. بدوره، التقى القائم بأعمال 
ــــدى لــيــبــيــا، جـــوشـــوا  الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة لـ
هاريس مسؤولن ليبين خلال زيارته لمدينة 
العسكري  التصعيد  مصراتة، بغية »إحباط 
في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع الطاقة 
ــر بــيــان لــلــســفــارة الأميركية  فــي لــيــبــيــا«. وذكـ
ــاور« مـــع الـــقـــادة الــلــيــبــيــن يــهــدف  ــشـ ــتـ أن »الـ
أيضاً إلى »تكثيف الجهود الليبية لتسريح 
ــادة  وإعـ ســلاحــهــا  ونـــزع  العنيفة  المليشيات 
ــدد الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي  ــ دمـــجـــهـــا«. وجــ
اته مــع »نــائــب رئيس الـــوزراء أحمد  فــي لقاء
بــاشــاغــا«،  الــداخــلــيــة فتحي  معيتيق ووزيـــر 
أراضيها،  ليبيا وسلامة  بــلاده لسيادة  دعم 
مــشــدّداً كــذلــك »عــلــى الــحــاجــة الملحة لمــغــادرة 
القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد«. يأتي هذا 
فــيــمــا وصــفــت الــرئــاســة الــتــركــيــة عــلــى لسان 
التحركات  كــالــن،  إبراهيم  باسمها  المتحدث 
بــأنــهــا إشــــارة ليست  الــجــفــرة  فــي  العسكرية 

جيدة وتعتبر تحضيراً لهجوم.
ــان وزيـــر الــخــارجــيــة وشــــؤون المغتربن  وكـ
الأردنــــــي، أيــمــن الــصــفــدي، اســتــقــبــل رئــيــس 
ــالــــح، فــي  ــرق عــقــيــلــة صــ ــبـ مــجــلــس نــــــواب طـ
اجــتــمــاع اســتــعــرض الــجــهــود للتوصل إلى 
حل سياسي للأزمة الليبية. وأكد الصفدي، 
خــــــلال الــــلــــقــــاء، أهـــمـــيـــة تـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود 
عبر  حــل سياسي  إلــى  التوصل  المستهدفة 

حوار ليبي - ليبي.

في تصريح لإذاعة »موزاييك«: ›‹نحن لا نرى 
ـــي ســمــيــرة الـــشـــواشـــي رئــاســة 

ّ
مــانــعــاً فـــي تـــول

البرلمان، بناء على ما اكتسبته من خبرة في 
تسيير وإدارة المجلس«.

والــشــواشــي نــائــبــة عــن حـــزب »قــلــب تــونــس«، 
ــــذي أصـــبـــح فـــجـــأة مــقــربــاً مـــن الــجــمــيــع، ولا  الـ
»التيار الديمقراطي« معه، برغم أنه  مشاكل لـ
الحقيقة  لكن  الحكومة.  دخوله  على  اعترض 
الــغــنــوشــي مستعدين لأي  مــعــارضــي  أن  هــي 
تحالف فــي سبيل إســقــاطــه، بما فــي ذلــك مع 
»الدستوري الحر«، ويحاولون استمالة نواب 
»قــلــب تـــونـــس« أو جـــزء مــنــهــم لــقــلــب المــعــادلــة 
الكواليس  العددية لصالحهم. وتشير بعض 
إلى أن بعض نواب هذا الحزب طالبوا رئيسه 

نبيل القروي، بأن يترك لهم حرية التصويت 
في هذه الجلسة، وفق ما أكدته مصادر حزبية 

»العربي الجديد«. لـ
وتـــؤشـــر هــــذه الاســتــمــاتــة فـــي تــغــيــيــر رئــيــس 
الــبــرلمــان إلـــى رمــزيــة هـــذه المــعــركــة، إذ يعتبر 
مــعــارضــو »الــنــهــضــة« أن الــنــجــاح فــي سحب 
انتصار  بمثابة  سيكون  الغنوشي  من  الثقة 
ــام نــحــو تــقــلــيــم أظــافــر  ســيــاســي ومـــعـــنـــوي هــ
الحركة التي تتحكم في المشهد منذ سنوات، 
مهما كانت طبيعة التحالفات وبأي ثمن، حتى 
لو كان التقارب مع الأضداد. ويراقب معارضو 
المعركة،  الخارج تطورات هذه  من  »النهضة« 
ويمنون النفس بسقوط الغنوشي، برغم أنه 
في  يغير  ولـــن  الــســيــاســيــة،  الفاعلية  مــحــدود 

طبيعة المشهد كثيراً، لأن البرلمان السابق كان 
ــداء تــونــس« محمد  قــد تــرأســه الــنــائــب مــن »نــ
الناصر، وترأس التأسيسي من قبله مصطفى 
بـــن جــعــفــر عـــن حــــزب »الـــتـــكـــتـــل«، فــيــمــا كــانــت 
»النهضة« دائماً رقماً صعباً بحكم وجودها 
الفعلي في الميدان وليس في رئاسة المجلس. 
النيابية  النهضة«  »حــركــة  كتلة  رئيس  وأكــد 
نور الدين البحيري، في تصريحات صحافية 
بــالــبــرلمــان الــثــلاثــاء المـــاضـــي، أن »ضــغــوطــات 
تــمــارس مــن داخـــل الــبــلاد وخــارجــهــا بــأمــوال 
إمــاراتــيــة تـــوزع عــلــى الــنــواب مــن أجـــل سحب 
ــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس نــــــــواب الـــشـــعـــب،  ــ الـــثـــقـــة مـ
ــار خــطــة إمـــاراتـــيـــة لــتــدمــيــر المــنــظــومــة  ــ فـــي إطـ
السياسية فــي تــونــس، انــطــلاقــاً مــن الــبــرلمــان، 
وتعطيل  رئيسه  بتنحية  فيه  فـــراغ  وإحــــداث 
لدفع  ســيــؤدي  وذلــك  المقبلة،  الحكومة  تزكية 
الكتلة  رئيس  الــفــراغ«. ورد عليه  البلاد نحو 
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« هـــشـــام الــعــجــبــونــي بــدعــوة 
البحيري على خلفية  إلى  القضاء للاستماع 
تصريحه حــول تلقي عــدد من النواب لأمــوال 
مــن دول أجــنــبــيــة مــن أجـــل الــتــصــويــت تأييداً 

لسحب الثقة من الغنوشي. 
وفــــي ظـــل هــــذه الأجــــــــواء، كــــان الأبــــــرز مــوقــف 
ــتــــلاف الـــكـــرامـــة« الـــــذي قــــرر عــــدم حــضــور  »ائــ
الــجــلــســة، مــعــتــبــراً أن »مـــشـــروع لائــحــة سحب 
الــثــقــة مـــن رئــيــس المــجــلــس، دعـــت إلــيــهــا كتلة 
)الـــرئـــيـــس المــخــلــوع زيــــد الــعــابــديــن( بـــن علي 
الــفــاشــيــة، وســانــدتــهــا الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة 
ومــجــمــوعــة مـــن الــكــتــل الــتــجــمــعــيــة الٔاخــــــرى، 

بحجة سوء تسييره للمجلس«.
ن »هــذه المعركة لا تعنيه 

ٔ
ا بــيــان،  فــي  واعتبر، 

نها بالٔاساس معركة منظومة بن 
ٔ
في شيء، وا

علي الفاسدة التي قسّمت التونسين، ودمّرت 
بها الحياة السياسية لٔاكثر من 20 سنة، قبل 
ن يورّثها لبقاياه التي رحمتها الثورة، لكنها 

ٔ
ا

لم تعتبر بعد من مصيره«.

مساعٍ أميركية لكبح دور الإمارات 
وتسريع الحل السياسي

حصل حفتر على دعم عسكري هائل من الإمارات )الأناضول(

الغنوشي واثق من فشل معارضيه بسحب الثقة منه )الأناضول(

أسامة علي

للأسبوع الثالث على التوالي، لا تزال 
حكومة فائز السراج عاجزة عن 

فرض مجلس إدارة جديد لشركة 
الكهرباء، إحدى أهم مؤسساتها 

الحيوية المتصلة بحياة المواطن 
مباشرة، بسبب رفض الإدارة 

السابقة للأمر، وتحصّنها داخل مقرّ 
الشركة بحماية مجموعة مسلحة، 

وسط العاصمة طرابلس. وكان لافتاً 
أيضاً أن بيان الحكومة بشأن تعيين 

المجلس الجديد، توافق مع صدور 
ق على آخر المستجدات 

ّ
بيان آخر يعل

 تشديد السراج 
ّ

السياسية، في ظل
على رفض اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر وحلفائه كشركاء سياسيين 
في صنع السلام والاستقرار لليبيين.

ق كثير من النشطاء على عدم 
ّ
يعل

قدرة السراج، الذي يترأس المجلس 
العمومي لشركة الكهرباء في البلاد، 

على فرض إدارة جديدة لشركة 
الكهرباء التي لا يبعد مقرّها عن 
مقرّه سوى 5 كيلومترات فقط، 

وإمكانية فرض موقفه من حفتر 
في أي عملية سياسية قد ترعاها 

دول كبرى وإقليمية، في ظل جهود 
مغاربية وجزائرية وأخرى تجري 

بين روسيا وتركيا واقتراب أميركي 
يطالب بالعودة إلى مخرجات برلين. 

فالمجموعة المسلحة التي تحمي 
إدارة شركة الكهرباء القديمة هددت 

السراج علناً، في بيان لها الثلاثاء 
الماضي، بقولها: »وعلى الباغي تدور 
الدوائر«، وهي إحدى مكونات قوات 

الحكومة التي قاتلت مليشيات حفتر 
لأكثر من عام.

وطالما تحجج حفتر بأن حربه على 
العاصمة من أجل تحريرها من 

سلطة »المليشيات«، وطالما صرّح 
مسؤولو الحكومة بأنهم قائمون 

على برامج تفكيك المليشيات 
التي بات المواطن اليوم متأكداً من 

وقوفها عائقاً أمام حل أزماته، 
كغياب السيولة النقدية وغياب 

الكهرباء لـ20 ساعة يومياً، والوقود، 
وغياب الأمن، إلى آخر القائمة. لكن 

الجديد اليوم يظهر في عجز السراج 
وفريقه عن الحدّ من سيطرة 

المليشيات الخارجة عن سلطته 
وتقويضها وتفكيكها.

 ذا شقين، 
ً
تواجه الحكومة سؤالا

وقد تجمّدت المعركة على تخوم 
سرت، بينما نشطت عواصم في 

الدفع بالأزمة نحو الحل السياسي، 
 حول قدرتها على إقناع تلك 

ً
أولا

حة بأي حل 
ّ
المجموعات المسل

سياسي قد تقبل به أو يفرضه 
المجتمع الدولي، وثانياً حول قدرتها 

على تقويض نفوذ المجموعات 
المسلحة وفرز الخارج عن القانون 

منها عن غيرها، بل وإمكانيتها في 
الحدّ من حدوث أي صدام مسلح 

بينها، على غرار ما شهدته العاصمة 
نهاية عام 2018 ومطلع عام 2019. 

.
ً
ولا يبدو الجواب قريباً أو سهلا

يستميت معارضو 
»حركة النهضة« في 

تونس لإسقاط رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي، 

عبر محاولة سحب 
الثقة منه، على اعتبار أن 

حدوث ذلك سيقود نحو 
تحجيم الحركة

صادقت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، على 
تعديل القانون المُحدث للمحكمة الدستورية، من أجل تجاوز عقبة 
بعد  أعضائها  انتخاب  استكمال 
تعطيل ناهز 6 سنوات. وتم حذف 
القانون  في  الواردة  »تباعاً«  عبارة 
 4 انتخاب  تقديم  توجب  والتي 
على  البرلمان  قبل  مــن  أعــضــاء 
آخرين  أعضاء   4 انتخاب  عمليتي 
للقضاء  الأعلى  المجلس  قبل  من 
الرئيس  وتعيين 4 أعضاء من قبل 
التونسي لتكتمل تركيبة المحكمة 

الدستورية )12 عضواً(.

تعديل قانون المحكمة الدستورية 

Thursday 30 July 2020 Thursday 30 July 2020
الخميس 30 يوليو/ تموز 2020 م  9  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2159  السنة السادسة الخميس 30 يوليو/ تموز 2020 م  9  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2159  السنة السادسة

الرباط ـ عادل نجدي

أعاد الحراك الدبلوماسي، الذي شهدته 
رئيس  استقبالها  بــعــد  أخــيــراً،  الــربــاط 
ــواب الـــلـــيـــبـــي المـــنـــعـــقـــد فــي  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
طــبــرق عقيلة صــالــح، ورئــيــس المجلس 
الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، في 
مــجــدداً،  المـــغـــرب،  اجــتــمــاعــات منفصلة، 
إلـــى المــلــف الــلــيــبــي، مـــن بـــوابـــة مــحــاولــة 
ــراف  ــ تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــــن الأطــ
المتنازعة في هذا البلد، بهدف التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق لــيــبــي - لــيــبــي، يــنــهــي حــالــة 
ــذه لــيــســت المـــرة  ــ ــادة. وهـ ــحــ الانـــقـــســـام الــ
الأولـــــى الــتــي يــســتــضــيــف فــيــهــا المــغــرب 
حوارات ومفاوضات على مستوى عالٍ 
بن أطراف الصراع الرئيسية في ليبيا. 
غــيــر أن الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي الأخــيــر 
يشي بــأن الــربــاط تــحــاول الــعــودة بقوة 
للعب دور الوساطة في الملف، ومواصلة 
الطريق  تحركاتها على أســاس خارطة 
ــوم 23 يـــونـــيـــو/ ــ ــ ــنـــهـــا يـ الــــتــــي أعــــلــــن عـ
المصرية  العاصمة  في  الماضي  حزيران 
القاهرة خلال الاجتماع الطارئ لوزراء 

الخارجية العرب. 
في  المغربية  الدبلوماسية  كانت  ولئن 
هـــذا الــتــوقــيــت حــريــصــة عــلــى اســتــعــادة 
دور »الـــوســـيـــط المـــحـــايـــد« بـــن الــفــرقــاء 
الــلــيــبــيــن مــــن خـــــلال تـــقـــريـــب وجـــهـــات 
النظر بينهم »من دون أي أجندة أو أي 
مصلحة فــي هــذا الــبــلــد«، بحسب وزيــر 
السؤال  فــإن  بوريطة،  ناصر  الخارجية 
ــو حــــول المـــكـــاســـب الــتــي  الـــــذي يـــطـــرح هـ
استضافتها  بوابة  من  الرباط  حققتها 

طرفي النزاع في آن واحد؟
ــراك الــدبــلــومــاســي،  ــحــ مـــن المـــؤكـــد أن الــ
يــومــي الأحـــد والإثــنــن المــاضــيــن، مكّن 
المملكة مــن اســتــعــادة زمـــام المــبــادرة في 
إقصائها  عثرة  وتــجــاوز  الليبي،  الملف 
ــرلـــن، حن  ــن المـــشـــاركـــة فـــي مــؤتــمــر بـ مـ
ــانــــون الـــثـــانـــي  ــر/كــ ــايــ ــنــ ــي يــ ــ فـــوجـــئـــت فـ

الماضي بتغييبها عنه.
ــة  ــادلـ ــعـ وأصــــبــــح مــــوقــــع المــــغــــرب مــــن المـ
 رغبة قوى 

ّ
 نقاش، في ظل

ّ
الليبية محل

دولـــيـــة فـــي إســـقـــاط اتـــفـــاق الــصــخــيــرات 
كإطار توافق ليبي - ليبي برعاية الأمم 

المــتــحــدة، وفــتــح الــبــاب عبر نـــدوة برلن 
ـــل 

ّ
عـــلـــى تــــدويــــل الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة وتـــدخ

خارجي بحجة مراقبة إدخال الأسلحة. 
فــي مــــوازاة ذلـــك، كــانــت لافــتــة مــحــاولاتٌ 
المــــغــــرب  لـــتـــحـــجـــيـــم دور  ــرت  ــ ــ جـ أخــــــــرى 
الدبلوماسية  إقليمياً، من خلال دخول 
الـــجـــزائـــريـــة عـــلـــى الــــخــــط، ســـاعـــيـــة إلـــى 
ــقـــة  ــنـــطـ ــي المـ ــ ــ ــا فـ ــهــ ــتــ ــيــــويــ اســــــتــــــعــــــادة حــ
المــغــاربــيــة، ومــحــاولــة إبــعــاد الــربــاط عن 
»حــديــقــتــهــا الــخــلــفــيــة«، مـــن خــــلال دفــن 
ثلاثية  وطــرح خطة  الصخيرات،  اتفاق 

 الملف الليبي.
ّ

لحل
ــاولات تــحــجــيــم لــــدور  ــ ــحـ ــ كـــمـــا بـــــــرزت مـ
ــاط مـــــن خــــــلال تـــغـــيـــيـــب الـــرئـــيـــس  ــ ــربــ ــ ــ ال
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي اتــفــاق 
الصخيرات، الــذي كان قد وضع في 17 
خــارطــة   2015 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
طـــريـــق واضــــحــــة لإنــــهــــاء الــــخــــلاف بــن 
ــن المــــبــــادرة الــتــي  الأفــــرقــــاء الــلــيــبــيــن، مـ
ــي 6 يـــونـــيـــو/ ــ ــد أعــــلــــن عـــنـــهـــا فـ ــ كــــــان قـ

حـــزيـــران المـــاضـــي. والـــلافـــت أن المــبــادرة 
المصرية جاءت بعد أسابيع قليلة على 
خليفة  المتقاعد  الليبي  الــلــواء  محاولة 
الصخيرات،  اتفاق  الانقلاب على  حفتر 
ووصــفــه بــأنــه »اتـــفـــاق مــشــبــوه ومــدمــر، 

قاد ليبيا إلى منزلقات خطيرة«.
وفــي الــوقــت الـــذي أفــلــح فيه المــغــرب في 
الـــعـــودة إلــــى المــلــف الــلــيــبــي واســتــعــادة 
 تــزايــد التنافس 

ّ
زمـــام المـــبـــادرة، فــي ظــل

الإقليمي والدولي للسيطرة على الملف، 
بدا لافتاً أن الرباط حققت مكسباً آخر، 
الليبين  الفرقاء  أظهرت مواقف  بعدما 
أن هــنــاك إجــمــاعــاً عــلــى الــــدور المــحــوري 
الليبية. ويأتي   الأزمــة 

ّ
للمغرب في حــل

اتــفــاق الصخيرات  لمــا يشكله  ذلــك نظراً 
مــــن أرضــــيــــة ســـيـــاســـيـــة تـــأســـيـــســـيـــة، لا 
تتعارض مع كل الاتفاقيات والمبادرات 
الليبية الأخيرة، بما فيها مبادرة عقيلة 
صــالــح. وبــالــتــزامــن مــع تــعــويــل المملكة 
عــلــى الـــحـــوار بــن مــجــلــس نــــواب طبرق 
والمـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة فــــي لــيــبــيــا 
ــول كيفية  ــى تــفــاهــمــات حــ لـــلـــوصـــول إلــ
ــاق الــصــخــيــرات،  ــفـ تــطــويــر وتـــجـــويـــد اتـ
كشفت تصريحات رئيسي المجلسن، أن 
هناك تشبثاً بالدور المغربي في مساعي 
حــلــحــلــة الأزمـــــــة، ودعــــــوة صــريــحــة إلــى 
التوجه الجديد  الــربــاط من أجــل رعاية 
الــرامــي إلـــى الــبــحــث عــن صيغة جــديــدة 
ــاس إدخــــــــال تـــعـــديـــلات  ــ ــ تــــقــــوم عـــلـــى أسـ
عــلــى الاتـــفـــاق بــمــا يـــتـــلاءم مـــع المــرحــلــة 
ــا أكـــــده المـــشـــري بعد  الـــحـــالـــيـــة. وهـــــذا مـ
المباحثات التي جمعته برئيس مجلس 
المــســتــشــاريــن )الــغــرفــة الــثــانــيــة للبرلمان 

المغربي(، عبد الحكيم بن شماش.
ويــــرى مــديــر مــركــز الــــدراســــات الــدولــيــة 
حول تدبير الأزمات في جامعة القاضي 
ــراكــــش، إدريــــــــس لــكــريــنــي،  ــمــ ــيــــاض بــ عــ
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
الموقف الصادر عن طرفي النزاع الليبي 
بــخــصــوص أهــمــيــة اتــفــاق الــصــخــيــرات، 
هو مكسب كبير يبرز أن القوى الليبية 
بــــدأت تــعــي أهــمــيــة مــخــرجــات الاتـــفـــاق، 
كما يعكس ثقة تلك الأطراف في المغرب 
الذي يسعى بصورة فعلية إلى لمّ شمل 
الليبين، من دون الاصطفاف مع طرف 

ضد آخر.

هل تحيي استراتيجية »الوسيط 
المحايد« دور المغرب؟

يحاول المغرب عبر 
انتهاجه سياسة 

الوساطة المحايدة 
في الملف الليبي، 

إعادة إحياء اتفاق 
الصخيرات، ولو 
بصيغة معدلة

تشبث ليبي بالدور 
المغربي في مساعي 

حلحلة الأزمة

ليبـيا

  شرق
      غرب

قصف مدفعي 
يستهدف تنظيم 

»ولاية سيناء«

ــة، أمـــس  قـــصـــفـــت المـــدفـــعـــيـــة المــــصــــريــ
التي يسيطر عليها  القرى  الأربعاء، 
ــاء« المــــوالــــي  ــنــ ــيــ تـــنـــظـــيـــم »ولايــــــــــة ســ
قـــرب مــديــنــة بئر  لتنظيم »داعـــــش«، 
ــمــــال ســـيـــنـــاء،  ــبـــد بـــمـــحـــافـــظـــة شــ ــعـ الـ
شرقي البلاد. وذكرت مصادر قبلية 
المنتشرة  المدفعية  أن  عيان  وشهود 
عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي قــصــفــت قــرى 
قــاطــيــة واقــطــيــة والمـــريـــح والــجــنــايــن 
بــــعــــشــــرات الـــــقـــــذائـــــف. وفـــــــي ســـيـــاق 
مــتــصــل، أصـــيـــب ثــمــانــيــة مــواطــنــن 
انفجار لغم أرضــي جنوب قرية  في 
ــد. كـــذلـــك أفـــــادت  ــبـ ــعـ ــريــــح بــبــئــر الـ المــ
إصــابــة  عــن  مــصــادر طبية عسكرية 
الــشــرطــة المصرية،  أفـــراد  خمسة مــن 
بــيــنــهــم ضـــابـــط، فـــي تــفــجــيــر مــدرعــة 
قـــــرب كـــمـــن المـــــيـــــدان، عـــلـــى الــطــريــق 

الدولي بن العريش وبئر العبد.
)العربي الجديد(

بيلاروسيا: توقيف 32 
من مرتزقة »فاغنر«

أعلنت وسائل الإعلام البيلاروسية، 
أمـــس الأربـــعـــاء، تــوقــيــف 32 مسلحاً 
ــاً مــــن المـــجـــمـــوعـــة الــعــســكــريــة  ــيــ روســ
الــخــاصــة »فـــاغـــنـــر«، مــوضــحــة أنــهــم 
جاؤوا »لزعزعة استقرار« البلاد مع 
الرئاسية  الانتخابات  اقتراب موعد 
الــتــي ســتــجــرى فــي 9 أغــســطــس/ آب 
التلفزيونية  الشبكة  وأعلنت  المقبل. 
الأنباء  ووكالة  الأولــى  البيلاروسية 
الــــرســــمــــيــــة »بــــيــــلــــتــــا« عـــــن عــمــلــيــات 
الــــتــــوقــــيــــف الـــــتـــــي تــــمــــت بـــــأمـــــر مــن 
الـــســـلـــطـــات، الـــتـــي عــلــمــت »بـــوصـــول 
لزعزعة  بيلاروسيا  إلــى  مقاتل   200
ــرة حــمــلــة  ــتـ اســـتـــقـــرار الــــوضــــع فــــي فـ

انتخابية«. 
)فرانس برس(

الجزائر: »مجتمع السلم« 
تدعو إلى حوار حول 

الدستور
طالبت حركة »مجتمع السلم«، أكبر 
ــة فــــي الـــجـــزائـــر،  ــيـ الأحــــــــزاب الإســـلامـ
بفتح حوار  الأربعاء،  أمس  السلطة، 
ســيــاســي لــلــتــوافــق عــلــى مــخــرجــات 
رت من محاولة 

ّ
دستور توافقي، وحذ

المــدنــي  اســتــغــلال وتــحــويــل المجتمع 
إلى سند سياسي للسلطة وتحويله 
عن وظائفه المجتمعية. كذلك حمّلت 
ــاق فــي  ــفــ الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــة الإخــ

إدارة أزمة وباء كورونا.
)العربي الجديد(

العراق: تعزيزات على 
الحدود السورية

ــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري بـــاســـم  ــن المــ ــلــ أعــ
الحكومة، اللواء يحيى رسول، أمس، 
عــن وصـــول تــعــزيــزات عسكرية إلــى 
الــحــدود مع سورية ضمن محافظة 
المناطق  الأنبار، في محاولة لضبط 
الـــحـــدوديـــة، ومـــنـــع عــنــاصــر تنظيم 
»داعــــــــــش« مــــن الـــتـــســـلـــل إلــــــى داخــــل 
الأراضــــي الــعــراقــيــة. وأوضـــح رســول 
أن »القيادة الأمنية في العراق تركز 
ــــوات عــســكــريــة ونـــقـــاط  عـــلـــى نـــشـــر قــ
مــراقــبــة على الــشــريــط الــحــدودي مع 
الــدول المــجــاورة للبلاد، بهدف  بقية 
تــأمــيــنــهــا والــســيــطــرة عــلــيــهــا ومــنــع 

وجود أية عناصر إرهابية هناك«.
)العربي الجديد(

تفجير في بغداد
ــــن، أمــــس  ــيــ ــ ــراقــ ــ أصـــــيـــــب خــــمــــســــة عــ
الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة في 
منطقة باب الشرقي وسط العاصمة 
بغداد. وأعلنت خلية الإعلام الأمني 
في العراق أن العبوة انفجرت داخل 
ســيــارة قــرب محطة وقـــود الكيلاني 
مــدخــل الــطــريــق الــســريــع فــي بــغــداد، 
مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص 
كانوا داخلها. من جهة أخرى، أعلنت 
إحباطها  الــشــعــبــي«  »الــحــشــد  هيئة 
مــحــاولــة تــســلــل لــعــنــاصــر »داعـــــش« 
في قضاء خانقن بمحافظة ديالى، 

شمالي شرق العراق.
)قنا(



تسلم  عبر  اليمن،  لجنوب  محاصصتهما  والإمارات  السعودية  ثبتت 
أتباع »المجلس الانتقالي الجنوبي« الانفصالي، المدعوم من أبوظبي، 
رسمياً السلطة في العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي أبقت 

فيه الرياض على رجلها الأول، معين عبد الملك، رئيساً للحكومة

عاد النظام السوري 
والمليشيات 

الداعمة له إلى 
استهداف الريف 

الجنوبي من 
محافظة إدلب، 

بالقصف المدفعي 
والصاروخي، 

في رسالة يرجح 
متابعون أنها 

تصب في إطار 
محاولة إيران نسف 
التفاهمات التركية 

الروسية لوقف النار، 
والتوغل أكثر في 

منطقة خفض 
التصعيد لخلط 
الأوراق، وسط 
شعور طهران 

بالتهميش

45
سياسة

التالية هي خروج القوات العسكرية من عدن 
إلـــى خـــارج المــحــافــظــة، وفــصــل قـــوات الطرفين 
في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة. كما 
أعضاء  قـــرار تشكيل  إصـــدار  ذلــك  بعد  سيتم 
الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بمن 
فيهم الوزراء المرشحون من »الانتقالي«، فور 
السابقة، وأن يباشروا  الــخــطــوات  ذلــك  إتــمــام 
ــي عــــــــدن، والاســـــتـــــمـــــرار فــي  ــ مــــهــــام عـــمـــلـــهـــم فـ
اتفاق  ومــســارات  نقاط  كافة  تنفيذ  استكمال 
ــريــــاض. وأعــلــنــت الــســعــوديــة أن الــحــكــومــة  الــ
الــشــرعــيــة و»المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« 
أبـــديـــا مــوافــقــتــهــمــا عــلــى هــــذه الآلـــيـــة، واتــفــقــا 
على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة 

وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

عدن بعهدة ضابط مخابرات
قد  المؤقتة  العاصمة  تكون  الاتفاق  وبموجب 
أصــبــحــت تــحــت ســلــطــة الانــفــصــالــيــين بشكل 
شــــرعــــي، إذ تــــم تــعــيــين عـــضـــو هــيــئــة رئـــاســـة 
»المــجــلــس الانــتــقــالــي« أحــمــد حــامــد لمــلــس في 
منصب محافظ عدن، وأحمد محمد الحامدي 
بمنصب مدير شرطة المحافظة، وذلك كثالث 
بنود آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. وحظي 
قــبــول تــعــيــين لمــلــس مــحــافــظــا لــعــدن بترحيب 
شــعــبــي نــســبــي، كـــونـــه يــنــحــدر مـــن مــحــافــظــة 
شـــبـــوة، ويــمــتــلــك ســمــعــة طــيــبــة نــظــراً لتقلده 
عدداً من المناصب في إدارة عدد من مديريات 
العاصمة المؤقتة خلال السنوات الماضية، قبل 
انخراطه في سلك »الحراك الجنوبي« المنادي 
بانفصال الجنوب عن الشمال. ويمتلك لملس، 
 
ً
ــو فـــي الــعــقــد الــخــامــس مـــن الــعــمــر، ســجــلا وهـ
المدير  منصب  تقلد  حيث  الإداري،  العمل  في 
القرن  أواخـــر تسعينيات  لمــديــريــة عتق  الــعــام 
الماضي، كما كان مديراً عاما لثلاث مديريات 
والمنصورة  عثمان  الشيخ  هــي  عــدن،  بمدينة 
وخــور مكسر، التي استمر فيها حتى اندلاع 
الحرب مطلع عام 2015. وبعد تحرير شبوة 
مــن الــحــوثــيــين، أصـــدر هـــادي قـــراراً جمهوريا 

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــد وزيــ ــ ــد. وأكــ ــديـ ــاق الـــجـ ــفـ ــالاتـ بـ
ــر فــيــصــل بــــن فــــرحــــان، فــي  ــيــ الـــســـعـــودي الأمــ
تــغــريــدة، أن هـــذه »خـــطـــوة ايــجــابــيــة ستعزز 
الــثــقــة بــيــنــهــمــا، وتــســمــح لــلــحــكــومــة لمــمــارســة 
أعمالها من عــدن«. وكتب نائب وزيــر الدفاع 
ــالــــد بــــن ســــلــــمــــان، فــي  ــعــــودي الأمــــيــــر خــ ــســ الــ
السياسية  الــقــيــادات  »مــشــاركــة  أن  تــغــريــدة، 
النظر  وجــهــات  لتقريب  المملكة  مــع  اليمنية 
المقترحة  الآلية  التوافق على  إلــى  والــوصــول 
الـــريـــاض نـــمـــوذج يــحــتــذى به  لتنفيذ اتـــفـــاق 
لإمكانية حل الخلافات اليمنية بالحوار دون 
الــحــاجــة لاســتــخــدام الــقــوة الــعــســكــريــة«. كما 
رحبت الإمـــارات، في بيان لــوزارة الخارجية، 
بــالمــبــادرة الــســعــوديــة، وحــثــت جــمــيــع الــقــوى 
اليمنية على التعاون في التصدي للحوثيين. 
وبعد أيام من المعلومات المتناقضة بشأن ما 
يــجــري فــي أروقــــة المـــفـــاوضـــات، بــــدأت الأمـــور 
تتحول تدريجيا مساء الثلاثاء الماضي، قبل 
أن يُعلن فجر الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق. 
البدء بتطبيقه على الأرض،  تم  وســرعــان ما 
بإعلان »المجلس الانتقالي الجنوبي« التخلي 
التمرد  الذاتية« وخطوات  عن إعلان »الإدارة 
آلية  الــريــاض، بموجب  اتــفــاق  بهدف تطبيق 
وأعقب  السعودية،  بها  تقدمت  جــديــدة  عمل 
ذلك تكليف الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي، في وقت مبكر من فجر أمس الأربعاء، 
رئــيــس الــحــكــومــة الــحــالــيــة مــعــين عــبــد المــلــك، 
الانفصاليين  مع  المشتركة  الحكومة  تشكيل 
ــا. كــــمــــا أصــــــــدر هـــــادي  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ ــــومـــــين إمــ ــــدعـ المـ
ــراراً قــضــى بــتــعــيــين الــقــيــادي فـــي »المــجــلــس  ــ قـ
الانتقالي« أحمد حامد لملس محافظا لعدن، 
والــعــمــيــد مــحــمــد الـــحـــامـــدي مـــديـــراً لــلــشــرطــة 

فيها، وترقيته إلى رتبة لواء.
وبـــهـــذه الــــقــــرارات تــكــون الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
و»الانتقالي الجنوبي« قد نفذا 3 خطوات من 
الآلية الجديدة لتسريع تطبيق اتفاق الرياض. 
وبموجب الآلية الجديدة، التي نشرتها وكالة 
الخطوة  ستكون  »واس«،  السعودية  الأنــبــاء 

 ،2016 مطلع  لــشــبــوة،  محافظا  لملس  بتعيين 
إعلانه  بعد  عــام،  بعد  مــن منصبه  أقيل  لكنه 
الانضمام إلى »المجلس الانتقالي الجنوبي«، 
أطــاحــت أيضا محافظي  قـــرارات  ضمن جملة 
ــع ولــــحــــج، وجــمــيــعــهــم  ــالــ حـــضـــرمـــوت والــــضــ
قـــيـــادات تــنــادي بــالانــفــصــال. وقــالــت مــصــادر 
»الــعــربــي  مــقــربــة مــن مــحــافــظ عـــدن الــجــديــد، لـــ
الجديد«، إن لملس الحاصل على بكالوريوس 
)أمــن  النفس، عمل ضابط مــخــابــرات  فــي علم 
ســيــاســي(، وأن »المـــقـــاومـــة الــجــنــوبــيــة« ألــقــت 
القبض عليه في شبوة في 2015، بتهمة تقديم 
أثـــنـــاء اجتياحها  الــحــوثــي  لمــلــيــشــيــات  الـــدعـــم 
لمــحــافــظــتــهــم. ويــنــتــمــي لمـــلـــس ســيــاســيــا إلـــى 
المــؤتــمــر الشعبي الــعــام، حــيــث كـــان تـــدرج في 
الــحــزب  بــفــرع  التنظيمية  المــنــاصــب  مــن  عـــدد 

بـــشـــبـــوة، حــتــى وصــــل إلــــى عــضــويــة الــلــجــنــة 
الشعبي  المؤتمر  تحضيرية  وعــضــو  الــدائــمــة 
»المــجــلــس  ــرع الـــجـــنـــوب. ومـــنـــذ الـــتـــحـــاقـــه بـــ ــ فـ
الانتقالي الجنوبي« في مايو/أيار 2017، تم 
تعيينه قائداً للهيئة التنفيذية للأمانة العامة 
الرئاسة، قبل أن يتسم منصب  وعضو هيئة 
الأمين العام للمجلس في مــارس/ آذار 2018. 
أما المدير الجديد لشرطة عدن أحمد الحامد، 
فإنه  الجنوبي«،  الانتقالي  »المجلس  لـ الموالي 
يــعــد مــن كــــوادر وزارة الــداخــلــيــة. وكــــان أرفــع 
ــو مـــديـــر شـــرطـــة مــحــافــظــة  مــنــصــب تــســلــمــه هـ

حضرموت، شرقي البلاد.

عبد الملك رئيساً توافقياً للحكومة
على المقلب الآخر، نجحت السعودية في فرض 

مــعــين عــبــد المــلــك كــرئــيــس تــوافــقــي للحكومة 
اليمنية التي ستجمع الشرعية مع »المجلس 
الانتقالي«، بعد عام من الصراع بين الطرفين، 
وسلسلة تمردات في عدن وسقطرى. وأكدت 
 عبد 

ّ
»العربي الجديد«، أن مصادر حكومية، لـ

الملك سيعكف خلال الأيام المقبلة على التشاور 
مع أطراف اتفاق الرياض الجديد، طيلة شهر 
الـــتـــي ستتقلد  الــشــخــصــيــات  لــحــســم  كـــامـــل، 
الحقائب، بعد الاتفاق على توزيع الحصص، 
طيلة الأسابيع الماضية. ولن يتم الإعلان عن 
الــقــوات  انــســحــاب  الــحــكــومــة، إلا بعد  تشكيل 
ــن عــــدن والــــقــــوات الــحــكــومــيــة  الانــفــصــالــيــة مـ
مـــن أبــــين، وفــقــا لــآلــيــة الــتــنــفــيــذيــة الــجــديــدة 
ــرت المــصــادر  ــ الــتــي قــدمــتــهــا الــســعــوديــة. وذكـ
سيحظى  الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس  أن 

ـــ5 حــقــائــب فــقــط مــن قــــوام 12 وزارة خاصة  بـ
باقي  ســتــؤول  فيما  الجنوبية،  بالمحافظات 
الــحــقــائــب إلـــى مــكــونــات حــضــرمــوت والمــهــرة 
 عن الوزارات السيادية التي 

ً
وسقطرى، فضلا

احتفظ بها هادي لنفسه.
من  رئيس حكومة،  وكــان موضوع تسمية 
ــت مــشــاورات الــريــاض، 

ّ
أكــبــر العقد الــتــي لــف

منذ أواخر مايو/ أيار الماضي، نظراً للهوة 
الـــواســـعـــة بــــين الـــحـــكـــومـــة والانـــفـــصـــالـــيـــين، 
في  الحاصل  الاجتماعي  الشرخ  عن   

ً
فضلا

مسألة الحساسيات بين الشمال والجنوب. 
ــم الــــســــعــــودي الـــكـــبـــيـــر،  ــ ــدعـ ــ ــن الـ ــ  عـ

ً
ــلا ــ ــــضـ وفـ

والرضا الإمــاراتــي على شخص معين عبد 
المـــلـــك، اســتــطــاع رئــيــس الــحــكــومــة الــحــفــاظ 
على نــوع مــن الــتــوازن بــين جميع الأطـــراف 
ــــلال الأزمـــــــة الــــحــــادة الـــتـــي شـــهـــدت طـــرد  خـ
وتحاشى  عــدن.  من  للشرعية  الانفصاليين 
عــبــد المــلــك الــظــهــور بــمــواقــف رســمــيــة حــادة 
ضــــد الانـــفـــصـــالـــيـــين أو داعـــمـــيـــهـــم، خــلافــا 
لــوزيــر الــخــارجــيــة محمد الــحــضــرمــي. كما 
بعلاقات  وفقا لمصادر مطلعة،  يرتبط،  أنــه 

وثيقة مع عدد من القيادات الانفصالية. 
وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن بـــــــيـــــــانـــــــات ســــابــــقــــة 
لــلانــفــصــالــيــين وصـــفـــت حــكــومــة عــبــد المــلــك 
»حكومة الفساد«، إلا أن »المجلس  الحالية بـ
الانتقالي الجنوبي« استبق القرار، الإثنين 
العسكرية  تشكيلاته   

ّ
كــل وأعلنت  المــاضــي، 

تأييدها المطلق لأي اتفاق يتم توقيعه من 
الــريــاض، من دون  قبل وفدهم الموجود في 
شروط أو قيود، على الرغم من أن الاتفاق لا 
يلبي سقف طموحاتهم التي كانت قد بدأت 
ي 

ّ
»الإدارة الذاتية«، قبل أن يتم التخل تكبر بـ

الأربــعــاء. وكتب  رســمــي، فجر  ببيان  عنها 
الجنوبي  الانــتــقــالــي  المجلس  رئــيــس  نــائــب 
)نائب  تغريدة، »شكراً  في  بريك،  بن  هاني 
وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي( الأمــيــر خــالــد بن 
ســلــمــان. جـــهـــودك المـــبـــاركـــة كــــان لــهــا أعــظــم 
الأثـــر فــي الــوصــول لآلية المــســرعــة لتنفيذ 
اتــفــاق الـــريـــاض، والــــذي ســبــق أن قــلــتُ عنه 
إنـــــه طـــــوق الـــنـــجـــاة لــلــجــمــيــع، ولـــيـــس فــيــه 
لتحقيق  قدما  السير  أتمنى  رابــح وخاسر. 
الاستقرار في المناطق المحررة من الحوثي، 
 
ّ
وتـــحـــريـــر المـــتـــبـــقـــي«. ووفـــقـــا لمـــراقـــبـــين، فـــإن

الــســعــوديــة تــطــمــح إلــــى تــجــهــيــز عــبــد المــلــك 
لما هو أكبر من رئاسة الحكومة، وذلــك من 
لــزيــارة غير مسبوقة، خلال  الترتيب  خــلال 
 عن دفعه 

ً
الأيــام الماضية، إلــى مصر، فضلا

للعب أدوار أكبر، من قبيل الاطمئنان على 
الأحمد  صباح  الشيخ  الكويت  أمير  صحة 
ــاح. ولا يــمــتــلــك عـــبـــد المـــلـــك،  ــبـ الـــجـــابـــر الـــصـ
الــــذي يــقــتــرب مـــن مــنــتــصــف الــعــقــد الـــرابـــع، 
. فقبل تعيينه رئيسا 

ً
 سياسيا حافلا

ً
سجلا

للحكومة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، 
كان المتخصص بالهندسة المعمارية وزيراً 
 عن 

ً
لــلأشــغــال الــعــامــة والــطــرق فــقــط، فــضــلا

تقلده رئاسة العديد من اللجان في مؤتمر 
الحوار الوطني الذي عقد في 2013.

اليمن محمد  لــدى  السعودي  السفير  ويقف 
الـــواســـع لعبد  الـــريـــاض  ــم  آل جــابــر وراء دعـ
ــا لــرئــيــس  ــبـ ــائـ ــيـــث عـــمـــل الأخــــيــــر نـ المــــلــــك، حـ
اليمن  وإعــمــار  لتنمية  الــســعــودي  البرنامج 
عــقــب الــحــرب، والــــذي يــرأســه آل جــابــر. ومــن 
خلال ذلك البرنامج، تمكن أيضا من توطيد 
العسكرية  الإمــاراتــيــة  الــقــيــادات  مــع  علاقاته 
ــقـــدت عــلاقــة  ــعـ الـــتـــي تــعــاقــبــت فــــي عــــــدن. وتـ
إذ  اليمنية،  الرئاسة  مؤسسة  مع  الملك  عبد 
 نائب مدير 

ّ
إنــه ووفــقــا لمــصــادر مطلعة، فــإن

ــمـــد صــالــح  مــكــتــب رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة أحـ
الــعــيــســي، وجـــلال عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
للإطاحة  بقوة  يدفعان  كانا  الرئيس،  نجل 
بــه، وانــضــم إليهما فــي ذلــك وزيـــرا الداخلية 
أحــمــد المــيــســري، والــنــقــل صــالــح الــجــبــوانــي. 
وانــعــكــس ذلــك الــتــوتــر شــرخــا داخـــل حكومة 
عــبــد المـــلـــك، حــيــث أعـــلـــن صـــالـــح الــجــبــوانــي 
ونبيل الفقيه استقالتهما من وزارتي النقل 
والخدمة المدنية والتأمينات، واتهما رئيس 
الحكومة بالعمل ضد الشرعية. كذلك قوبل 
الفرض السعودي لشخص عبد الملك رئيسا 
لــلــحــكــومــة الــــجــــديــــدة بـــامـــتـــعـــاض مــــن قــبــل 
نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان والمــســتــشــار الرئاسي 
ــبـــاري، الــــذي غــــادر الــريــاض  عــبــد الــعــزيــز جـ
مــأرب،  إلــى  الحالي  تموز  يوليو/  منتصف 
ل أن 

ّ
كنوع من الاحتجاج. وكان جباري يفض

تــؤول الحكومة لشخصية وطنية من إقليم 
الحكومة  يتم تكليفها بتشكيل  حضرموت، 
الـــجـــديـــدة، مـــن دون الإفـــصـــاح عـــن هــويــتــهــا. 
وكـــتـــب جـــبـــاري، فـــي تــغــريــدة مــطــلــع يــولــيــو 
الــحــالــي، إن »فـــرض شخصية مــن قبل جهة 
غير يمنية يعني أن الشرعية بكل مكوناتها 
أصبحت لا حول لها ولا قوة، وعلى الشعب 
اليمني أن يــدرك هــذه الحقيقة«، فــي إشــارة 
ــة لــــفــــرض عــبــد  ــوديــ ــعــ ــســ إلـــــــى الــــضــــغــــوط الــ
قد  الذين  الفرقاء  من  لتوليفة  وخلافا  الملك. 
يـــتـــربـــصـــون بـــبـــعـــض، تــــواجــــه حـــكـــومـــة عــبــد 
المــلــك جملة مــن الــعــراقــيــل، أبــرزهــا الانــهــيــار 
السابقة،  لفترته  خلافا  المتردي  الاقتصادي 
 عـــن اســـتـــمـــرار الـــتـــوتـــر بــالمــحــافــظــات 

ً
فـــضـــلا

الجنوبية، في ظل انفتاح شهية الانفصاليين 
على  اســتــحــواذهــم  بعد  خصوصا  للسلطة، 
ــريـــل/ نــيــســان  ــة مــنــذ أواخـــــر إبـ مـــــوارد الـــدولـ
 المحاصصة التي حصلت 

ّ
الماضي. ويبدو أن

فـــي تــقــاســم حــقــائــب المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة 
فتحت شهية مكونات أخرى تطمح للشراكة 
بـــالـــحـــكـــومـــة المـــرتـــقـــبـــة، حـــيـــث دعـــــا وجـــهـــاء 
قبليون بمحافظة أبين، يقودهم الشيخ وليد 
»الاجتماع المهم«،  الفضلي، إلى ما وصفوه بـ
فـــي مــنــطــقــة شـــقـــرة، فـــي مـــؤشـــر عــلــى تــذمــر 
بالحكومة،  التمثيل  من  لاستبعادهم  قبلي 
فــي وقــت تــم احــتــواء مكونات قبلية مماثلة 

بحضرموت والمهرة.

جنوب اليمن 
محاصصة سعودية ـ إماراتية

تحشيد للنظام وحلفائه في  إدلب

المصرية،  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــربــت 
لدور  تقديرها  عن  ــس،  أم بيان  في 
في  السياسي  للحل  »الداعم  الإمــارات 
الأشقاء  لجهود  والمكمل  اليمن، 
»بتجاوب  مرحّبة  السعودية«،  في 
الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي 
بما  الــجــديــدة،  الآلــيــة  مــع  الجنوبي 
القائمة،  العقبات  تجاوز  يستهدف 
اليمني  الشعب  مصلحة  وتغليب 
»أهمية  على  وشــددت  الشقيق«. 
العملية  لاستئناف  ــواء  الأجـ تهيئة 
حل  إلــى  التوصل  بهدف  السياسية، 

شامل للأزمة اليمنية«.

ترحيب مصري
الغلاف

قضية

تعز ـ زكريا أحمد

أسابيع  بــعــد  الــســعــوديــة،  تمكنت 
طــويــلــة مـــن المـــفـــاوضـــات، مـــن دفــع 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة و»المـــجـــلـــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« الانــفــصــالــي، المــدعــوم 
إمــــاراتــــيــــا، إلـــــى المـــوافـــقـــة عـــلـــى آلـــيـــة جـــديـــدة 
نوفمبر/  في  الموقع  الرياض،  اتفاق  لتطبيق 
ــانـــي المــــاضــــي، وتـــعـــثـــر تــطــبــيــقــه  ــثـ تـــشـــريـــن الـ
جـــــراء إصــــــرار المــجــلــس عــلــى تــنــفــيــذ انــقــلاب 
مــا يسمى  إعــلانــه  عبر  الشرعية،  على  جديد 
»الإدارة الــذاتــيــة«، وعـــدم الــتــنــازل عنها، إلا  ـــ ــ بـ
بعد تحصيل مكتسبات تتيح له عمليا حكم 
عدن، وهو ما تحقق له عمليا أمس الأربعاء.

تخلى »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« عن 

إعلان الإدارة الذاتية

تحاشى عبد الملك 
الظهور بمواقف حادة 

ضد الانفصاليين

بقاء عبد الملك رئيساً للحكومة
وعدن رسمياً بقبضة الانفصاليين

إيران متهمة بتخريب التفاهمات 
الروسية - التركية

ــاق لــتــعــكــس تعمق  ــفــ وجــــــاءت تــفــاصــيــل الاتــ
في جنوب  السعودية  الإماراتية  المحاصصة 
اليمني  الــرئــيــس  الــيــمــن، على حــســاب سلطة 
ــه مــنــصــور هــــادي. وبــاتــت العاصمة  عــبــد ربـ
»المجلس  قبضة  تحت  عــدن  المؤقتة  اليمنية 
الانتقالي الجنوبي«، المدعوم إماراتيا، بشكل 
شــرعــي، ولــيــس عــبــر الانـــقـــلابـــات، وذلــــك بعد 
تعيين هادي قياديين انفصاليين في منصب 
السعودية،  تمكنت  الشرطة،  ومدير  المحافظ 
في المقابل، من الحفاظ على معين عبد الملك، 
الـــذي يــوصــف بــأنــه أحـــد رجــالــهــا فــي اليمن، 
فـــي مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء خــــلال المــرحــلــة 

التوافقية.
ــبــــي لــلــتــرحــيــب  وســـــارعـــــت الـــــريـــــاض وأبــــوظــ

الأطراف  )الصورة(،  غريفيث  مارتن  اليمن  إلى  الأممي  المبعوث  ناشد 
القتال واستغلال عيد الأضحى، الذي يبدأ غداً الجمعة،  اليمنية وقف 
خلال  وقــال،  النار.  إطــلاق  لوقف 
مجلس  ــام  أم الشهرية  إحاطته 
متلفزة،  دائرة  عبر  الدولي،  الأمن 
أول من أمس، إن الوضع في اليمن 
لحظة  إلــى  وصــلا  والمفاوضات 
مفاوضاته  أن  موضحاً  حساسة، 
اتفاق بشأن  إلى  للتوصل  »تهدف 
وقــف  يتضمن  مــشــتــرك  ــلان  ــ إع
الوطني،  الصعيد  على  نار  إطلاق 

واستئناف العملية السياسية«.

ذكر تقرير لوكالة »الأناضول«، نشر أمس الأربعاء، أن مجموعات تابعة 
شمالي  التصعيد،  خفض  منطقة  إلى  عسكرية  تعزيزات  أرسلت  لإيران 
محلية  مصادر  عن  ناقلة  سورية، 
لهذه  تابعة  قافلة  أن  تأكيدها 
المجموعات انطلقت، ليل الثلاثاء 
البوكمال  مدينة  من  الأربــعــاء،   -
 300 ــزور، ضمّت  الـ ــر  دي ــف  ري فــي 
عسكرية.  وآليات  وعتاداً  مسلح 
ولفتت إلى أن وجهتها هي ريف 
هي  التعزيزات  وأن  الغربي،  حلب 
الأكبر من نوعها منذ التوصل إلى 

الاتفاق التركي الروسي.

دعوة للهدنة بمناسبة العيد

تعزيزات ضخمة

)Getty/شهدت المنطقة أخيراً حركة نزوح جديدة )محمد الرفاعي

سيتم إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة )نبيل حسان/ فرانس برس(

إلــى  مــشــيــرة  التصعيد،  عــلــى منطقة خــفــض 
أن قــــوات الــنــظــام اســتــدعــت عــــدداً كــبــيــراً من 
المقاتلين وأسلحة ثقيلة إلى خطوط التماس 

مع فصائل المعارضة.
ــعــــارضــــة  بـــــــدورهـــــــا، أكـــــــــدت مـــــصـــــادر مـــــن المــ
المليشيات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ المسلحة، 
ــززت مـــن تـــواجـــدهـــا إلــــى جــانــب  ــ ــيـــة عـ الإيـــرانـ
ــام، فــــي كــــل مــــن مـــعـــرة الــنــعــمــان  ــظـ ــنـ ــــوات الـ قــ
وكـــفـــرنـــبـــل جـــنـــوبـــي إدلـــــــب، وســــراقــــب وســـط 
غربي حماة، حيث  إلى  بالإضافة  المحافظة، 
تعد تلك المواقع المصدر الرئيسي للخروقات، 
ــا يــشــيــر إلـــــى احـــتـــمـــالـــيـــة اســـتـــئـــنـــاف هـــذه  مــ
ــقـــوات لــلــمــعــارك، والـــتـــوغـــل أكــثــر فـــي عمق  الـ
إدلــــب ومــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد. وبحسب 
»العربي الجديد« توصلت إليها  معلومات لـ
أخيراً، فإن »الحرس الثوري الإيراني« أشرف 
عــلــى نــقــل مــجــمــوعــات كــبــيــرة مــن المليشيات 
التي يدعمها إلى جبهات إدلب. وتتخذ هذه 
إدلب  المليشيات من مدينة سراقب في ريــف 
الشرقي مقرّاً لها، إضافة إلى بلدتي عينجارة 
وأورم الــكــبــرى فــي ريــف حلب الــغــربــي، ومن 
أبــرزهــا »كتائب الإمــام علي«، و»حــزب الله«، 
و»لـــواء الـــرضـــوان«.  وقبل أيـــام، نقلت وكالة 

عماد كركص

ف النظام السوري، خلال الآونة الأخيرة، 
ّ
يكث

ــلـــدات الـــريـــف الــجــنــوبــي من  قــصــفــه لــقــرى وبـ
إدلــــب، شــمــالــي ســوريــة، ولا سيما  محافظة 
فــي جبل الــزاويــة، الــذي توقفت المــعــارك على 
تخومه فــي بــدايــة مـــارس/ آذار المــاضــي، إثر 
اتــفــاق مــوســكــو وأنـــقـــرة لــوقــف إطــــلاق الــنــار. 
وتعكس هذه التطورات نيّة النظام وحلفائه، 
ــــين، لــــخــــرق الاتــــفــــاق  ــيــ ــ ــرانــ ــ وخــــصــــوصــــا الإيــ
بشكل أوســع، في محاولة لاستفزاز فصائل 
المـــعـــارضـــة والــجــيــش الـــتـــركـــي، وجـــرّهـــم إلــى 
الرد، ومن ثم استئناف المعارك بهدف التقدم 
نــحــو جــبــل الـــزاويـــة، والـــوصـــول إلـــى الطريق 
الدولي حلب - اللاذقية »أم 4« المار من إدلب، 
إلــى مدينة أريحا،  الــوصــول أيضا  مــا يعني 
الواقعة على الطريق. ولم يخفِ إعلام النظام 
 يــروج لها منذ توقف 

ّ
هذه النوايا، وهو ظل

المعارك، وحتى اليوم. من جهتها، تتهم تركيا 
مجموعات موالية لإيران، بمحاولات متكررة 
لــخــرق وقــف الــنــار إلــى جــانــب قـــوات النظام، 
وهـــي المـــحـــاولات الــتــي أجّــلــت تسيير دوريـــة 
جديدة روسية – تركية مشتركة على الطريق 

الدولي، بسبب القصف المستمر. 
وتوصلت روســيــا وتركيا إلــى وقــفٍ لإطــلاق 
النار في إدلب، في شهر مارس/آذار الماضي، 
بعدما شنت القوات التركية، عملية عسكرية 
ضـــد قــــوات الــنــظــام الـــســـوري إثـــر اســتــهــداف 
ــي إدلــــــب ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــات تــقــدم  جـــنـــودهـــا فــ
النظام جنوب وشرق إدلب و»منطقة خفض 
التصعيد« عموما، التي تضم كامل محافظة 
إدلـــــب وأجــــــــزاءً مـــن أريــــــاف حـــمـــاه الــشــمــالــي 
والـــــغـــــربـــــي، وحــــلــــب الــــجــــنــــوبــــي والــــغــــربــــي، 
واللاذقية الشرقي، والتي تقدمت إليها قوات 
النظام بدعم روسي وإيراني وقضمت منها 
ــعـــة ولا ســيــمــا شـــمـــال حــمــاه  مـــســـاحـــات واسـ
وجنوب وغرب حلب وجنوب وشرق إدلب.  

دوريـــات عسكرية  بتسيير  الاتــفــاق  ويقضي 
مشتركة على الطريق الدولي حلب – دمشق 

ــة، وهــدفــهــا الأســاســي  مــلــيــشــيــات فـــي ســـوريـ
إحــــداث تغيير ديــمــغــرافــي، مــن أجـــل تحقيق 
ــولـــوجـــي الإيــــرانــــي المــســمــى  ــديـ المــــشــــروع الأيـ
ــإن الــتــوافــق  بــالــهــلال الــشــيــعــي، وبــالــتــالــي فــ
الــروســي - التركي يتعارض مع هــذه الرؤية 
في  المليشيات  نشر  على  أســاســا  تقوم  التي 
سورية لتنفيذها، وهو أمر لا يمكن أن تقبل 
بــه تركيا« . وبـــرأي كاتب أوغــلــو، المــقــرب من 
أنــقــرة، فــإن »أنــقــرة تعلم اليوم  الحكومة فــي 
الــقــوة  إن  إذ  الإيــــرانــــي ضــعــيــف،  ــوقـــف  المـ أن 
المتنفذة في سورية حاليا هي روسيا، كما أن 
التركية باتت الأصل،   - الروسية  التفاهمات 
ــــلال قـــوة  ــإن طــــهــــران تــســعــى مــــن خـ ــ ولــــذلــــك فـ
على  النظام  جانب  إلــى  العسكري  تواجدها 

الجبهات، إلى إبطال وقف إطلاق النار«.  
ــراءات الـــرد الــتــركــيــة، يشير كاتب  ــ وحـــول إجـ
أوغلو، في حديثه مع »العربي الجديد«، إلى 
أن »إيران لا تزال طرفا أساسيا بالنسبة إلى 
أنقرة، لاسيما في ما يتعلق بمسار أستانة، 
وإن كانت طهران لم تلتزم بكل مخرجات هذا 
المسار«. وشدد على أن بلاده »لا تسعى إلى 
وجه  فــي  ودبلوماسيا  سياسيا  الــبــاب  غلق 
طهران، إلا أنها تحمّلها مسؤولية التصعيد 
ــا دفـــع  ــا ذلـــــك مــ ــمــ ــيــــار الاتــــفــــاقــــات، وربــ وانــــهــ
 .») إلــى تفعيل مسار جديد )سوتشي  أنقرة 
تركيا »ستبقي على  أن  اعتقاده  وأعــرب عن 
شعرة معاوية بينها وبين إيران، لتحميلها 
المسؤولية حول التصعيد في إدلب، وهذا ما 

أشارت إليه تصريحات لمسؤولين أتراك«.  
أمــا بالنسبة إلــى وقـــف  الــنــار فــي إدلـــب، فلا 
يــعــتــقــد كـــاتـــب أوغـــلـــو أنــــه ســيــنــهــار حــالــيــا، 
نظراً لنتائج ذلك الكارثية على كل الأطراف. 
ورأى أنــه »على الــرغــم مــن تباين الـــرؤى بين 
مــوســكــو وأنــقــرة حـــول المــلــفــات، لا سيما في 
أنــه مــن مصلحة روسيا  ليبيا وســوريــة، إلا 
الإبقاء على التفاهمات الإيجابية مع تركيا، 
للبناء حول مزيد من التقدم فيها«، مستبعداً 
»عــــــــــودة روســـــيـــــة إلـــــــى الــــــــــــوراء بـــخـــصـــوص 

تفاهمات إدلب«. 

أسمته  عما  لــلأنــبــاء،  الــروســيــة  »سبوتنيك« 
مصدراً ميدانيا من »الفرقة 25 مهام خاصة« 
وصلت  تعليمات  إن  قــولــه  للنظام،  التابعة 
إلى قادة التشكيلات العسكرية المرابطة على 
خطوط النار، تقضي بضرورة رفع الجاهزية 
الــلازمــة، وتعزيز  ــراءات  ــ واتــخــاذ جميع الإجـ
الـــجـــبـــهـــات، تــحــســبــا لأي تـــوتـــر قــــد تــشــهــده 
القليلة المقبلة. وأوضح  الجبهة خلال الأيــام 
المـــصـــدر أن »وحــــــدات الــجــيــش الـــســـوري في 
ريف إدلــب، عملت أخيراً على نقل واستقدام 
تـــعـــزيـــزات نــوعــيــة إلــــى ريــفــي إدلــــب وحــمــاة، 
تضمنت عربات ومدافع وعتاداً وذخيرة، في 
بخرق  المسلحة،  المجموعات  استمرار  ضــوء 
 هجمات شبه 

ّ
اتفاق وقف إطلاق النار، وشن

الزاوية  الجيش في جبل  يومية على مواقع 
وسهل الغاب«. 

أغلو،  كاتب  يوسف  التركي  السياسي  ورأى 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن إيـــران 
ــار،  ــنـ ــــف إطــــــلاق الـ ــى تـــخـــريـــب وقـ ــ »تـــســـعـــى إلـ
لأنـــهـــا تــعــتــبــر نــفــســهــا بـــاتـــت خـــــارج الــلــعــبــة 
الــســيــاســيــة بــعــدمــا جــــرى تــهــمــيــشــهــا، وهـــذا 
مـــا يــتــعــارض مـــع مــشــروعــهــا الأيــديــولــوجــي 
التوسعي في سورية والمنطقة، فإيران لديها 

»أم 4« المار من إدلــب، تمهيداً لإعــادة الحركة 
هدفا  يعد  وذلــك  إلــيــه،  والطبيعية  التجارية 
إيــران،  أن  إلا  إلــى روســيــا،  أساسيا بالنسبة 
الثنائية  الاتفاقيات  من  باتت تضيق  والتي 
بــين أنــقــرة ومــوســكــو، وتــحــيــيــدهــا مــن إطــار 
بهدف  الاتــفــاق  تخريب  تــحــاول  التفاهمات، 
خلق واقع جديد، يكون لها فيه اليد الطولى.  
وجدّد النظام السوري صباح أمس الأربعاء، 
عمليات قصفه لجبل الزاوية، جنوب الطريق 
الدولي »أم 4« في ريف إدلب الجنوبي، وذلك 
تزامنا مع انتشار الجيش التركي في محيط 
ـــة مشتركة  الــطــريــق، تــمــهــيــداً لــتــســيــيــر دوريــ
مــع الـــقـــوات الــروســيــة عــلــيــه. وتــركــز القصف 
المـــدفـــعـــي والــــصــــاروخــــي عــلــى قــــرى وبـــلـــدات 
وبليون وعين  الفطيرة وسفوهن وكنصفرة 
لاروز وكفرعويد والبارة، وكذلك على محيط 
تلك القرى والبلدات التي شهدت أخيراً حركة 
نــــزوح جــديــدة مــن المــنــطــقــة بــاتــجــاه المــنــاطــق 

الأكثر أمنا. 
»العربي الجديد«،  وذكرت مصادر ميدانية لـ
ــم 23 بـــين الــــروس  ــة المــشــتــركــة رقــ ــدوريــ أن الــ
والأتــــراك، التي كــان مــن المــقــرر أن تسير على 
الدولي حلب - دمشق أول من أمس  الطريق 
الــثــلاثــاء، تـــمّ تأجيلها لــلــمــرة الــثــانــيــة، وذلــك 
بسبب استمرار قصف النظام وخرقه لاتفاق 
وقــف النار، الــذي ينص في أحــد بنوده على 
تسيير هذه الدوريات على الطريق. وأشارت 
المــصــادر إلــى أن تأجيل الــدوريــة جــاء للمرة 
الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي خــــلال يـــومـــين، إذ إن 
في  الثلاثاء  صباح  انتشرت  التركية  القوات 
الدورية  تسيير  يتم  لم  لكن  الطريق،  محيط 
بــســبــب مــواصــلــة الــنــظــام قــصــفــه عــلــى جبل 

الزاوية. 
وكــان الجيشان الــروســي والــتــركــي قــد سيّرا 
الدورية المشتركة رقم 22 منتصف الأسبوع 
الماضي على الطريق المذكور، وسط إجراءات 
أمــنــيــة مــشــددة، وذلـــك عــقــب تــعــرض الــدوريــة 
الـ21 لهجوم بعبوة ناسفة، أسفر عن إصابة 
ـــ22 على  3 جــنــود روس. وســــارت الـــدوريـــة الــ

مــســافــة تــــجــــاوزت 60 كــيــلــومــتــراً عــلــى طــول 
النظام،  قــوات  عــن سيطرة  الخارجة  المسافة 
ــة الـــروســـيـــة طــريــقــهــا إلـــى  ــ ــدوريـ ــ ــلـــت الـ ــمـ وأكـ
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام فـــي ريـــف الــلاذقــيــة 
بــعــد وصــولــهــا إلـــى نقطة حـــور الــعــين بريف 
المــحــافــظــة، وهــــي آخــــر نــقــطــة وصــــول مــقــررة 
ــات مـــن جهة  ــاق لــســيــر الــــدوريــ ــفـ بــحــســب الاتـ
الغرب، على أن تكون بدايتها من بلدة النيرب 

قرب مدينة سراقب، شرقي إدلب.
ــاء الــتــركــيــة الــرســمــيــة،  ــبـ واتــهــمــت وكـــالـــة الأنـ
»الأنــــاضــــول«، فــي تــقــريــر لــهــا أول مــن أمــس، 
مجموعات تابعة لإيران بالعمل على تخريب 
وقـــف إطــــلاق الــنــار شــمــالــي ســـوريـــة. ونقلت 
الـــوكـــالـــة عـــن مـــصـــادر فـــي المـــعـــارضـــة قــولــهــا 
بــالإرهــابــيــة،  الــتــي وصفتها  المــجــمــوعــات  إن 
التابعة لإيـــران وقـــوات نــظــام الأســـد، تحاول 
ــنـــار بــمــنــطــقــة إدلــــب.  ــفـــاق وقــــف الـ تــخــريــب اتـ
الوكالة، أن هذه  المــصــادر لمراسل  وأوضــحــت 
المــجــمــوعــات وقـــوات الــنــظــام تــحــاول تخريب 
ــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة  الاتـــــفـــــاق عـــبـــر قـــصـــف المــ
لـــســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة المـــعـــتـــدلـــة، 
بقذائف المدفعية والهاون والصواريخ. وأكد 
الوكالة أن تلك المجموعات استهدفت  تقرير 
بالقصف الصاروخي والمدفعي، خلال الفترة 
الأخيرة، مناطق الفطيرة، كنصفرة، سفوهن، 
البارة، كفر عويد، عين لاروز، بنين الرويضة، 
»أم  الدولي  الطريق  الواقعة جنوب  وبيلون، 
4« بين حلب واللاذقية. وأفادت المصادر بأن 
ــران، تــحــشــد قــواتــهــا  ــ الــنــظــام ومــجــمــوعــات إيـ
فــي ســراقــب ومــعــرة الــنــعــمــان وســهــل الــغــاب 
الأخيرة  الحملة  خــلال  عليها  سيطرت  التي 

لم يسيرّ الروس 
والأتراك الدورية الـ23 

المشتركة على »أم 4«
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سياسة

  شرق
      غرب
روحاني: خيار أميركا 

الامتثال للقوانين

ــي حــســن  ــ ــ ــرانـ ــ ــ وضـــــــع الــــرئــــيــــس الإيـ
الأربعاء،  )الصورة(، أمس  روحاني 
أمــام خيار وحيد  الولايات المتحدة 
ــــاده، ألا وهــو  لإنـــهـــاء الــتــوتــر مـــع بـ
ــفــــاق  ــانــــون وبــــنــــود الاتــ ــقــ تــنــفــيــذ الــ
الـــنـــووي والــتــعــويــض لــإيــرانــيــن، 
مــقــاتــات أميركية  تــحــرش  واصــفــا 
بــطــائــرة ركـــاب إيــرانــيــة فــي الأجـــواء 
ــي،  ــ ــاضــ ــ الـــــــســـــــوريـــــــة، الأســــــــبــــــــوع المــ
»الإرهاب الجوي«. وأكد روحاني،  بـ
اجــتــمــاعــا للحكومة،  تــرؤســه  خـــال 
إلى  الأميركية مؤشر  »الشيطنة  أن 
فــشــل ســيــاســات الـــولايـــات المــتــحــدة 
»ردٍّ  ــاديـــة لإيــــــــران«، مـــتـــوعـــداً بــــــ ــعـ المـ
حازم« إذا نجحت واشنطن بتمديد 
حظر الــســاح المــفــروض على إيــران 

في مجلس الأمن.
)العربي الجديد(

 صواريخ من تحت
الأرض بمناورات 

»الحرس الثوري«
ــثـــوري  ــوات »الــــحــــرس الـ ــ ــلــــت قــ واصــ
الإيراني«، أمس الأربعاء، مناوراتها 
لليوم الثاني على التوالي في مياه 
الــخــلــيــج ومـــضـــيـــق هــــرمــــز، مــطــلــقــة 
صواريخ بالستية من مواقع تحت 
لحاملة  ومهاجمة مجسما  الأرض، 
ــــدت وســائــل  طـــائـــرات أمــيــركــيــة. وأكـ
ــيــــة أن عــمــلــيــة إطــــاق  ــــام إيــــرانــ ــ إعـ
الـــصـــواريـــخ »تـــمّـــت بــتــمــويــه كــامــل 
»ستضع  أنــهــا  معتبرة  وبــنــجــاح«، 
ــارات الــــعــــدو أمــــام  ــبـ ــخـ ــتـ أجــــهــــزة اسـ

تحديات جادة«.
)العربي الجديد(

الأمم المتحدة: يحق 
تقييد الاحتجاج لدواع 

صحية
التابعة  الإنــســان  رأت لجنة حــقــوق 
للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن من 
حق الحكومات تقييد الاحتجاجات 
للحفاظ على الصحة العامة، وذلك 
فـــي وثــيــقــة جـــديـــدة بــاســم »تعليق 
عــام«. وقالت الوثيقة إن »الاستناد 
إلــــى حــمــايــة الــصــحــة الــعــامــة ربــمــا 
يــســمــح بــشــكــل اســتــثــنــائــي بــفــرض 
مرض  يتفشى  عندما  منها  قــيــود، 
خــطــرة«،  التجمعات  وتصبح  معد 
فيما أكد محرر الوثيقة كريستوف 
هينس أن التفسير القانوني يهدف 
إلى وضع »قواعد للعبة ليس فقط 

للمحتجن، لكن للشرطة أيضا«.
)رويترز(

إسبر يعلن سحب آلاف 
الجنود من ألمانيا

أعــلــن وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي مــارك 
إسبر )الــصــورة(، أمس الأربعاء، أن 
قــــررت ســحــب 11900 جندي  بــــاده 
مــن ألمــانــيــا، لإعـــادة نشر جــزء كبير 
وإيطاليا، مؤكداً  بلجيكا  في  منهم 
إعــادة  فــي  أن واشنطن تنظر أيضا 
ــــوات لــهــا فـــي بــولــنــدا ودول  نــشــر قـ
الــبــلــطــيــق، فـــي حــــال الـــتـــوصـــل إلــى 

اتفاق مع هذه الدول حول ذلك.
)فرانس برس(

أميركا تلتزم دعم اليابان 
بأزمة بحر الصين

ــيـــة فــي  ــيـــركـ ــــوات الأمـ ــقـ ــ قـــــال قـــائـــد الـ
الــيــابــان، الــلــفــتــنــانــت جــنــرال كيفن 
ــاء، إن بــاده  ــعـ شــنــايــدر، أمـــس الأربـ
ــو بـــشـــأن  ــيــ ــوكــ ــــاج طــ ــــجـ ــتـ ــ ــم احـ ــ ــدعـ ــ تـ
إبـــحـــار الــســفــن الــصــيــنــيــة فـــي المــيــاه 
من  بــالــقــرب  اليابانية  الاقــتــصــاديــة 
المتنازع  الشرقي  الصن  بحر  جــزر 
عليها. وقال شنايدر: »إن الولايات 
الــتــزامــا مطلقا 100  المــتــحــدة تحمل 
في المائة بمساعدة حكومة اليابان 
بشأن وضع جزر سينكاكو، والتي 
الــصــن اســم ديــاويــو،  تطلق عليها 
وتـــؤكـــد أنـــهـــا جــــزء مـــن أراضـــيـــهـــا«، 
واصــــفــــا الــــصــــن بـــأنـــهـــا »الـــتـــحـــدي 

الأول« للأمن الإقليمي.
)أسوشييتد برس(

سيصبح وزير الدفاع 
صاحب القرار الأول 
والأخير في سيناء

معلومات عن خلافات 
داخل مجلس السيادة 

حول التنسيق مع مصر

التعديلات تجعل 
الاعتبارات العسكرية 

مقدمة على أي خطط

تعليمات للإعلام 
المصري بالتركيز على 

المسار التفاوضي

عسكرة 
مستقبل سيناء

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، أراد 
ــتـــاح  ــفـ ــبـــدالـ الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـ
لصالحه  نقطة  تسجيل  السيسي 
عــــلــــى حــــســــاب المــــتــــحــــدثــــن بــــلــــســــان نـــظـــامـــه 
وأجهزته في وسائل الإعام، فأوقف الهجوم 
الـــذي شنه عــدد مــن الإعــامــيــن والمــســؤولــن 
عــلــى صــحــيــفــة »المــــصــــري الــــيــــوم« الــخــاصــة، 
ومــالــكــهــا صــــاح ديــــــاب، ومــنــعــه مـــن كــتــابــة 
خلفية  على  »نيوتن«،  مستعار  باسم  مقاله 
وحرمان  سيناء،  مع  الدولة  لتعامل  انتقاده 
المستثمرين من ضخ أموالهم فيها، واحتكار 
الأمن  على  الحفاظ  بدعوى  تنميتها  جهود 
الــقــومــي. فــاجــأ السيسي الــــرأي الــعــام، خــال 
نطاق  في  مشاريعه  بعض  افتتاح  حضوره 
مــحــافــظــة الإســمــاعــيــلــيــة آنـــــذاك، بــنــفــي تهمة 
»عــــدم الــوطــنــيــة« و»الـــعـــمـــالـــة« الــتــي وجــهــت 
لدياب، معتبراً أنه وجه انتقادات من أرضية 
وطنية تستهدف الصالح العام. وأطلق عدة 
تــرحــيــبــه بمساهمة رأس  تــزعــم  تــصــريــحــات 
المـــال الــوطــنــي فــي مــشــاريــع ســيــنــاء، وجميع 
المـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــنــفــذهــا ويــديــرهــا 
ــال وقــتــهــا »أتــمــنــى عــلــى رجـــال  ــ الــجــيــش. وقـ
الأعـــمـــال أن يــكــونــوا مــوجــوديــن فــي مناطق 
ــتــــزراع الــســمــكــي،  ــنـــاطـــق لــــاســ ــة، ومـ ــلــــزراعــ لــ
كتير  وحاجات  والرخام  للمحاجر  ومناطق 
لا  اعملوها،  تعالوا  لهم  بقول  هتطرح. مش 
اتعملت  ده تعالوا شاركوا معانا فيها، هي 
الــحــمــد لــلــه. لــو إنــتــوا عــايــزيــن تــقــولــوا إنكم 
بــقــول لك  أنـــا مــش  مهتمن بتعمير ســيــنــاء، 
تــعــالــى اعــمــل مــشــروع وإجــــري )ســـــارع( إلــى 
المشروع خلص تعالى  لك  أنــا بقول  تنفيذه. 
ــه، والــعــوايــد اللي جايه منه.  شــارك فــي إدارتـ
أنــا خلصته )المــشــروع( ومستعد أخــلــص أد 

كده بفضل الله تعالى 100 مرة«.
حاليا،  يبدو  مــا  على  التصريحات  تلك  لكن 
وبــعــد مـــرور أقــل مــن ثــاثــة أشــهــر على نطقه 
بــهــا، ذهــبــت أدراج الــريــاح، إذ تــؤكــد مصادر 
قانون،  على  السيسي  توقيع  قــرب  حكومية 
النواب الأسبوع الماضي  وافــق عليه مجلس 
في خضم أزمتي ليبيا وسد النهضة، يحول 

يختارهم  بسيناء  التنمية  شــركــات  يمثلون 
مجلس الــوزراء. أما التعديات فتمنح وزير 
الدفاع سلطة اختيار الجهات »المعنية« دون 
تحديدها، ما يعني إمكانية استبعاد بعض 
الـــوزارات والخبراء الممثلن لها من عضوية 
مجلس الإدارة، مع اشتراط أن يكون من بن 
الأعضاء »ممثلون عن الجهات المعنية، على 
أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع 
والــداخــلــيــة وجـــهـــاز المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة«، ما 
بالطبيعة  الــتــشــريــع  واضـــع  اهــتــمــام  يعكس 
لملف  والأمــنــيــة  والاســتــخــبــاراتــيــة  العسكرية 
سيناء أكثر من اهتمامه بالغرض الرئيسي 
ــــون قــــبــــل 8 ســــــنــــــوات، وهــــو  ــانـ ــ ــقـ ــ لإصــــــــــدار الـ

تنميتها.
ورغــــم أن الــتــعــديــات الــســابــقــة الــتــي أدخــلــت 
عــام 2015،  السيسي  فــي عهد  الــقــانــون  على 
الــتــي كـــان قــد أصــدرهــا  ولائــحــتــه التنفيذية 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســـبـــق هـــشـــام قــنــديــل عــام 
لــلــجــيــش  كــــبــــيــــرة  ــلــــطــــة  ســ تــــضــــمــــن   ،2017
والداخلية والمخابرات في عرض وإقرار عدد 
كبير من التصرفات، مثل منح حق الانتفاع 
لــلــمــصــريــن والأجـــــانـــــب، وتـــحـــديـــد المــنــاطــق 
المطلوبة لاستخدامات العسكرية والأمنية، 
التمليك  واستثناء بعض الأجانب من قيود 
ــإن الــتــعــديــات الــجــديــدة  بــقــرار جــمــهــوري، فـ
المقدمة  هــي  العسكرية  الاعــتــبــارات  ستجعل 
عــلــى أي الــتــزامــات أو خــطــط أخــــرى لــلــدولــة، 

ســيــنــاء عــمــلــيــا إلـــى مــنــطــقــة عــســكــريــة بصفة 
الــقــوات المسلحة على  دائــمــة، ويفرض رقابة 
الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــهــا فـــي المــســتــقــبــل، 
استحقاقات  الــعــســكــريــة  للمؤسسة  مــرســيــا 
وســـلـــطـــات تــشــريــعــيــة يــســتــحــيــل تــجــاهــلــهــا، 
ويــصــعــب الـــتـــراجـــع عــنــهــا لاحـــقـــا، حــتــى إذا 
تغير الوضع السياسي في مصر. ويتضمن 
الأثــر في   بسيطا، لكنه بالغ 

ً
القانون تعديا

قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، 
الـــذي كـــان المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة 
الثاني  يناير/كانون   25 ثــورة  بعد  الحاكم، 
2011، قد أصدره مطلع 2012، وظل منذ ذلك 
الحن مختصا بشؤون منح تراخيص البناء 
والاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي 
في المناطق المعروفة باسم »مناطق التنمية 
ميناء شرق  والمتكاملة«، خصوصا  الشاملة 
شرق  المليونية  المدينة  ومــشــروع  التفريعة، 
الــتــكــنــولــوجــيــا، وســاحــل  بــورســعــيــد، ووادي 
خليج الــســويــس، وكــذلــك كــل المــشــاريــع التي 

توصف بأنها »قومية« بقرارات حكومية.
ويــتــمــثــل الــتــعــديــل فـــي نــقــل تــبــعــيــة الــجــهــاز 
الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بالكامل 
من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع، 
بحيث يكون وزير الدفاع هو صاحب القرار 
التنمية  مــنــاطــق  جــمــيــع  فـــي  والأخـــيـــر  الأول 
رئيس  ويــعــن  سيختار  الـــذي  فهو  بسيناء، 
ــذي يــحــدد  ــ الــ ــو  ــ الـــجـــهـــاز، وهـ مــجــلــس إدارة 
أعضاءه، وهو الذي يملك حق دعوة مجلس 
الإدارة لانعقاد وحضور جلساته، وتكون له 
وفــي هذه  التي يحضرها،  الجلسات  رئاسة 
الحالة يمثل الــوزراء المعنيون وزاراتهم كما 

يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.
ويــوضــح الــتــشــكــيــل الــجــديــد لمــجــلــس الإدارة 
الغرض الحقيقي من إدخال التعديات. ففي 
الــســاري حريصا على  الــقــانــون  السابق كــان 
المـــوازنـــة بــن الــعــنــاصــر الــعــســكــريــة والمــدنــيــة 
فــي اتــخــاذ الــقــرار، بما يعكس ظـــروف مصر 
ـــمـــثـــل فــــي المــجــلــس 

ُ
ــــت إصـــــــــداره، فـــكـــانـــت ت وقـ

الــزراعــة والــري والإســكــان والكهرباء  وزارات 
والـــســـيـــاحـــة والـــبـــتـــرول والـــنـــقـــل والــصــنــاعــة 
والــتــخــطــيــط والاتــــصــــالات والــهــيــئــة الــعــامــة 
أعضاء  وثاثة  الحرة،  والمناطق  لاستثمار 

بــتــنــحــيــة الـــجـــهـــاز الــحــكــومــي بـــصـــورة شبه 
كاملة.

على  سيترتب  الحكومية  لــلــمــصــادر  ووفــقــا 
ــــدور الــتــعــديــات ضـــــرورة إصـــــدار لائــحــة  صـ
تــنــفــيــذيــة جـــديـــدة لــتــعــديــل طــريــقــة اخــتــيــار 
ســلــطــات  ونـــقـــل  وتــشــكــيــلــه،  الإدارة  مــجــلــس 
رئيس الــوزراء إلى وزيــر الدفاع، والتي على 
رأسها تحديد جهات الولاية التابعة للدولة، 
والمخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة 
والتصرف  بتنميتها  تعنى  والــتــي  ســيــنــاء، 
ــا فــــي جــمــيــع  ــتـــغـــالـــهـ فـــيـــهـــا وإدارتــــــهــــــا واسـ
ــات، وتـــلـــقـــي خــطــط  ــدامــ ــخــ ــتــ الأنـــشـــطـــة والاســ
ــر الـــدفـــاع  تــلــك الـــجـــهـــات. كــمــا ســتــكــون لـــوزيـ
التنمية  مناطق  تحديد  فــي  الأخــيــرة  الكلمة 
الشاملة المتكاملة بشبه الجزيرة، والتي تقام 
سيطرته  عن   

ً
فضا القومية،  المشاريع  فيها 

ــرارات المـــنـــفـــذة لمـــا تـــم تـــحـــديـــده من  ــ ــقـ ــ عــلــى الـ
المــركــز الوطني  المــنــاطــق بالتنسيق مــع  هــذه 
على  الــدولــة،  أراضـــي  استخدامات  لتخطيط 
أن تتضمن تلك القرارات القواعد والإجراءات 

الواجب اتباعها لإقامة تلك المشاريع.
ــلــــك المـــــؤســـــســـــة الـــعـــســـكـــريـــة  وبـــــــذلـــــــك ســــتــــمــ
بشركاتها وقطاعاتها الإنتاجية كل مفاتيح 
احـــتـــكـــار مــــجــــالات الاســـتـــثـــمـــار فــــي ســيــنــاء 
، بما تحظى به من مزايا تنافسية 

ً
مستقبا

ــة، بـــالمـــخـــالـــفـــة لــــتــــعــــهــــدات الــســيــســي  ــقـ ــلـ ــطـ مـ
الــســابــقــة، الــتــي تــرجــح المـــصـــادر، بــعــد الــدفــع 
»كــانــت موجهة كرسالة  أنها  الــقــانــون،  بهذا 
لــلــخــارج لتخفيف الــضــغــوط عــلــى مــصــر في 
ملف اقتصاد الجيش، الذي يسبب للسيسي 
المتحدة  بالولايات  عاقاته  في  بالغا  حرجا 
تـــحـــديـــداً، وكـــذلـــك بــــالإمــــارات والــســعــوديــة«. 

ولــم تكن هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يطلق فيها 
الــســيــســي مــثــل تــلــك الــتــصــريــحــات لــتــهــدئــة 
الــضــغــوط ثـــم الــعــمــل واقــعــيــا عــلــى النقيض 
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  ففي  منها. 
أعلن إمكانية البدء في طرح شركات القوات 
ــة، ضـــمـــن بـــرنـــامـــج  ــ ــــورصـ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــلـــحـــة فـ المـــسـ
الآن  حتى  المقتصرة  الحكومية  الــطــروحــات 
عــلــى شــركــات قــطــاع الأعـــمـــال الــعــام وبعض 
الشركات المملوكة للهيئات الاقتصادية، رغم 
مؤسسة  ليست  الــجــيــش  شــركــات  جميع  أن 
كشركات مساهمة من الأصل، وغير خاضعة 
ــة الــفــعــلــيــة، بـــنـــاء على  ــابـ ــرقـ لأي نــــوع مـــن الـ
الــتــهــرب المستمر مــن رقــابــة الــجــهــاز المــركــزي 
للمحاسبات. ثم دعا القطاع الخاص للتركيز 
على مشاريع تحلية المياه، التي من المقرر أن 
النقص  لمواجهة  حاليا  الدولة  فيها  تتوسع 
للشرب  الصالحة  المياه  كميات  في  الحتمي 

والري بعد إنشاء سد النهضة الإثيوبي.
ــان الــســيــســي ورئـــيـــس  ــ ــك الــــوقــــت، كـ ــ ــي ذلـ ــ وفـ
وزرائــه مصطفى مدبولي عائدين منذ فترة 
رحت عليهما 

ُ
قصيرة من نيويورك، حيث ط

ــادات بــــشــــأن الـــتـــوســـع  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اســــتــــفــــســــارات وانـ
المطرد في اقتصاد الجيش والتضييق على 
المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــن بـــمـــزيـــد مــــن الــقــيــود 
الإجـــرائـــيـــة، أو مــزاحــمــتــهــم فـــي مــشــاريــعــهــم، 
 عـــن طـــرح تـــســـاؤلات عـــن مـــدى حــاجــة 

ً
فــضــا

الجيش المصري للمعونة الأميركية السنوية 
ذات القيمة المالية التي تضاءلت بمرور الزمن، 
وعــمــا إذا كــــان الــجــيــش قـــــادراً عــلــى تحقيق 
ــاح ضــخــمــة مـــن أنــشــطــة تــشــهــد تضييقا  ــ أربـ
ومنهم  الأجــانــب،  المستثمرين  على  مستمراً 
الأمــيــركــيــون. كــمــا أعـــرب آنــــذاك بــعــض رجــال 

الأعـــمـــال الإمـــاراتـــيـــن، خـــال زيــارتــهــم لمصر 
لمــتــابــعــة مــشــاريــعــهــم فــي الــعــاصــمــة الإداريــــة 
مخاوفهم  عن  الشمالي،  والساحل  الجديدة 
من عدم إمكانية الاستفادة من تلك المشاريع 
في المواعيد المخطط لها، نتيجة تأخر الهيئة 
الهندسية للجيش في تسليم المرافق والطرق 
التي كان مقرراً إنجازها نهاية العام الماضي، 
 عــن انــتــقــادهــم ســـوء تــصــرف الجيش 

ً
فــضــا

وشــركــاتــه فـــي الــعــديــد مـــن المـــســـاعـــدات الــتــي 
تــلــقــتــهــا الــــدولــــة وفـــــوض الــســيــســي الــجــيــش 
مشاريع  مستوى  على  خصوصا  بــإدارتــهــا، 
المدن الجديدة. وكان السيسي قد أصدر عام 
يُــعــتــبــر مفصليا في  ــراراً جــمــهــوريــا،  قــ  2015
به  منحه  الاقتصادية،  الجيش  قــوة  تكريس 
بكافة  الشركات  »تأسيس   صاحية 

ً
صراحة

ــواء بــمــفــرده أو بــالمــشــاركــة مع  ــ صـــورهـــا، سـ
رأس المال الوطني أو الأجنبي«، وذلك بهدف 
ــدن ومـــنـــاطـــق عــســكــريــة،  ــ تــجــهــيــز وإعــــــــداد مـ
التي  الــخــدمــات والأنــشــطــة  والــقــيــام بجميع 
مـــوارده،  أهــدافــه وتنمية  مــن شأنها تحقيق 
المختص  الدفاع  وذلــك بواسطة جهاز وزارة 
المــمــلــوكــة للدولة  ــي والــعــقــارات  ببيع الأراضــ
التي تخليها القوات المسلحة. يذكر أن قانون 
أو  التملك  يــحــظــران  ولائــحــتــه  سيناء  تنمية 
ــراء أي نـــوع من  الانــتــفــاع أو الإيـــجـــار، أو إجــ
الواقعة  الأراضـــي والــعــقــارات  التصرفات في 
فـــي المـــنـــاطـــق الإســتــراتــيــجــيــة ذات الأهــمــيــة 
العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود، على 
أن يكون استغالها طبقا للضوابط والقواعد 
ــاع،  ــدفــ ــن وزيــــــر الــ الـــتـــي يـــصـــدر بـــهـــا قــــــرار مــ
والمحميات  الأحمر،  بالبحر  الواقعة  والجزر 

الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها.

السيسي يمنح الجيش احتكار 
الاستثمار والتنمية

حول السيسي سيناء إلى منطقة عسكرية )خالد دسوقي/فرانس برس(

سيجري كامل سلسلة زيارات لعواصم مرتبطة بالقضية )خالد دسوقي/فرانس برس(

إلى  سيناء  تحويل  من  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  يقترب 
منطقة عسكرية بشكل نهائي، وفرض رقابة القوات المسلحة على 
تبعية  بنقل  يتمثل  قانوني  تعديل  عبر  هناك،  الاقتصادية  الأنشطة 

الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بالكامل إلى وزارة الدفاع

خاص

تــوجــه رئــيــس وزرائـــهـــا أبـــي أحــمــد لــلــرأي 
الــعــام فــي بــــاده بــبــيــانــات وتــصــريــحــات، 
ربـــمـــا يـــراهـــا المـــصـــريـــون ســلــبــيــة، لكنها 
ــــاع فــي إثيوبيا  تــهــدئــة الأوضـ فــي  تسهم 
وضمان استقرار نظام الحكم فيها، ولكن 
فــي المــقــابــل ينبغي عــلــى أحــمــد ووزرائــــه 
الالـــتـــزام بــمــســار تــفــاوضــي مــنــتــج وفــعــال 
تــحــت رقــابــة واضــحــة. وأشــــارت المــصــادر 
ــار بــعــض  ــم إخــــطــ ــذه الــــرؤيــــة تــ ــ ــى أن هـ ــ إلـ
العواصم المراقبة بها أخيراً في إطار طلب 
الــســيــســي مــنــهــا مـــمـــارســـة ضـــغـــوط على 

إثيوبيا.
وثــمــة خــيــط يــربــط بـــن المــعــلــومــات الــتــي 
ترويها المصادر عن الخطاب المصري في 
كواليس الاتصالات والزيارات والخطاب 
ــه الـــســـيـــســـي، أمـــــس الأول،  الــــــذي أدلــــــى بــ
ــان هــدفــه  ــذي كــ ــ ــة، والــ ــ ــ عـــن تــــطــــورات الأزمـ
ــام المــــصــــري، وإســـكـــات  ــعـ تــهــدئــة الــــــرأي الـ
الأصـــوات التي تعالت أخــيــراً فــي وسائل 
ــام تــطــالــب بــاتــخــاذ مــواقــف صــارمــة  الإعــ
العمل  مقترحات  فيها  بما  إثيوبيا،  مــن 
العسكري. وفي هذا الصدد، كشف مصدر 
ــــدى الـــقـــنـــوات المــمــلــوكــة  ــي، فــــي إحــ ــامــ إعــ
جديدة  تعليمات  أن  العامة،  للمخابرات 
صدرت بشأن تناول القضية بعد خطاب 
الــســيــســي، تــتــضــمــن الــتــركــيــز فــقــط على 
الــتــي تقلل  التفاوضي والمــشــاريــع  المــســار 
حجم الأضرار المتوقعة على مصر، وعدم 
اســـتـــضـــافـــة شــخــصــيــات تـــنـــاولـــت أخـــيـــراً 

احتمالات العمل العسكري أو التخريب.
وبــالــتــوازي مــع تــلــك المــســتــجــدات، كشفت 
الاتصالات  تجدد  الدبلوماسية  المصادر 
بــــــن مــــصــــر والــــــصــــــن لاســــتــــكــــشــــاف مــا 
الأزمـــة،  لحلحلة  تقديمه  لــلأخــيــرة  يمكن 
ــيــــوبــــي أو  ــلـــى الـــجـــانـــب الإثــ بـــالـــضـــغـــط عـ
ــرة« لمــصــر  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــدات »كــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــم مــ ــقــــديــ ــتــ بــ
لمساعدتها على تافي الأضرار المتوقعة، 
بما لها من خبرات طويلة في التعامل مع 
الاتصالات  هذه  وترتبط  الأنهار.  قضايا 
ــــذي ســبــق وقـــدمـــتـــه لــتــقــريــب  بـــالـــعـــرض الـ
الحالي،  الشهر  منتصف  النظر  وجــهــات 
والــذي سبق ووصفته مــصــادر، »العربي 
العاقات  لتحسن  »محاولة  بـ الــجــديــد«، 
ــزاز الـــثـــقـــة بــــن الـــجـــانـــبـــن،  ــ ــتـ ــ وتــــافــــي اهـ
بــعــد إعـــاقـــة الــصــن طـــرح مـــشـــروع الــقــرار 
إثيوبيا  أميركيا لإلـــزام  المــدعــوم  المــصــري 
الأول  المــلء  ومنع  المفاوضات  باستئناف 
دخول  العرض  ويتضمن  للسد«.  المنفرد 
بــكــن كــوســيــط مــســتــقــل لمـــحـــاولـــة تــقــديــم 

حلول وسط بن الجانبن.

التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس 
المــفــوضــيــة الــقــومــيــة الــســودانــيــة للحدود 
ــة الأنـــبـــاء  ــالــ ــا وكــ ــهــ ــرزتــ مـــعـــاذ تـــقـــنـــو، وأبــ
ــر فــيــهــا أن »حــايــب  الــرســمــيــة، والــتــي ذكـ
بالمائة،  مائة  بنسبة  سودانية  وشــاتــن 
زاعـــمـــا،  ذلـــــــك«،  فــــي  ــك  يـــوجـــد ذرة شــ ولا 
فــي الــوقــت نــفــســه، أنـــه »لا تــوجــد مشاكل 
إثيوبيا«. وأضافت المصادر  حدودية مع 
أن الــســيــســي طــلــب مـــن الـــبـــرهـــان وعــضــو 
مجلس السيادة المقرب منه محمد حمدان 
ــائـــل حملها  دقـــلـــو )حـــمـــيـــدتـــي(، عــبــر رسـ
عـــبـــاس كـــامـــل، تــثــبــيــت مـــوقـــف الـــســـودان 
المــعــارض لــإجــراءات الأحــاديــة الإثيوبية 
لإظــهــار أديـــس أبــابــا كــطــرف منقلب على 
طــاولــة الــتــفــاوض، مــا يمكن الــقــاهــرة من 
فــتــح خــطــوط اتــصــالات دولــيــة، لاجــتــذاب 

تأييد دولي ومؤسسي لموقفها.
وجدد السيسي تعهده بإرسال مزيد من 
المــســاعــدات لمجلس الــســيــادة الــســودانــي، 
عــلــى مــســتــوى الـــدعـــم الــفــنــي والمـــالـــي في 
 
ً
مــجــالات الــزراعــة والنقل والــطــاقــة، فضا

عــن عـــروض الــوســاطــة لــدى بعض الــدول 
المساعدات  من  المزيد  الأوروبية لاجتذاب 
والـــقـــروض، إلـــى جــانــب المــضــي قــدمــا في 

ملف التعاون الأمني والاستخباراتي.
ــا الــــزيــــارات الــقــادمــة المــتــوقــعــة لعباس  أمـ
ــل، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــــزيـــــارة المــحــتــمــلــة  ــامــ كــ
ـــت المــــــصــــــادر أنـــهـــا  ــحـ ــأوضــ ــا، فــ ــيــ ــوبــ ــيــ لإثــ
ســـتـــركـــز عـــلـــى تـــأكـــيـــد اســـتـــبـــعـــاد مــصــر 
للحلول العنيفة في التعامل مع القضية، 
والــــتــــرويــــج لمـــوقـــف الـــقـــاهـــرة الأخــــيــــر مــن 
نقل المــلــف إلــى مجلس الأمـــن ثــم الاتــحــاد 
ــي بــــاعــــتــــبــــاره شـــــهـــــادة لــحــســن  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
التأكيد على حرص  إلــى جانب  نواياها. 
الوضع  السيسي شخصيا على استقرار 
السياسي في إثيوبيا، وعدم ممانعته في 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مــصــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة أن 
ــارة الــتــي أجـــراهـــا رئــيــس المــخــابــرات  ــزيـ الـ
العامة عباس كامل إلى الخرطوم لبحث 
ــــس الأول، هــي  أمـ الـــنـــهـــضـــة،  قــضــيــة ســــد 
الأولى من سلسلة زيارات سيجريها خال 
المرتبطة  العواصم  بــن  المقبلة  الأسابيع 
أن يزور  لها، مرجحة  راقبة 

ُ
والم بالقضية 

ــا، بــــصــــورة لــم  ــبـ ــريـ ــا قـ ــابــ كـــامـــل أديــــــس أبــ
يتحدد بعد ما إذا ستكون سرية أم معلنة. 
وقالت المصادر إن الرسالة الشفهية التي 
الفتاح  عبد  الجمهورية  رئيس  بها  بعث 
السيسي بواسطة عباس كامل إلى رئيس 
الفتاح  عبد  الــســودانــي  الــســيــادة  مجلس 
البرهان، تضمنت إعراب مصر عن قلقها 
»تذبذب الموقف السوداني«  مما وُصف بـ
فـــي الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة مــحــل الــخــاف 
المصري  التنسيق  يــؤد  ولــم  إثيوبيا.  مــع 
الماضي،  إبريل/نيسان  منذ  السودان  مع 
التوقيع على  الخرطوم  أعقاب رفــض  في 
مــــســــودة اتــــفــــاق واشـــنـــطـــن الــــتــــي وقــعــت 
القاهرة عليها منفردة، إلى أي حلحلة في 

ملف سد النهضة.
ــادر أن الــســبــب الأســـاســـي  وذكــــــرت المــــصــ
ــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت أن الـــوفـــد  لــــلــــزيــــارة فـ
الــســودانــي، خــال الاجــتــمــاع التحضيري 
ــفــــاوضــــات، أبـــدى  لــلــجــولــة المــقــبــلــة مـــن المــ
مقترحاته  عليه  كــانــت  لمــا  مــغــايــراً  موقفا 
المطروحة،  التفصيلية  النقاط  بعض  في 
القانوني الملزم،  ا من الاتفاق  لتكون جــزء
 عـــن وجـــــود إشـــــــارات ومــعــلــومــات 

ً
فـــضـــا

عن خافات داخــل مجلس السيادة حول 
الــتــنــســيــق الــقــائــم خــــال الــفــتــرة الأخــيــرة 
مــع مصر فــي القضية، حيث تــرى بعض 
أن مصلحة  وأعــضــائــه  المجلس  مــكــونــات 
الـــســـودان عــلــى المــــدى الــطــويــل لــيــســت مع 

الارتباط بالموقف المصري.
ــارة وبــن  ــزيــ كــمــا ربـــطـــت المــــصــــادر بـــن الــ

زيارة محتملة لعباس كامل إلى إثيوبيا
رسالة مصرية للسودان بشأن سد النهضة

نقل رئيس المخابرات 
المصرية رسالة إلى 

الخرطوم بشأن سد 
النهضة، فيما ستركز 

زياراته المستقبلية على 
الحلول السلمية

الأردن: انتخابات نيابية وسط كوروناأشكنازي: لا أحد منشغل بالضم حالياً
رام الله، القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بــــعــــد مــــــــرور شــــهــــر عــــلــــى تــــأجــــيــــل الاحــــتــــال 
ــزاء مــن الــضــفــة الغربية  الإســرائــيــلــي ضــم أجــ
الإسرائيلي،  الخارجية  وزيـــر  أعــلــن  المحتلة، 
غــابــي أشــكــنــازي، أمـــس الأربـــعـــاء، أن مخطط 
الضم ليس مطروحا حاليا، وأن موقف حزبه، 
»كــاحــول لــفــان«، لــم يتغير حــيــال الــضــم وأنــه 
فـــي حــــال تــنــفــيــذه، فــإنــه يــنــبــغــي أن يــتــم ذلــك 
بــالاتــفــاق مــع أطـــراف عــديــدة فــي الــعــالــم. ورداً 
على سؤال حول مخطط الضم، قال أشكنازي 
لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن »لا أحد منشغل 
لكنه  أيـــضـــا«،  الأمــيــركــيــن  ولا  الآن.  بــالــضــم 
أضاف أنه »لا يمكنني القول بشكل مؤكد أن 
الــضــم أزيـــل عــن الأجـــنـــدة«. وأشــــار أشــكــنــازي 
الخارجية  أنــه يتحدث مــع نظيره وزيـــر  إلــى 

الأميركي، مايك بومبيو، أسبوعيا.
ــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامن  ــ وكــــان رئــيــس الــ
نــتــنــيــاهــو، قـــد أعـــلـــن ســابــقــا عـــزمـــه الـــشـــروع 
الغربية  بالضفة  فلسطينية  أراض  ضــم  فــي 
فـــي الأول مـــن يــولــيــو الـــحـــالـــي، ولــكــنــه أرجـــأ 
الحكومة  داخــل  في  بسبب خافات  العملية 
اتــفــاق مــع الإدارة  الإسرائيلية، وعــدم وجــود 

الأميركية حول بدء العملية.
ــاق آخـــــــر، رفــــضــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــيــ ــــي ســ فـ
لــتــعــديــل »قــانــون  مــقــتــرحــا  أمـــس،  للكنيست، 
ــه قــائــمــة »يــش  أســـــاس الـــقـــومـــيّـــة« تـــقـــدّمـــت بـ
الــقــانــون، بالإضافة  – تيلم«. وعـــارض  عتيد 
ــتــه عـــام 2018، قائمة 

ّ
إلـــى الأحــــزاب الــتــي ســن

»كــاحــول لــفــان« الــتــي وعـــدت خــال الــجــولات 
الانتخابيّة الماضية بتعديل القانون. وتغيّب 

عمان ـ العربي الجديد

في  نيابية  انتخابات  لإجــراء  الأردن  يستعد 
المقبل، ما يعني  الثاني  10 نوفمبر/ تشرين 
الــرزاز حتى إجراء  تلقائيا بقاء حكومة عمر 
الاقتراع، الذي سيتم وسط انكماش اقتصادي 
حــاد بسبب انــتــشــار فــيــروس كــورونــا. وجــاء 
ــب في 

ّ
ــــان المــلــكــي وســـط حــالــة مـــن الــتــرق الإعـ

الأوســاط السياسية حول موعد الانتخابات 
مرحلة  منذ  أنــه  المقبلة، خصوصا  البرلمانية 
الانفراج الديمقراطي في العام 1989 لا يوجد 
موعد ثابت وحاسم لإجراء الانتخابات، فقد 
 مــجــلــس الـــنـــواب قبل 

ّ
ــون حــــل ــيــ اعـــتـــاد الأردنــ

ــه، رغــــم أن الأصــــل الــدســتــوري  ــتـ انــتــهــاء ولايـ
يــحــدد عــمــر مــجــلــس الـــنـــواب الأردنـــــي بــأربــع 
ــنــــوات. وســـتـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات فـــي وقــت  ســ
المساعدات  على  المعتمدة  الــدولــة  فيه  تــواجــه 
بسبب  حـــاداً  اقتصاديا  انكماشا  الخارجية 

وباء كورونا.
ــلــــك عـــبـــد الــلــه  وأصــــــــدر الـــعـــاهـــل الأردنـــــــــي المــ

رئيس القائمة، وزير الأمن، بني غانتس، عن 
الجلسة. وبحسب ما أورد موقع »عرب 48«، 
امتنعت القائمة المشتركة عن التصويت على 
 »الموقف الأساسي 

ّ
القانون، وعزت ذلك إلى أن

كل  إلغاء  هو  المشتركة،  للقائمة  والجوهري 
للمواطنن  التامة  المساواة  وإرســاء  القانون 

العرب الفلسطينين في الباد«.
وذكرت القائمة المشتركة أن التعديل »يكرّس، 
ــقـــدس الــشــرقــيــة  ــلـ ــل لـ ــيــ ــرائــ ــمّ إســ ــ عـــمـــلـــيـــا، ضــ
 
ّ
المــحــتــلــة، فـــي حـــن تـــؤكـــد المــشــتــركــة عــلــى أن
الـــقـــدس الــشــرقــيــة أرض مــحــتــلــة، ويـــجـــب أن 
يُكنس عنها الاحتال لتكون عاصمة الدولة 
الفلسطينية العتيدة، بمقتضى قرارات الأمم 
المتحدة وموقف السواد الأعظم من المجتمع 

الدولي«.
ميدانيا، أصيب عدد من المواطنن بالاختناق، 
ــاء، نــتــيــجــة اســتــنــشــاقــهــم الــغــاز  ــعــ أمـــس الأربــ
المسيل للدموع، خال مواجهات اندلعت مع 
اقتحامه  عقب  الإسرائيلي،  الاحــتــال  جيش 
بلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة.  
قــوات  أن  الفلسطيني  الأســيــر  نــــادي  وأعــلــن 
الاحتال شنت ليل الثاثاء وأمس الأربعاء، 
حملة اعتقالات في الضفة الغربية بما فيها 
القدس طاولت 25 فلسطينيا، بينهم 12 من 
مــحــافــظــة نــابــلــس، و3 مــن مــحــافــظــة الــقــدس، 
و3 من محافظة بيت لحم، ومواطن آخر من 
الخليل ومــواطــن مــن جــنــن، ومــواطــنــان من 

طولكرم، و3 من الأغوار الشمالية.
ــوات الاحـــتـــال  ــ ــر، اســـتـــدعـــت قـ ــ مـــن جـــانـــب آخـ
ــلـــي، صـــبـــاح أمـــــس، نـــائـــب مــحــافــظ  ــيـ الإســـرائـ
القدس عبد الله صيام، ونائب أمن سر إقليم 

ــع مــــنــــاشــــدات  ــ ــ ـــذه الاقــــتــــحــــامــــات عــــلــــى وقـ ــ هــ
ــدّ الـــــرحـــــال إلـــى  ــة بــــشــ ــيـ ــقـــدسـ لـــلـــفـــعـــالـــيـــات المـ
يوم  مع  بالتزامن  الخميس،  اليوم  الأقــصــى، 
عـــرفـــة، والـــربـــاط فــيــه حــتــى مــغــيــب الــشــمــس، 
ــار فـــي بــاحــاتــه لــلــتــصــدي لــاحــتــال  والإفــــطــ

ومستوطنيه، عقب الدعوات لاقتحامه.

الــثــانــي إرادة ملكية، أمــس الأربـــعـــاء، بــإجــراء 
انــتــخــابــات لمجلس الــنــواب مــع انــقــضــاء أربــع 
سنوات، في سبتمبر/ أيلول المقبل، هي عمر 
وفق  الانتخابات  تجرى  إذ  الحالي،  المجلس 
الدستور مرة واحــدة كل أربــع سنوات. وذكر 
الملكية  »الإرادة  أن  بيان،  في  الملكي،  الــديــوان 
ــوم )أمــــــس( الأربــــعــــاء،  ــيـ الـــســـامـــيـــة، صـــــدرت الـ
ــواب، وفــق  ــنــ بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات لمــجــلــس الــ
أحكام القانون«. وقال رئيس الهيئة المستقلة 
لــانــتــخــابــات فـــي الأردن خــالــد الــكــالــدة إنــه 
»تـــم تــحــديــد يـــوم الــثــاثــاء المــصــادف العاشر 
مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل مــوعــداً 
لإجراء الانتخابات«. وأضاف أن »المملكة، كما 
كــورونــا، وكنا  بــظــروف جائحة  الــعــالــم، تمر 
اســتــعــددنــا ســلــفــا لــهــذه الـــظـــروف بــنــاء على 
والمرشح  الناخب  سامة  لضمان  التعليمات 
»خاطبنا  وتابع  الانتخاب«.  بمركز  والعامل 
دائــــرة الأحــــوال المــدنــيــة، وهـــي تــحــتــاج سبعة 
أيام لتجهيز كشوفات الناخبن«، مشيراً إلى 
جاهزية  من  للتأكد  مسحا  تجري  الهيئة  أن 

مراكز الإقتراع.
أكــدت،  لانتخابات  المستقلة  الهيئة  وكــانــت 
ــه »لا يــوجــد حــتــى الآن  الأســـبـــوع المـــاضـــي، أنـ
جداول للناخبن، ذلك أن المعدّ حاليا ما يزال 
سجات للناخبن لدى دائرة الأحوال المدنية 
ــداول الأولـــيـــة  والـــــجـــــوازات، تـــأخـــذ صــفــة الــــجــ
بإجراء  الملكية  الإرادة  بعد صــدور  للناخبن 
الأحــــوال  مـــن  الــهــيــئــة  الانــتــخــابــات تستلمها 
بعد  تنقيحها  ليتم  بعرضها،  لتقوم  المدنية 
ذلك وصولًا لأن تصبح جداول نهائية تجرى 

بموجبها الانتخابات النيابية«.

وتحدث مدير العمليات الانتخابية في الهيئة 
نـــاصـــر الــحــبــاشــنــة، أخـــيـــراً، عـــن آلـــيـــة تــوزيــع 
الناخبن، التي ستشمل 2500 مركز، لافتا إلى 
إجـــراء مسح مــيــدانــي فــي كــل مناطق المملكة 
إجــراء  أن يتم  الجديدة، على  المــراكــز  لتحديد 
توزيع أولي للناخبن بمعدل 500 ناخب في 
كل مركز لتفادي الاكتظاظ في مراكز الاقتراع 
والــفــرز بسبب فــيــروس كــورونــا. وأوضـــح أن 
عدد العاملن في العملية الانتخابية يتجاوز 
60 ألف شخص، تم تقسيمهم إلى فئات حسب 
أنه  الحباشنة  وأوضـــح  الانتخابية.  المــراحــل 
»سيتم توفير كل مستلزمات السامة للجان 
الناخبن،  دخــول  تنظيم  والمــراقــبــن، وسيتم 
الكمامة، على  يرتدي  وسيمنع دخــول من لا 
ــة لــكــبــار الــســن والــحــوامــل  ــويـ أن تــعــطــى الأولـ
تقنية  اســتــخــدام  كــمــا سيتم  الإعـــاقـــة.  وذوي 
»بـــاركـــود« لـــإســـراع فــي عملية الــتــحــقــق من 
هـــويـــة الـــنـــاخـــبـــن، وتــــزويــــد كـــل نـــاخـــب بقلم 
خاص فيه، على أن يتم رش إصبع الناخبن 

بالحبر عوضا عن غمسه.
السابقة  النيابية  الانــتــخــابــات  أن  إلــى  يــشــار 
 .2016 أيلول  20 سبتمبر/  في  أجريت  كانت 

الذي  الوطني لإصاح«،  »التحالف  وحصل 
يقوده حزب »جبهة العمل الإسامي«، الذراع 
الــســيــاســيــة لــجــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــن في 
الأردن، على 16 مقعداً من أصل 130 في مجلس 
النواب، فيما ذهبت باقي المقاعد إلى غالبية 
ــال الأعـــمـــال المــوالــن  مــن أبــنــاء الــعــشــائــر ورجــ
لــلــدولــة. وشـــارك الــحــزب فــي تلك الانتخابات 
و2013   2010 عامي  انتخابات  مقاطعة  بعد 
احتجاجا على نظام »الصوت الواحد« بشكل 
الانتخابات، بحسب  رئيسي و»التزوير« في 
قــولــه. وكـــان نــظــام »الـــصـــوت الـــواحـــد« المثير 
للجدل مطبقا منذ تسعينيات القرن الماضي، 
للناخب لاختيار  ويــنــص على صــوت واحـــد 
مــرشــح واحــــد. ومـــن غــيــر المــعــروف بــعــد كيف 
سيؤثر إصدار محكمة التمييز، أعلى سلطة 
أخــيــراً  قــــــراراً حــاســمــا  الأردن،  فـــي  قــضــائــيــة 
يــقــضــي بــاعــتــبــار جــمــاعــة الإخـــــوان المسلمن 
»منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية 
بتصويب  قيامها  لعدم  وذلــك  والاعتبارية«، 
الأردنية،  للقوانن  وفقا  القانونية  أوضاعها 
على حظوظ المرشحن عن »التحالف الوطني 

لإصاح« لانتخابات البرلمانية. 
الحكومة في 31 أغسطس/ آب 2016  وأقــرت 
مشروع قانون انتخابي جديد ألغى »الصوت 
الواحد«، وخفض عدد مقاعد مجلس النواب 
من 150 إلى 130، ويتيح للناخب التصويت 
لأكــثــر مــن مــرشــح ضمن نــظــام قائمة نسبية 
ــارك فــي الانــتــخــابــات النيابية  مــفــتــوحــة. وشــ
الماضية نحو 1.5 مليون ناخب من أصل 4.1 
ـــ1.2  مــايــن يــحــق لــهــم الــتــصــويــت، مــقــارنــة بـ

مليون مقترع في انتخابات عام 2013.

»فتح« في القدس عادل أبو زنيد، وأمن سر 
حــركــة »فــتــح« فــي بيت حنينا عــامــر عــوض، 
ــتـــح« جــبــل المــكــبــر أيـــاد  ــــن ســـر حـــركـــة »فـ وأمـ

بشير، للتحقيق في المسكوبية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، هـــدمـــت قـــــوات الاحـــتـــال 
الإسرائيلي، أساسات منزل قيد الإنشاء في 
الخليل، تعود  غــرب  عــوا جنوبي  بــلــدة بيت 
مــلــكــيــتــه لـــلـــمـــواطـــن مـــعـــاذ حـــافـــظ ســويــطــي، 
وتــبــلــغ مــســاحــتــه 150 مـــتـــرا مــربــعــا، بحجة 
البناء من دون ترخيص، وفق ما نقلت وكالة 

الأنباء الرسمية الفلسطينية »وفا«.
مستوطنا،   165 اقتحم  منفصل،  ســيــاق  فــي 
بـــاحـــات المــســجــد الأقـــصـــى، بــحــراســة شــرطــة 
الاحتال، ونفذوا جولات استفزازية. وتأتي 

الدهيشة  الاحــتــال مخيم  قـــوات  واقــتــحــمــت 
الغربية،  الضفة  جنوبي  لحم  بيت  جنوبي 
وداهــمــت مــنــازل عــدة، واعتقلت الــشــاب مــراد 
المبرح،  بالضرب  الاعــتــداء عليه  بعد  الحايك 
إضــافــة لاعتقال شــاب آخــر مــن المخيم، فيما 
تـــزامـــن اقــتــحــام مــخــيــم الــدهــيــشــة مـــع انـــدلاع 
مواجهات بن الشبان وتلك القوات من دون 
تبليغ عن وقوع إصابات، فيما اعتقلت قوات 
الاحتال شابا من منطقة جبل هندازة شرق 

بيت لحم.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتال الإسرائيلي، 
ــاوي مــــن بــلــدة  ــ ــرقـ ــ الأســــيــــر المــــحــــرر مـــهـــنـــا شـ
الــــزبــــابــــدة جـــنـــوبـــي جـــنـــن شـــمـــالـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة، بــالــقــرب مـــن مــعــســكــر ســالــم غــربــي 
ــنــــن  ــواطــ  عـــــــن احـــــتـــــجـــــاز مــ

ً
جــــــنــــــن، فــــــضــــــا

ــكـــرم ونــــور  ــولـ فــلــســطــيــنــيــن مــــن مــخــيــمــي طـ
الضفة  شمس شــرق مدينة طولكرم شمالي 
نابلس  الاحــتــال  قـــوات  الــغــربــيــة. واقتحمت 
وقــــرى وبـــلـــدات عــصــيــرة الــشــمــالــيــة وطــلــوزة 
والـــبـــاذان وبــيــت فــوريــك بــمــحــافــظــة نــابــلــس، 
واعتقلت تسعة فلسطينين بينهم المحامي 
معاذ موسى، والأسيران المحرران الشقيقان 
إســـام وعــاصــم بــشــكــار، علما بـــأن والــدهــمــا 
هو الأسير عنان بشكار، فيما اعتقلت قوات 
الاحـــتـــال شــابــا مـــن مــديــنــة الــخــلــيــل جــنــوب 
الــضــفــة الــغــربــيــة. واعــتــقــلــت شــرطــة الاحــتــال 
بحي  منزلها  من  الحلواني  هنادي  المرابطة 
الـــجـــوز فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، بــعــد اقــتــحــامــه 
وتــحــطــيــم مــحــتــويــاتــه، كــمــا اعــتــقــلــت قـــوات 
الاحتال شابن بعد دهم منزليهما في بلدة 

عناتا في القدس المحتلة. واصل الاحتلال انتهاكاته في الضفة )الأناضول(

الحدثمتابعة

رفض الكنيست مقترحاً 
لتعديل »قانون أساس 

القومية«

تجري هيئة الانتخابات 
مسحاً للتأكد من جاهزية 

مراكز الاقتراع

قررّ ملك الأردن عبد الله 
الثاني الإبقاء على مجلس 
النواب الحالي حتى نهاية 

ولايته، فيما تم تحديد 
10 نوفمبر/ تشرين الثاني 

المقبل موعداً للانتخابات
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تبني نظريات اليمين بشأن كورونا

ترامب يعاود 
التضليل

الفيدراليون لقمع احتجاجات أميركا

ماكغريغور رجل الرئيس في برلين

كرر الرئيس الأميركي 
تبني نظريات تدين 

خبراء الأوبئة

مـــــتـــــأرجـــــحـــــا مــــــــــــــراراً بـــــــن الـــثـــقـــة 
في  الأميركية  العلمية  بــالــقــدرات 
مواجهة وباء كورونا، والتعاطف 
مــــع الــيــمــيــنــيــن المـــتـــطـــرفـــن، حـــتـــى مــــن غــيــر 
ــيـــن، والــــذيــــن يـــقـــولـــون إن مــخــاطــر  ــركـ ــيـ الأمـ
الإصــــابــــة بـــالـــيـــفـــروس يـــتـــم تــضــخــيــمــهــا، لــم 
يستطع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب 
فــرض نفسه كمصدر مــوثــوق فــي مــا يتعلق 
بــــأي مــعــلــومــة يــقــدمــهــا عـــن الـــفـــيـــروس الـــذي 
يــضــرب الــعــالــم مــنــذ بــدايــة 2020. وكـــان هــذا 
 انتقاد خــال الأشــهــر الأولـــى من 

ّ
الأمـــر مــحــل

تفشي الوباء، حن أخفقت الولايات المتحدة 
في قيادة العالم للخروج من الأزمة، ما جعل 
مــواجــهــة كــورونــا تفتقد إلــى الـــدور الــريــادي 
وللتعاطي  أميركا،  تــؤديــه  أن  يفترض  الــذي 

الجماعي الدولي مع وباء بحجم الكارثة.
ولــطــالمــا ارتــبــطــت إدارة تــرامــب لأزمـــة الــوبــاء 
ــالــــدرجــــة الأولــــــى،  بـــاعـــتـــبـــارات انـــتـــخـــابـــيـــة بــ
 رفــــض قــاعــدتــه أولًا لمــبــدأ 

ّ
ــل لا ســيــمــا فـــي ظــ

الإغـــــاق والــحــجــر المــنــزلــي. وفــيــمــا تــراجــعــت 
أرقام التأييد له أخيراً في استطاعات الرأي، 
نتيجة تــحــول الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى بــؤرة 
لتبني  أخيراً  الرئيس  للوباء، سعى  متقدمة 
، بعدما 

ً
خطاب جدي، إلا أن ذلك لم يدم طويا

بتأثير من  للترويج لمعطيات مغلوطة،  عــاد 
تماشيا  أو حتى  لــه،  المــؤيــد  المتطرف  اليمن 

معه.
الماضية  القليلة  الأيــام  اعتمد خــال  وبعدما 

ــاد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الإثــنــن  ــ ــك، أعـ ــ إلــــى ذلـ
نظرية  عن  يتحدث  تغريد محتوى  الماضي، 
مــؤامــرة تلقى رواجــــا لـــدى الــيــمــن المــتــطــرف، 
ــأن كــبــيــر خــــبــــراء خــلــيــة مــكــافــحــة  ــ مـــفـــادهـــا بـ
كــورونــا، الطبيب أنــطــونــي فــاوتــشــي، ساهم 
فـــي تــفــاقــم تــفــشــي الــــوبــــاء، لإلـــحـــاق الــضــرر 

بحملة ترامب الانتخابية. وتسلط إيمانويل، 
ــلــــى »مـــــــا يــجــب  ــــدة، الـــــضـــــوء عــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـ
التاريخ الأميركي  اعتباره أكبر فضيحة في 
المـــعـــاصـــر«، وهــــي أن »تــحــريــم هــيــدروكــســي 
والديمقراطين  فاوتشي  قبل  من  كلوروكن 
يــهــدف إلـــى مــفــاقــمــة وفـــيـــات كــوفــيــد لإلــحــاق 

الضرر بترامب«.
ورداً عــلــى ذلــــك، أكــــد فــاوتــشــي فـــي تــصــريــح 
أدلى به لشبكة »إيه بي سي نيوز« الإخبارية 
تــه الــتــغــريــدات، وأنــه  أول مــن أمــس، عــدم قــراء
لــم يضلل الــشــعــب الأمــيــركــي فــي أي ظـــرف«، 
موضحا أن الباد »تعيش وسط أزمة تتعلق 

بجائحة«.
وكـــان تــرامــب قــد اعتمد قبل أســبــوع خطابا 

أكثر رصانة في حديثه عن الأزمة الصحية، 
وهـــــو زار الإثــــنــــن المــــاضــــي مـــخـــتـــبـــراً طــبــيــا 
فــي كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة يــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
ــا، وتــفــقــد تــجــهــيــزات مختبر  ــكـــورونـ لـــقـــاح لـ
بايوتكنولوجيز«  دايــوســيــنــث  »فوجيفيلم 
العلمية للجائحة.  لتأكيد دعمه لاستجابة 
وقال »سنحقق انتصاراً على الفيروس عبر 
ــــاق يـــد الــعــبــقــريــة الــعــلــمــيــة الأمــيــركــيــة«.  إطـ
وبــالــفــعــل، فــقــد تـــم تــوقــيــع عــقــد مـــع المــنــشــأة 
ــتـــاج كــمــيــات مـــن لـــقـــاح تــجــريــبــي تــطــوره  لإنـ
ــار مـــبـــادرة حــكــومــيــة  ــ »نـــوفـــافـــاكـــس«، فـــي إطـ
بمليارات الــدولارات باسم »أوبريشن وورب 

سبيد« )عملية أسرع من الضوء(.
)العربي الجديد، فرانس برس(

8
سياسة

أظهر الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، مجدداً، 
ميلاً للتشكيك في خطر 
كورونا، وذلك بتأثير من 

اليمين المتطرف، وتماشياً 
معه لدواعٍ انتخابية

)Getty( واصل المتظاهرون احتجاجاتهم في بورتلاند

ماكغريغور مؤيد لانسحاب القوات الأميركية من العراق وسورية )يوتيوب(

)Getty /حاول ترامب اتخاذ موقف أكثر رصانة في الفترة الأخيرة )درو أنجيرير

واشنطن ـ العربي الجديد

أظــهــر احـــتـــدام الاحــتــجــاجــات الأخـــيـــرة في 
الولايات المتحدة، خصوصا في بورتاند ـ 
أوريغون، حماسة جمهورية عالية لقمعها 
استخدام  عبر  والنظام«،  »القانون  بحجة 
سبل  فــي  خصوصا  الفيدرالية،  الحكومة 
نشر قوات وعماء في المدن المتمردة. وكان 
ــر لــم يــكــن اعــتــبــاطــيــا أو وفــق  لافــتــا أن الأمــ
القوانن العادية، بل كشف تحقيق لأربعة 
صحافين في صحيفة »نيويورك تايمز« 
كيفية اتــخــاذ قــــرارات قــمــع الاحــتــجــاجــات. 
فقد ذكر الصحافيون، زولان كانو ـ يونغز، 
ــــوس، ومـــايـــك بــيــكــر، وآدم  وســيــرجــيــو أولمــ
الحكومة أوضحت  مــذكــرات  أن  غــولــدمــان، 
كــيــف كـــان رد الــفــعــل الأمــنــي مــتــشــدداً على 
ــات المـــنـــاهـــضـــة لــلــعــنــصــريــة،  ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
»فــهــمٍ هشٍ  ووصــفــوه بــأنــه كــان مــدفــوعــا بـــ
ــرات«. وأشــــــــاروا إلــــى أنــه  ــاهـ ــظـ ــتـ لـــجـــذور الـ
الأخــيــرة  الأولـــى لاحتجاجات  الأيـــام  منذ 
ضـــد وحــشــيــة الــشــرطــة والــعــنــصــريــة، إثــر 
مقتل المواطن جــورج فلويد في 25 مايو/ 
أيــار الماضي على يد أربعة ضباط شرطة 
فـــــي مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس ـ مـــيـــنـــيـــســـوتـــا، نــظــر 
بــعــض كــبــار المــســؤولــن الــفــيــدرالــيــن إلــى 
فيدرالي  رد  إلــى  ودعـــوا  بقلق  المتظاهرين 
ــوا الـــلـــثـــام عـــن مـــذكـــرة لــنــائــب  ــاطــ ــام. وأمــ ــ عـ
مــديــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي »أف 
بــي أي«، ديــفــيــد بـــاوديـــش، فــي 2 يــونــيــو/ 
حزيران الماضي، وصف فيها الاحتجاجات 
ــــى جــانــب  »الأزمـــــة الـــوطـــنـــيـــة«، ودعــــــا إلـ بــــــ

ــــع »المــــتــــظــــاهــــريــــن الــعــنــيــفــن  الـــتـــحـــقـــيـــق مـ
والمحرّضن«، إلى جمع قــادة »أف بي أي« 
المــعــلــومــات بــالــتــعــاون مـــع فــــرق اســتــغــال 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لفحص ما 
واقترح  للغاية«.  المنظم  »السلوك  بـ وصفه 

بـــاوديـــش الاســتــفــادة مــن »قـــانـــون هــوبــز«، 
ــــذي تـــم تــطــبــيــقــه فـــي أربــعــيــنــيــات الــقــرن  الـ
»معاقبة الابتزاز لدى مجموعات  الماضي لـ
عــمــالــيــة«، مـــن أجــــل مــعــاقــبــة المــتــظــاهــريــن. 
وكتب في مذكرته أنه »حن حصلت أحداث 
يتشاجر  لـــم   ،2001 أيـــلـــول  ســبــتــمــبــر/   11
الناس حول ما إذا كان هناك خطر محدق 
كــورونــا  »اســتــمــرار  أن  أم لا«، مضيفا  بهم 

يجب ألا يعرقلهم عن تطبيق القانون«.
وجاءت المذكرة بعد عطلة نهاية الأسبوع، 
انتشار حالات  التي تلت مقتل فلويد، مع 
الــنــهــب فــي بــعــض المــــدن، ثــم أبــعــد العماء 
الــفــيــدرالــيــون المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــن من 
الصحافين  طـــاول  بعنف  الأبــيــض  البيت 
أيـــــضـــــا، وفـــــــق مـــــا هـــــو مــــوثــــق بــــالــــصــــورة 
والــــصــــوت، كـــي يــتــمــكــن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترامب من السير عبر ساحة لافاييت. ومنذ 
ذلك الحن، أصبحت الاستجابة الفيدرالية 
نقطة محورية لإدارة ترامب وحملة إعادة 
انتخابه. وهو ما اعتبره باوديش »حاجة 
ي 

ّ
لتبن التحفيز  مــن  القليل  إلــى  الــوكــالات 

موقف الرئيس القوي«.
ــار عــن  ــ ــيــــام بـ ــر الــــعــــدل ولــ ــ ــع وزيــ ــ ــذلـــك دافــ كـ
الـــخـــطـــوات المـــتـــخـــذة فـــيـــدرالـــيـــا، بــقــولــه إن 
»الــصــراع فــي بــورتــانــد لــم يكن احتجاجا 
على الإطاق، ولكنه اعتداء على الحكومة«. 
وذكر أمام اللجنة القضائية في الكونغرس، 
أول من أمس الثاثاء، أنه »من الافت أن رد 
العديد من وسائل الإعام والمكاتب المحلية 
المنتخبة على هذا الاعتداء المنظم كان إلقاء 
وأضاف  الفيدرالية«.  الحكومة  على  اللوم 
ــا يـــجـــب أن يــكــون  ــراً: »لـــتـــوضـــيـــح مــ ــ ــــاخـ سـ
السلميون  المــتــظــاهــرون  يلقي  لا  واضــحــا، 
المــتــفــجــرات على المــحــاكــم الــفــيــدرالــيــة«، في 
إشارة إلى رمي المتظاهرين مفرقعات أمام 
بــورتــانــد.  فــي  الــفــيــدرالــيــة  المحكمة  مبنى 
وندّد بار بالمحتجن الذين وصفهم بأنهم 
»فوضويون ولا يحق لهم تدمير الممتلكات 
الفيدرالية أو إنــزال التماثيل والآثــار التي 

يعدّها البعض عنصرية«.
ــاب الأربــعــة أنـــه فــي نــهــايــة مايو 

ّ
وذكـــر الــكــت

الماضي قرّر ترامب اتهام مجموعة »أنتيفا« 
اليسارية بكل ما يحدث. ومنذ ذلك الحن، 
وجّــــه المـــدعـــون الــفــيــدرالــيــون اتــهــامــات ضد 
بتهمة  الباد  أنحاء  جميع  في  متظاهرين 
ارتكاب جرائم، عــادة ما يتم التعامل معها 
، وجّــه 

ً
ــا مــثــا ــامـ مــحــلــيــا. فــي ديـــاويـــر وألابـ

ــمــوا 
ّ
المـــدعـــون اتــهــامــات ضـــد أشـــخـــاص حــط

نــوافــذ ســيــارات للشرطة. فــي أوهــايــو، اتهم 
المدّعون شخصا بحرق كشك للموقف. وفي 
هم رجل بكتابته منشوراً على 

ُ
ميسوري، ات

»فيسبوك يحرّض على العنف«، قبل إسقاط 
التهم في وقت لاحق. في هذه القضية أبدت 
مارلن مينينديز سواريز، محامية الرجل، 
اعتقادها بأن »هذا النوع من التهم لم يكن 

سيُقدم تحت أي إدارة أخرى«.

برلين ـ شادي عاكوم

أظــهــر تــرشــيــح الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ــد، دوغـــــاس  ــاعـ ــقـ ــتـ ــــب، الـــكـــولـــونـــيـــل المـ ــرامـ ــ تـ
ــر الـــــولايـــــات  ــيـ ــفـ ــنـــصـــب سـ ــغــــور، لمـ ــريــ ــغــ ــاكــ مــ
ــلـــى ســحــب  ــه عـ ــزمــ ــــي ألمــــانــــيــــا، عــ المــــتــــحــــدة فـ
أميركي منها. ففي حال وافق  9500 جندي 
ــرامــــب،  ــيــــوخ عـــلـــى تـــرشـــيـــح تــ مـــجـــلـــس الــــشــ
لترامب،  آخــر  حليفا  ماكغريغور  سيخلف 
إلى  الــذي سينضمّ  وهــو ريتشارد غرينيل، 
أن  المرتقب  الانتخابية. ومن  الرئيس  حملة 
يــدفــع مــاكــغــريــغــور بــاتــجــاه ســحــب الجيش 
الأمـــيـــركـــي مـــن ألمـــانـــيـــا، كــونــه مـــن الــداعــمــن 
الأســاســيــن لــســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
ــراق وأفــغــانــســتــان وســــوريــــة. ورأى أنــه  ــعـ الـ
ــة تــقــتــضــي بــأن  لا تــوجــد مــصــلــحــة ضـــروريـ
العراق  فــي  قواتها  المتحدة  الــولايــات  تبقي 
وســـوريـــة، مــعــتــبــراً أن تــركــيــا هــي مــن تمثل 

تهديداً رئيسيا، لا إيران.
ــن فــيــادلــفــيــا،  يــتــحــدر الـــضـــابـــط الـــســـابـــق مـ
وهـــو خريج  بنسيلفانيا،  مـــدن ولايـــة  أكــبــر 
ــنـــت« الــعــســكــريــة،  أكـــاديـــمـــيـــة »ويــــســــت بـــويـ
ــــى دكـــــــــتـــــــــوراه مـــــــن جـــامـــعـــة  ــلـ ــ وحـــــــاصـــــــل عـ
ــار ضــجــة خــال  أثـ لــه أن  فيرجينيا. وســبــق 
سنواته العسكرية بدعواته لإصاح القوات 
 الكتائب« 

ّ
المسلحة الأميركية، في كتاب »حل

الــصــادر عـــام 1997. مــاكــغــريــغــور خبير في 
الألماني، ويحمل شهادة  العسكري  التاريخ 
ــة بــــن ألمــانــيــا  ــعـــاقـ دكـــــتـــــوراه بـــاحـــث فــــي الـ
الشرقية والاتحاد السوفييتي، إبان الحرب 
الباردة )1947 ـ 1991(. وصفه البيت الأبيض 
أخيراً بأنه »مستشار حرب رفيع«، و»خبير 
والاستراتيجية  التخطيط  فــي  بــه  معترف 
في  صريحا  ماكغريغور  وكــان  العسكرية«. 
انتقاده حــرب الــعــراق عــام 2003، إلــى درجة 
الــدولــي، ديفيد  التحالف  قائد  فيها  وصــف 

بــتــرايــوس، بــأنــه »أحــمــق« روّج لــه الساسة 
والإعـــام من أجــل الاستفادة منه. مع العلم 
أن ماكغريغور قاد خال حرب الخليج عام 
1991 لتحرير الكويت، وحدة مدرعة دبابات 
قتالية رئيسية، قضت بسرعة على عشرات 
المركبات العراقية المدرعة. وشارك في عملية 
حلف شمال الأطلسي الجوية في كوسوفو 
عام 1999، وكان كبير المخططن العسكرين 
أنه  تحت قيادة الجنرال ويسلي كــارك. إلا 
وعلى الرغم من النجاح العسكري والجوائز 
الـــتـــي نــالــهــا، فــقــد حــقــه فـــي الــتــرقــيــة لــرتــبــة 
جــنــرال مـــرات عـــدة، ويــقــال إن السبب يعود 

لسوء تصرفاته وغطرسته.
فـــي عــــام 2004 تــــرك الــخــدمــة وأســــس شــركــة 
ــوات  ــنــ ــقــ اســـــتـــــشـــــاريـــــة، وهــــــــو مــــــقــــــرّب مــــــن الــ
»فوكس  شبكة  مثل  اليمينية،  التلفزيونية 
 فيها ضيفا مــرات عــدة في 

ّ
نــيــوز«، التي حــل

ل 
ّ

والمفض الشهير  كارلسون«  تاكر  »برنامج 
لـــدى تـــرامـــب، فــدافــع بــقــوة عــن قـــرار الرئيس 
الانتقادات  بالانسحاب من سورية في وجه 
التي واجهته. مع ذلك، فقد اعتبرت صحيفة 
ــاغـــــس شـــبـــيـــغـــل« الألمــــانــــيــــة أن تـــوقـــعـــات  ــ »تـ
مـــاكـــغـــريـــغـــور الـــســـيـــاســـيـــة غـــالـــبـــا مــــا تــكــون 
 
ً
خاطئة بعض الشيء، لافتة إلى توقعه مثا
أنــه في عــام 2015 بالكاد يمكن لأي شخص 
في الولايات المتحدة الاقتراض بسبب ارتفاع 
مستوى ديونها، وأن منطقة اليورو ستتفكك 
ــلــــى الــجــيــش  ــك الــــتــــاريــــخ، وعــ ــ ــبـــل ذلــ ــتـــى قـ حـ
الأميركي أن يتكيّف مع انخفاض الميزانيات. 
ووفقا لمقال تحليلي كتبه في ربيع عام 2019 
اعــتــبــر الـــضـــابـــط المــتــقــاعــد أن »الأطـــلـــســـي لا 
يموت بل تحول إلى زومبي )نوع خيالي من 
الأشخاص الأحياء ـ الأموات(«. وعندما أجبر 
ــون بـــولـــتـــون عــلــى الاســـتـــقـــالـــة كــمــســتــشــار  جــ
للأمن القومي في عام 2019، كان ماكغريغور 

واحداً من ضمن خمسة مرشحن لخافته.

بورتلاند،  بلديات  رؤســـاء  ناشد 
وكانساس،  وشيكاغو،  وسياتل، 
مكسيكو،  ونيو  وألبوكيركي، 
ــغــرس، ســحــب الــعــمــلاء  ــكــون ال
الفيدراليين من مدنهم. وذكروا، 
أن  الثلاثاء،  أمس  من  أول  مساء 
بشكل  الإدارة  هــذه  »استخدام 
في  الفيدرالية  للقوة  فاضح 
المدن بسبب اعتراضات السلطات 
أبــداً«.  يحدث  ألا  يجب  المحلية 
بيلي  الفيدرالي،  المحامي  أن  غير 
الفيدراليين،  »بقاء  أكد  ويليامز، 
على  الهجمات  تتوقف  حتى 

المحاكم الفيدرالية«.

دعوات لسحب 
العملاء

خــطــابــا رصــيــنــا لــلــتــوعــيــة مـــن »كــوفــيــد 19«، 
عــكــس الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي مـــجـــدّداً الــتــوجــه، 
لة، وتوجيه 

ّ
وعاد لنشر معلومات طبية مضل

ــبــــراء خــلــيــة مــكــافــحــة  ــادات لــكــبــيــر خــ ــقــ ــتــ الانــ
عن  والحديث  فاوتشي،  أنطوني  الــفــيــروس، 

نظريات مؤامرة.
في  و»فيسبوك«،  »تويتر«  منصتا  وحــذفــت 
 مــصــوراً استخدمه 

ً
ــادرة، تــســجــيــا ــ خــطــوة نـ

ــبــــاء لــلأمــيــركــيــن إن  ــقـــول فـــيـــه أطــ تــــرامــــب، يـ
وضــــع الــكــمــامــات غــيــر ضــــــروري، وإن عــقــار 
ــلـــوروكـــن المـــضـــاد لــلــمــاريــا  هـــيـــدروســـكـــي كـ
يــمــكــن أن يــشــفــي المــصــابــن بـــالـــوبـــاء. وأعــلــن 
مــوقــع »تــويــتــر«، أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، أن 
استخدام الفيديو في تغريدة يشكل »انتهاكا 
قة 

ّ
لسياستنا بشأن المعلومات المضللة المتعل

بــكــوفــيــد 19«. كــذلــك مــنــع »تـــويـــتـــر« دونــالــد 
الفاعلة  والشخصية  تــرامــب  نجل  جــونــيــور، 
ــــدة 12  ــــاق تـــغـــريـــدات لمـ فــــي حــمــلــتــه، مــــن إطــ
ساعة، بعدما حمّل نسخة من الفيديو، الذي 

بثته أيضا شبكة »بريتبارت« اليمينية.
وفـــي الــفــيــديــو مــجــمــوعــة طــبــيــة، تــطــلــق على 
نــفــســهــا اســــم »أطـــبـــاء الــجــبــهــة الأمـــامـــيـــة في 
أميركا«، تتحدّث بالنيابة عنها طبيبة تدعى 
ستيا إيمانويل، تطرح نفسها أيضا مدافعة 
عـــن الــيــمــن المـــتـــطـــرف، وتـــؤمـــن بــالــشــعــوذة. 
وتدعي إيمانويل، التي تصف نفسها بأنها 
»فأس الله في ميدان المعركة«، أن »للفيروس 
عـــاجـــا« هـــو هــيــدروكــســي كـــلـــوروكـــن، وهــي 
مقولة أثبتت علميا خطأها. كما أنها تتحدث 
عـــن مـــصـــادر خــيــالــيــة لـــلـــوبـــاء، رابـــطـــة إيــاهــا 
بخرافات تتعلق بتزاوج الشياطن والسحرة 
ــــدى  وأبــ ــان.  ــ ــســ ــ الإنــ ــوم  ــ نــ ــــال  خــ الأرواح  مــــع 
تـــرامـــب خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الــبــيــت 
 
ً
الأبــيــض أخـــيـــراً، إعــجــابــه بــإيــمــانــويــل، قــائــا
ــن أنــهــم )المــجــمــوعــة( أطـــبـــاء مــحــتــرمــون،  »أظــ
وكــــان مــن بينهم ســيــدة، أعــتــقــد أنــهــا رائــعــة 
لكنها  بلد تتحدر،  أي  مــن  أدري  ومــؤثــرة. لا 
قــالــت إن حــقــقــت نــجــاحــات كــبــيــرة فـــي عــاج 
عــدد من الأشــخــاص. ولديها صــوت جميل«.
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لبنان في السواد... لا كهرباء ولا بنزين
بيروت ـ ريتا الجمّال

يعيش لبنان أســوأ أزمــة اقتصادية في تاريخه، 
وتكثر المشاكل اليومية التي تملأ أسطر الصحف 
ومقدمات النشرات الإخبارية، ما جعل اللبنانين 
ون لو يخرق المشهد خبر مفرح واحد بغض النظر عن 

ّ
يتمن

المــحــروقــات  الــكــهــربــاء وقــطــاع  أخــيــراً ملف  أهميته، يتصدر 
الـــعـــنـــاويـــن الــرئــيــســيــة نـــظـــراً لــتــداعــيــاتــهــمــا الـــكـــارثـــيـــة على 
المستويات كافة. ويمضي اللبنانيون يومياتهم في العتمة، 
في مناسبة عيد الأضحى، نظراً لانقطاع التيار الكهربائي 
بشكل تام منذ أول من أمس، بالتزامن مع تصعيد أصحاب 
المولدات خطواتهم وصولًا إلى إطفاء مولداتهم حتى تأمن 
المـــــازوت وفـــق ســعــر الــصــرف الــرســمــي 1515 لــيــرة وتغيير 

التسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة والمياه. 
 عدداً من أصحاب 

ّ
وبحسب معلومات »العربي الجديد« فإن

تأمن  إلــى  يعمدون  اللبنانية  المناطق  بعض  فــي  المــولــدات 
المساء،  النهار وساعتن عند  الكهرباء ساعتن فقط خــال 
ض قسم منهم اشتراك المواطنن من 10 أمبير إلى 5 

ّ
كما خف

أمبير، بحجة عدم توفر المازوت، الأمر الذي حرم اللبنانين 

من استعمال أمور أساسية في المنزل، ولا سيما المكيف الذي 
 موجات الحرّ القاسية.

ّ
لا يعمل على كهرباء 5 أمبير في ظل

وأشــار وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، أول من أمس، إلى 
ه عند أصحاب المولدات الكميات الكافية من المازوت وهم 

ّ
أن

حقوقا  للمواطن  لكن  التسعيرة،  برفع  باستمرار  يطالبون 
يجب أن نحافظ عليها.

ــة الــكــهــربــاء الـــى مستشفى بــيــروت  ووصــلــت ارتــــــدادات أزمــ
الحكومي الذي استنفد كميات كبيرة من الفيول المخصص 
ــفـــاع ســاعــات  لــلــمــولــدات فـــي الــيــومــن المــاضــيــن، نــظــراً لارتـ
التقنن إلــى أن تــجــاوزت أول من أمــس الـــ18 ساعة، ما هدد 
ــام كــافــة بــالــعــتــمــة، بــمــا فــيــهــا غـــرف الــعــنــايــة الــفــائــقــة  الأقـــسـ
ومــرضــى فــيــروس كــورونــا والمــعــدات كلها التي تحتاج الى 

الكهرباء لتشغيلها.
عـــددٌ مــن أصــحــاب السوبرماركت  أخـــرى، استنكر  مــن جهة 
استمرار انقطاع التيار الكهربائي الذي وضعهم أيضا تحت 
رحمة أصحاب المولدات، ما من شأنه أن يسبب لهم خسائر 
كبيرة جداً، نظراً لوجود مواد غذائية ستصبح غير صالحة 

للبيع بسبب إطفاء البرادات والثاجات.
وفي مشهد »مبكي – مضحك«، لجأ بعض اللبنانيون إلى 

السيارات، إذ جالوا فيها لاستفادة من المكيّف باعتبار أن 
الــكــهــربــاء مقطوعة فــي المــنــازل ودرجــــات الــحــرارة تــجــاوزت 

الثاثن ومن المتوقع أن تامس الأربعن وأكثر.
وبـــــرّر وزيــــر الــطــاقــة الــلــبــنــانــي انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
الكهربائية،  التغذية  الثاثاء، رغم وعوده المتكررة بتحسن 

بعطل تقني كبير، معلنا أن إصاحه يحتاج إلى وقتٍ.
أنه »مساء  بيان، أمس  لبنان، في  وأعلنت مؤسسة كهرباء 
معمل  فــي  الثالثة  المجموعة  قــاطــع  على  طــرأ عطل  الاثــنــن 
الجية الحراري، ما أدى إلى انفصال خطي جية – بصاليم 
انفصال  الـــى  بــــدوره  أدى  الـــذي  الأمـــر  رقـــم 1 و2 150 ك.ف.، 
المجموعتن البخاريتن في كل من معملي الزهراني ودير 
عمار عن الشبكة، ثم تلتهما سائر مجموعات الإنتاج بسبب 
عدم ثبات الشبكة نتيجة تراجع الإنتاج الى حدوده الدنيا«.

إلى قطاع الاتصالات، في  الكهرباء  أزمة  ووصلت تداعيات 
 الضغط المستمرّ والمتزايد على المولدات الخاصة وعدم 

ّ
ظل

تزويد المحطات والسنترالات بالمازوت، ما أدى إلى حصول 
العمل لساعات تماما، كما  إلــى توقف  أدت  أضــرار وأعطال 
حــصــل مـــع شــبــكــة هــيــئــة »أوجــــيــــرو« الـــتـــي تـــديـــر الــخــطــوط 

الثابتة والإنترنت الثابت في الباد.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــر الــنــقــل المــصــري، كــامــل الـــوزيـــر، رفــع  أعــلــن الــلــواء وزيـ
أسعار تذاكر القطارات بدءاً من اليوم الخميس، وقبل 
ــد، بنسب زيـــادة  الاحــتــفــال بعيد الأضــحــى بــيــوم واحــ
تتراوح بن 25%، و40%.  وقال الوزير إن أسعار تذاكر 
قطار القاهرة الإسكندرية ستكون 125 جنيها للدرجة 
الأولى بدلًا من 100 بنسبة زيادة 25%، والثانية مكيفة 
100 جنيه بدلًا من 70 جنيها بنسبة زيادة 30%. وزعم 
الــركــوب الجديدة  وزيــر النقل والمــواصــات أن تعريفة 
لــن تــزيــد كــثــيــراً وســتــغــطــي فــقــط مــصــاريــف التشغيل 

الــوزراء  اجتماع مجلس   خــال 
ً
قائا الحديد،  بالسكة 

الأسبوعي، إن السكة الحديد مدينة بـ111 مليار جنيه 
)الدولار = 15.9 جنيها(. وتابع أن الوزارة ستستلم كل 
شهر 33 عــربــة سكة حــديــد جــديــدة مــن روســيــا ضمن 
ــدة، مــضــيــفــا أنــــه يتم  ــديـ صــفــقــة تــشــمــل 1300 عــربــة جـ
الصرف على السكة الحديد 7 مليارات جنيه سنويا، 
ــــاح بـــخـــاف المـــصـــروفـــات الـــعـــاديـــة،  ــ لــلــتــطــويــر والإصـ
موضحا أن الإيرادات التي تتحصل عليها هيئة السكة 

الحديد لا تتعدى 8 مليارات جنيه فقط بحد تعبيره.
وكـــان الــرئــيــس المــصــري عبد الــفــتــاح السيسي قــد أكد 
خال افتتاح مدينة الروبيكي، الثاثاء الماضي، أن كل 

تطوير أو تحسن سيكون له ثمن على المواطنن دفعه 
وأن الدولة لن تتحمل التكلفة بعد ذلك.

وطــلــب الــســيــســي، مــن وزيـــر الــنــقــل، الــبــدء بــاســتــخــدام 
للمواطنن خال فترة  الجديدة  القطارات والجرارات 
ــو مـــا رد عليه  ــازة عــيــد الأضـــحـــى، وهـ ــ الــتــنــقــل فـــي إجـ
الوزير »الموضوع رهن إشارتك«، فرد عليه السيسي: 
»لا يا كامل رهن إشارة الناس وليس إشارتي.. وحتى 
: »الــنــاس في 

ً
قــائــا الــوزيــر  الــنــاس تستفيد«، فباغته 

انتظار الهدية من حضرتك«، وهو ما قابله السيسي 
 »لا.. 

ً
بــســخــريــة ومـــامـــح غــاضــبــة عــلــت وجـــهـــه قـــائـــا

مفيش هــدايــا وكــلــه بــالــحــســاب«. ويــعــانــي المصريون 

من موجات غاء متواصلة لمختلف السلع والخدمات، 
وتسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر، 
إلــى 6% خــال يونيو/ حــزيــران المــاضــي، صــعــوداً من 
5 % في مايو/ أيار السابق له، مع عودة الطلب على 
الــتــراجــع، بفعل جائحة  الاســتــهــاك، بعد شهرين مــن 
ــزي لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة  ــركــ كـــــورونـــــا.  وقـــــال الـــجـــهـــاز المــ
والإحــصــاء المــصــري إن التضخم على أســاس شهري 
له.  الــســابــق  مــايــو  مــع  مــقــارنــة  انكمش بنسبة %0.1، 
ــفـــاع الــتــضــخــم الــســنــوي، مــدفــوعــا بصعود  يــأتــي ارتـ
ــة  ــذيـ مــجــمــوعــات الــســجــائــر بــنــســبــة والمــــابــــس والأحـ

والمياه والكهرباء والغاز والوقود وغيره.

هدية السيسي للمصريين في العيد... زيادة أسعار تذاكر القطارات %40

كورونا 
يزعزع ثقة 

المستهلكين 
الفرنسيين

أظـــــــهـــــــر مــــــســــــح شــــهــــري 
المـــســـتـــهـــلـــكـــن  ثـــــقـــــة  أن 
ــيــــن تــــراجــــعــــت  ــرنــــســ ــفــ الــ
عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مــتــوقــع 
في يوليو/ تموز، وسط 
ــى زيـــــــــادة  ــ ــلـ ــ عـــــــامـــــــات عـ
ــروس  ــيــ ــفــ الإصـــــــــابـــــــــات بــ
بينما  المستجد،  كورونا 
ــلــــت المــــــخــــــاوف بـــشـــأن  ظــ
الــبــطــالــة مــرتــفــعــة وشعر 
ــــاس بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد  ــنـ ــ الـ
مــســتــوى معيشتهم  بـــأن 
يــنــخــفــض. وقـــــال المــعــهــد 
الـــــــوطـــــــنـــــــي لـــــإحـــــصـــــاء 
الاقتصادية  والــدراســات 
أمس،  )آي.إن.إس.إي.إي( 
لمـــعـــنـــويـــات  مـــــؤشـــــره  إن 
ــكـــن انـــخـــفـــض  ــلـ ــهـ ــتـ المـــسـ
إلــى 94 مــن قـــراءة معدلة 
يـــونـــيـــو/  فــــي  بـــلـــغـــت 96 
مــتــوســط    دون  ــران،  ــزيــ حــ

ــتـــطـــاع  اسـ فـــــي   99 بــــلــــغ 
لتوقعات  رويترز  أجرته 

خبراء الاقتصاد.
انخفاضا  المــســح  وأظــهــر 
فــــــي عــــــــدد الأســــــــــر الـــتـــي 
ــتـــوى  ــسـ مـ أن  اعـــــتـــــقـــــدت 
مــعــيــشــتــهــا تــحــسّــن على 
مــدى الاثــنــي عشر شهراً 
الفائتة، وهو الانخفاض 
ــالــــث عــلــى  ــثــ ــهــــري الــ ــشــ الــ
ــــت  ــعـ ــ ــراجـ ــ الـــــــتـــــــوالـــــــي. وتـ
مـــــخـــــاوف الأســــــــر بـــشـــأن 
في  ظلت  لكنها  البطالة، 
بعد  مرتفعة  مــســتــويــات 
نــســبــة  أعــــلــــى  بـــلـــغـــت  أن 
لها في سبع سنوات في 

يونيو/ حزيران.

شركة يابانية تبني مصفاة في العراق
فازت شركة »J.G.C« اليابانية، بعقد لبناء مصفاة لتكرير 
النفط بقيمة 4 مليارات دولار، بطاقة 55 ألف برميل نفط 
العراق.  جنوبي  أقصى  البصرة،  محافظة  في  يومياً، 
إسماعيل  الجبار  عبد  إحسان  العراقي  النفط  وزير  وقال 
إحالة  على  وافق  الوزراء  مجلس  إن  أمس،  بيان،  في 
على  البصرة  في  النفط  لتكرير  مصفاة  بناء  مشروع 
الشركة اليابانية. وأوضح أن المصفاة تعد من المشاريع 
العراق،  في  التكريرية  الصناعة  في  والواعدة  الكبيرة 
مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر 7 آلاف فرصة عمل، يتم 
تشغيلهم بشكل مباشر في المشروع، و70 ألف فرصة 

عمل أخرى خلال فترة مراحل تنفيذ المشروع.

التضخم في الكويت يرتفع 
القياسية  الأرقام  ارتفاع  أمس،  رسمية،  بيانات  أظهرت 
 1.75 بنسبة  الكويت،  في  )التضخم(  المستهلك  لأسعار 
سنوي،  أساس  على  الماضي  حزيران  يونيو/  في  بالمئة 
الاقتصاد.  على  كورونا  فيروس  تداعيات  مع  بالتزامن 
بأن  الكويتية،  للإحصاء  المركزية  الإدارة  بيانات  وأفادت 
الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 116.1 نقطة 
في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 114.1 نقطة بالشهر 
أسعار  ارتفعت  البيانات،  وبحسب   .2019 من  المماثل 
والخدمات  »السلع  مجموعة  أبرزها  مجموعة،   11
المفروشات  تلتها  بالمئة،   5.28 بنسبة  المتنوعة« 

المنزلية بنسبة 3.35 بالمئة، ثم الاتصالات بـ3.30 بالمئة.

توقعات بنتائج سيئة لشركات التكرير الأميركية
الأميركية  النفط  تكرير  شركات  تعلن  أن  المتوقع  من 
الثاني في عشر  للربع  نتائج  المقبلة عن أسوأ  الأيام  في 
أدت  حين  في  الطلب،  عن  الإنتاج  زيادة  مع  سنوات، 
فيروس  جائحة  لاحتواء  الهادفة  الإغلاق  إجراءات 
كورونا إلى تراجع شديد في حركة السفر في الصيف. 
البيانات  أحدث  تظهر  إذ  الوقود،  استهلاك  وانخفض 
الأميركية تراجعا نسبته 25 بالمئة في السفر بالسيارات عن 
العام الماضي وهبوط حركة الركاب في المطارات 75 
في المئة. وتحصل شركات التكرير على الجزء الأكبر من 
أرباحها من مبيعات الوقود المحلية. والربع المنتهي 

في يونيو/ حزيران من أكثر الفصول سفرا.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عرفت مصر خلال الأشهر 
الماضية كل أنواع القروض، فهناك 

القروض »الكتيمي« التي يتم 
الحصول عليها والتوقيع عليها 
في الخفاء رغم ضخامة قيمتها 

البالغة أكثر من 6 مليارات دولار، 
وبالتالي لا نعرف عنها شيئاً إلا 

عقب كشف المانحين.
أحدث مثال على ذلك النوع من 

القروض الكتيمي ما أعلنه البنك 
الأفريقي للتصدير والاستيراد 

قبل أيام عن منحه مصر قرضاً 
بقيمة تقترب من الأربعة مليارات 

دولار منها 3.55 مليارات دولار.
وإضافة إلى قرض البنك الأفريقي 

الكتيمي هناك قرض آخر مقدم 
من بنك الاستثمار الأوروبي، 
بقيمة 2.2 مليار دولار، منها 

1.1 مليار يورو لدعم النقل العام 
في مصر و800 مليون يورو 

للاستثمارات المتعلقة بكورونا.
ولعلنا نذكر »قرض كتيمي« آخر 
حصلت عليه الحكومة من البنك 
الأفريقي في نهاية 2016 بقيمة 

5.2 مليارات دولار، ولم نسمع 
عنه إلا بعد خروج محافظ البنك 

المركزي طارق عامر في سبتمبر 
2017 معلناً أنه سيتم سداد قيمة 

القرض قبل نهاية العام.
وقبل أيام سمعنا عن اتجاه 

الحكومة للاقتراض عبر الصكوك، 
وهي الآلية التي تندّر عليها الإعلام 
أيام حكم محمد مرسي. كما قرأنا 
أن مصر ستقترض خلال شهور 
عبر طرح سندات دولية خضراء، 
وذلك لأول مرة، بهدف الحصول 

على قروض لتمويل عجز الموازنة 
وتنويع مصادر الدين.

وهناك السندات التي تعد الأسهل 
في الاقتراض، حيث يتم إغراء 
المقرضين بالضمانات والفائدة 

العالية، وآخر ما اقترضته مصر 
عبر الآلية 5 مليارات دولار تم 
الحصول عليها في مايو/ أيار 
الماضي. كذلك تدرس الحكومة 

أيضاً بيع سندات بقيمة 7 مليارات 
دولار خلال العام المالي الجاري.

وإذا كانت مصر قد حصلت على 
قروض من صندوق النقد الدولي 

بقيمة تقترب من 8 مليارات 
دولار خلال الشهرين الماضيين، 
فإن هناك صندوقاً آخر تقترض 
منه الحكومة، وهو صندوق النقد 

العربي الذي وافق قبل أيام على 
منح مصر قرضاً بقيمة 639 

مليون دولار. وقبل أيام عرفنا 
أن البنوك الإماراتية تدبر قرضاً 

لصالح مصر تزيد قيمته عن 
مليار دولار ولمدة عام، وذلك بطلب 
من الحكومة. ولا أعرف هل وصل 

القرض الصيني المخصص لتمويل 
مشروعات داخل العاصمة الإدارية 
الجديدة والبالغة قيمته 3 مليارات 
دولار يخصص 1.2 مليار دولار 

منها لتمويل إنشاء 20 برجاً 
سكنياً، منها أكبر ناطحة سحاب 

في أفريقيا. اللافت أن معظم 
القروض التي تحصل عليها مصر 

بتنا نعرف بها من وسائل إعلام 
عالمية، أو من المؤسسات الدولية 
التي تفرض سياساتها الداخلية 

الإعلان عن القروض الممنوحة 
للدول، وإلا ما كنا سمعنا عن كل 

هذه المليارات.

قروض مصر 
على كل شكل 

ولون

Thursday 30 July 2020
الخميس 30 يوليو/ تموز 2020 م  9  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2159  السنة السادسة
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عدن ـ محمد راجح

ــة  ــيــ ــذائــ ــــع غــ ــلـ ــ ــمـــــس سـ ــ تـــــــواجـــــــه خـ
أســاســيــة فـــي الــيــمــن خــطــرا يــهــدد 
تراجعها التدريجي في الأسواق، 
والذي قد يصل إلى النفاد وارتفاع أسعارها 
بصورة تفوق قدرات اليمنيين، في سيناريو 
مشابه لأزمة الوقود المستمرة منذ منتصف 

يونيو/حزيران الماضي.
ويشهد اليمن اضطرابات سياسية وعسكرية 
متواصلة أدت إلى تدهور سعر صرف الريال 
مــقــابــل الــعــمــات الأجــنــبــيــة، خــاصــة مــع نفاد 
الـــدولار، والـــذي كان  مــن  النقدي  الاحتياطي 
عــبــارة عــن وديــعــة ســعــوديــة بملياري دولار 
مــخــصــصــة لاســـتـــيـــراد خــمــس ســلــع غــذائــيــة 
مدعومة، وهي القمح والدقيق والأرز والسكر 
العملة الصعبة  والأدويـــة، إلى جانب توفير 

لتجار المشتقات النفطية لاستيراد الوقود.
الــتــجــاري صعوبة بالغة في  الــقــطــاع  ويــجــد 
تــوفــيــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة وفــتــح الاعــتــمــادات 
ــيــــراد، فــــي حــــين تــعــانــي  ــتــ المـــســـتـــنـــديـــة لــــاســ
الــحــكــومــة مـــن عــجــز مـــالـــي كــبــيــر وفــقــدانــهــا 
نــحــو 70% مـــن المـــــــوارد الـــتـــي كـــانـــت مــتــاحــة 
الــحــرب، مثل النفط وإيـــرادات الضرائب  قبل 

والجمارك.
وتــشــهــد الأســــواق اليمنية غـــاءً فــاحــشــا في 
أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة مــثــل الــدقــيــق الـــذي 
ارتــفــع ســعــره مــن 12 ألـــف ريـــال للكيس )50 
كــيــلــوغــرامــا( إلـــى 15 ألــفــا، وزاد ســعــر كيس 
إلى  ريـــال  ألــف   35 مــن  )50 كيلوغراما(  الأرز 
45 ألف ريال )الدولار = 598 ريالا في صنعاء 

و765 ريالا في عدن(.
ــال عـــضـــو المــــرصــــد الاقــــتــــصــــادي الــيــمــنــي  ــ وقــ
ــاد فــي  ــتــــصــ )مـــنـــظـــمـــة أهــــلــــيــــة( وأســـــتـــــاذ الاقــ
ــاء، عــــلــــي ســــيــــف كــــلــــيــــب، إن  ــعــ ــنــ جــــامــــعــــة صــ
قــــوت الــيــمــنــيــين أصـــبـــح عـــرضـــة لــلــصــراعــات 
ــــي الـــتـــحـــالـــف  ــتـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، ولابــــــتــــــزاز دولـ

السعودية والإمـــارات، وتقلبات سعر صرف 
العملة المتواصل أمام العمات الأجنبية، مع 
الـــقـــدرات الحكومية والــبــنــك المــركــزي  ضــعــف 
على التدخل لإدارة السياسة النقدية وضبط 
الأســــواق الــتــي تعاني مــن اخــتــالات واسعة 

على كافة المستويات.
أن مختلف  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ ــاف  ــ وأضــ
هــذه الاخــتــالات والــصــعــوبــات وانعكاسات 
ــتـــخـــبـــط الـــــــذي تــعــيــشــه  ــر والـ ــ ــدائـ ــ ــراع الـ ــ ــــصـ الـ
الأرض  على  تــواجــدهــا  تفقد  الــتــي  الحكومة 
بــشــكــل مــتــواصــل وتــعــمــل بــــدون أي بــرنــامــج 
حكومي أو مــوازنــة عــامــة، تصب فــي الأخير 
في اتجاه واحد، هو دفع المواطن نحو جحيم 
التضخم ونار الغاء وانحسار سبل العيش.
اليمني عــبــد ربـــه منصور  الــرئــيــس  ــدر  وأصــ
هــــــــادي، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، قــــــــراراً جـــمـــهـــوريـــا، 
ــلــــك ســعــيــد،  ــد المــ ــبـ ــعـــين عـ قـــضـــى بــتــكــلــيــف مـ
ستتألف  الــتــي  الــجــديــدة  الحكومة  بتشكيل 
ــع اســــتــــمــــرار الـــحـــكـــومـــة  ــ ــبـــة، مـ ــيـ ــقـ ــن 24 حـ ــ مـ
الــحــالــيــة لــتــصــريــف الأعــــمــــال. وفــــي مــحــاولــة 
السياسية، سيتم تقاسم  لتهدئة الصراعات 
الحكومة المرتقبة بالمناصفة بين المحافظات 

الشمالية والجنوبية.
وأجـــرى البنك المــركــزي فــي عــدن آخــر عملية 

مصرفية من الوديعة السعودية لبيع الدولار 
قبل  منها،  المستفيدين  المستوردين  للتجار 
حوالي ثاثة أشهر بنحو 140 مليون دولار، 
النقدي،  مــا تبقى مــن الاحتياطي  آخــر  وهــو 
ــادر مــصــرفــيــة رســمــيــة فـــي الــبــنــك  ــق مـــصـ وفــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــي ظــل رفض  تحدثت لـــ
تــقــود مــع شريكتها أبوظبي  الــتــي  الــريــاض 

تحالفا للحرب في اليمن، تجديد الوديعة.
ــة فــي  ــغــ ــالــ ــة بــ ــوبــ ــعــ ــار مــــــن صــ ــجـــ ــو تـــ ــكــ ــشــ ويــ
الحصول على عملة الاستيراد في الأســواق 
المحلية المختلفة، وعــبء فــارق سعر الصرف 
الـــــــذي تــــجــــاوز نـــســـبـــة 15% بــــين إصــــــــدارات 
الفئات الورقية المتداولة في كل منطقة وفق 

السلطات الحاكمة لها.
وحذروا من استمرار هذا الوضع، مع تواصل 
ونفاد  والعسكرية،  السياسية  الاضطرابات 
الوديعة، والــذي أصبح يشكل خطرا محدقا 
ســيــؤدي إلـــى تــأكــل المـــخـــزون الاســتــراتــيــجــي 
ــــذي يـــعـــول عــلــيــه فـــي مــجــابــهــة الــتــحــديــات  الـ

الإضافية التي خلفها فيروس كورونا.
ــانــــات حـــديـــثـــة اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا  ــيــ ــب بــ ــســ وحــ
»العربي الجديد«، فقد تراجعت واردات المواد 
الــغــذائــيــة إلـــى الــيــمــن، خــصــوصــا مــن مــوانــئ 
الحديدة  المتمثلة في ميناءي  البحر الأحمر 
والصليف إضافة إلى ميناء عدن، بشكل غير 
مــســبــوق خـــال الــشــهــريــن المــاضــيــين بنسبة 
الشهري  بــالمــتــوســط  مــقــارنــة  تــتــجــاوز %65، 
ــواردات لــشــهــري أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــ ــلـ ــ لـ

ونوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ــاد الـــعـــام الــيــمــنــي  ــحــ وأرجــــــع عــضــو فـــي الاتــ
عيسي،  علي  والصناعية،  التجارية  للغرف 
الــســبــب فـــي ذلــــك إلــــى عــــدة عـــوامـــل أســهــمــت 
في انكماش الـــواردات، بما في ذلــك التباطؤ 
ــيـــروس  ــاحــــب تـــفـــشـــي فـ ــاري الـــــــذي صــ ــجــ ــتــ الــ
ــقـــدي مــن  ــنـ ــيـــاطـــي الـ ــتـ ــاد الاحـ ــفــ كـــــورونـــــا، ونــ
الـــــدولار، وتــوقــف تــمــويــل الــبــنــك المــركــزي في 
الغذائية  المـــواد  مــن  السلعية  ــــواردات  الـ عــدن 
»الـــعـــربـــي  ـــ الأســــاســــيــــة. ويـــتـــحـــدث عـــيـــســـى لـ
الجديد«، عن تأثر الأسواق اليمنية بالصراع 
الــــدائــــر المــتــعــلــق بــتــفــتــيــش الـــســـفـــن المــحــمــلــة 
ميناء  عــبــر  النفطية  والمــشــتــقــات  بالبضائع 
الــيــمــن، إذ أن هـــنـــاك سفنا  الـــحـــديـــدة غـــربـــي 
الــغــذائــيــة محتجزة  بــالمــواد  تــجــاريــة محملة 
التي  العراقيل  إلــى جانب  البحر،  فــي عــرض 
يواجهها القطاع التجاري في حال الاستيراد 
ــدن جــنــوبــي الــيــمــن الــخــاضــع  عــبــر مــيــنــاء عــ
ــوات عــســكــريــة مــوالــيــة للمجلس  لــســيــطــرة قــ
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي المــدعــوم إمــاراتــيــا، ومــا 
يصاحب الاستيراد كذلك عبر ميناء عدن من 

ارتفاع مضاعف في أجور النقل.

الكويت ـ أحمد الزعبي

الــجــديــد«، إن حجم الأمــوال  »العربي  لـ قــال مــســؤول كويتي، 
غسيل  ملف  فــي  التحقيق  جــهــات  وجمّدتها  رصدتها  الــتــي 
أموال مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي و»الفاشنيستا«، 
القائمة  بلغ حتى الآن نحو 850 مليون دولار، فيما شملت 
الــجــديــدة نــحــو 56 شخصية )مــواطــنــين ووافـــديـــن( بخاف 
الأســـمـــاء الــعــشــرة الــتــي تــم تجميد أرصــدتــهــم ومــنــعــهــم من 
المتورطة  الشخصيات  عــدد  إجــمــالــي  ليبلغ  مــؤخــرا،  السفر 

التي تم تجميد حسابتها حتى الآن 66 اسما.
وأضــاف المــصــدر، الــذي رفــض الكشف عن هويته، أن جهات 
أســمــاء جــديــدة متورطة  تــواصــل تحرياتها بشأن  التحقيق 
في قضية غسيل الأمــوال، بينهم وافــدون، حيث ظهرت أدلة 
جديدة تدين المشتبه بهم الذين تضخمت حساباتهم بصورة 
لا تــتــنــاســب مــع دخــولــهــم، كــمــا تــحــقــق فــي تــحــويــات مالية 
بمبالغ كبيرة من جهات خارجية لحسابات المتورطين. وأكد 
المــتــورطــة  الشخصيات  إيـــداعـــات  مــصــارف سهلت  هــنــاك  أن 

بالمخالفة مع القانون.
وأشــار المصدر إلى أن صدور قرار بمنع المتهمين من السفر 
من دون صدور حكم أول درجة بالإدانة، سابقة جديدة تؤكد 
خطورة القضية، مؤكدا في الوقت نفسه جدية الحكومة في 

محاربة الفساد وعدم التهاون مع أي أعمال إجرامية.
العسعوسي،  المستشار ضــرار  الكويتي،  العام  النائب  وكــان 
التواصل  مــواقــع  مــن مشاهير   10 قــرر تجميد حسابات  قــد 
ــــول الــعــقــاريــة وســـيـــارات  الاجــتــمــاعــي، والــتــحــفــظ عــلــى الأصـ
فــارهــة ومنعهم مــن الــســفــر، عــلــى خلفية شــكــوى مــن وحــدة 

التحريات المالية ضدهم حول تضخم حساباتهم البنكية.
المنافذ  على  بهم  المشتبه  أسماء  بتعميم  النيابة  أمــرت  كما 
السلطات  قــامــت  بينما  لــهــروبــهــم،  تحسبا  والمـــطـــار  الــبــريــة 
يملكها  التي  بوتيكات  شركة  مقر  على  بالتحفظ  الكويتية 
الــوهــاب العيسى، وهــو أحــد المتهمين الذين تم تجميد  عبد 
أرصـــدتـــهـــم فـــي الـــبـــنـــوك. وتــمــتــلــك الـــشـــركـــة تــطــبــيــقــا شــهــيــرا 

مــتــخــصــصــا فـــي بــيــع مــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل، حــيــث تتم 
عمليات الترويج من خال الفاشينستات.

تــم تجميد حساباتهم عن  الــذيــن  مــن المشاهير  ودافـــع عــدد 
للتأكيد على براءتهم  أنفسهم، من خال بث مقاطع فيديو 
مـــن الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــهــم، وثــقــتــهــم فـــي الــقــضــاء الــكــويــتــي 
واحــتــرامــهــم لــقــرارات النيابة الــعــامــة، فــي مــحــاولــة لتحسين 

صورتهم أمام متابعيهم.
الاجتماعي هجوما لاذعــا ضد  التواصل  رواد مواقع   

ّ
وشــن

المــشــاهــيــر والــحــكــومــة الــكــويــتــيــة والمــــصــــارف الــتــي سمحت 
بالإيداعات المخالفة للوائح والقوانين المصرفية.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، شـــكّـــل وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــكـــويـــتـــي، بـــراك 
الشيتان، لجنة لدراسة تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب حول أعمال وحدة التحريات المالية.
وقــــال مــصــدر مــصــرفــي، خـــال اتــصــال هــاتــفــي مــع »الــعــربــي 
داخليا  تحقيقا  فتح  الكويتي  المــركــزي  البنك  إن  الــجــديــد«، 
ــة مــــابــــســــات قـــضـــيـــة غـــســـيـــل الأمـــــــــــوال، فـــيـــمـــا تــشــمــل  ــرفـ ــعـ لمـ
التحقيقات بنوكا محلية خالفت القانون بتسهيل معامات 
الثبوتية  الأوراق  مــن  التحقق  وعــدم  القضية  فــي  المتورطين 

والموافقة على إيداعات المشتبه بهم.
وتنص اللوائح على عدم إيداع أكثر من 16 ألف دولار بدون 
أوراق تثبت مصدر الأمــوال، ولفت المصدر إلى أن مسؤولية 
البنك هي الإخطار عن العمليات المشبوهة مباشرة لوحدة 
الأمــوال  بــأن  لديها شبهة  تــوافــرت  مــا  إذا  المالية،  التحريات 

المستخدمة في المعاملة ناتجة عن جريمة.
وأوضـــح المــصــدر، الـــذي رفــض ذكــر اســمــه، أن البنك المــركــزي 
يسعى إلى عدم الزج باسم البنوك المحلية في قضايا غسيل 

الأموال.
ــتــــصــــادي الـــكـــويـــتـــي، حــجــاج  ــال الــخــبــيــر الاقــ ــ ــبـــه، قـ ــانـ مــــن جـ
بــوخــضــور، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن قضايا غسيل الأمـــوال 
الأخــيــرة ستضر بسمعة الــكــويــت الــدولــيــة، مــشــددا عــلــى أن 
الــتــهــاون مــع هـــذا الــنــوع مــن الــقــضــايــا ســيــؤثــر عــلــى الــوضــع 
الكويت فــي مــؤشــرات مدركات  المــالــي للدولة وتــراجــع مركز 

الصراعات والدولار يدفعان 
اليمن لأزمة غذائية خانقة

تشديد الرقابة على البنوك لحمايتها من غسيل الأموال )ياسر الزيات/فرانس برس(ارتفاع كبير في أسعار السلع )أحمد الباشا/فرانس برس(

تجميد حسابات بـ850 مليون دولار

أدى تواصل الاضطرابات 
السياسية والعسكرية 

ونفاد الاحتياطي النقدي 
من العملات الأجنبية، إلى 

تفاقم الأزمة الغذائية 
في اليمن المنهك 

اقتصادياً

حركة تجارية ضعيفة 
في الضفة الغربية

تشهد الأسواق الفلسطينية، في الضفة 
الغربية، في موسم عيد الأضحى، حركة 

ضعيفة. ويقول تجار إن غالبية المتسوقين 
لا يشترون سوى الاحتياجات الضرورية. 

وسمحت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، 
بفتح المحال التجارية حتى الساعة الثانية 

عشرة منتصف الليل، بشرط الالتزام 
بوسائل الوقاية من فيروس كورونا. يقول 
جواد قنداح )تاجر(، بينما يقف أمام محل 

لبيع الملابس يملكه في رام الله إن »هناك 
حركة في السوق، لكن الظروف صعبة، 

أوضاع اقتصادية متردية بسبب جائحة 
كورونا، والاحتلال الإسرائيلي«. 

وأضاف أنه »لا توجد سيولة لدى 
المواطنين، الموظفون بنصف راتب، والناس 

يشترون الاحتياجات الضرورية فقط، 
والقوة الشرائية أضعف ما تكون«. 

 وصرفت الحكومة الفلسطينية جزءاً 
من رواتب موظفيها عن شهر يونيو/ 

حزيران الماضي، بواقع 50 بالمائة من قيمة 
الراتب.

سحب ملف الوقود 
من مجلس المنافسة

قرر العاهل المغربي محمد السادس 
تشكيل لجنة من أجل التحقيق بوضعية 

المنافسة في سوق المحروقات، بعد توصله 
بتقريرين متناقضين من رئيس مجلس 
المنافسة وتظلم أعضاء من المجلس من 
خروقات في تناول الموضوع. وجاء في 

بلاغ للديوان الملكي، مساء أول من أمس، 
أنه »اعتباراً للارتباك المحيط بهذا الملف 
والنسخ المتناقضة المقدمة«، قرّر العاهل 
المغربي، محمد السادس، تشكيل لجنة 
ف بإجراء التحقيقات 

ّ
متخصصة تتكل

الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع  
 عن الموضوع في 

ً
للعاهل تقريراً مفصلا

أقرب أجل. 
وأوضح بلاغ الديوان أن الملك توصل يوم 

الثالث والعشرين من يوليو/ تموز الجاري 
 بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة 

تتعلق بقرار المجلس حول التواطؤات 
المحتملة لشركات المحروقات وتجمع 

النفطيين، حيث تضمنت المذكرة القرار 
القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ 9 في 
المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق 

بالمغرب من قبل الموزعين الرئيسيين 
الثلاث، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي 

الشركات.

توقعات بتراجع التضخم 
في تركيا

توقع البنك المركزي التركي، أمس، أن يتراجع 
معدل التضخم للعام الجاري في البلاد إلى 
8.9 بالمائة. جاء ذلك في تصريحات لمحافظ 
البنك المركزي التركي مراد أويصال، خلال 
اجتماع لتقييم التضخم. وأضاف أويصال 

أن توقعات المركزي التركي تشير إلى تراجع 
التضخم خلال العام القادم إلى حدود 6.2 
بالمائة. ولفت إلى أن المركزي التركي يتوقع 
أن يستقر التضخم في البلاد عند حدود 
5 بالمائة على المدى الطويل. وأشار إلى أنه 

من المتوقع أن تطرأ زيادة على عائدات قطاع 
السياحة، بالتزامن مع تخفيف التدابير 

الوقائية من فيروس كورونا.

»دويتشه بنك« يخسر 
في الربع الثاني

قال »دويتشه بنك« إنه سجّل خسارة 
صافية بقيمة 77 مليون يورو )90 مليون 
دولار( في الربع الثاني من العام الجاري، 

مع استمرار عملية إعادة هيكلة بدأها في 
2019، والتبعات السلبية لتفشي كورونا. 

وذكر البنك الألماني في بيان، أمس، أن 
خسائر الربع الثاني تقل بكثير عن 3.2 

مليارات يورو )3.71 مليارات دولار( للفترة 
نفسها من العام الماضي، في خضم إعادة 

هيكلة جماعية بدأها آنذاك. والخسائر 
المسجلة في الربع الثاني تأتي بعد قيام 

البنك بتجنيب مخصصات خسائر ائتمانية 
متوقعة، قيمتها 761 مليون يورو )882.7 

مليون دولار(، لمواجهة الأثر المتوقع لكورونا. 
وكان البنك قد خصّص مبلغ 506 ملايين 
يورو )587 مليون دولار( في الربع الأول، 
للغرض نفسه. وتوقع »دويتشه« أن تكون 
إيرادات العام »ثابتة في الأساس«، ما يوفر 
 بقليل من التوقعات 

ً
إرشادات أكثر تفاؤلا

السابقة. وبلغ صافي إيرادات المجموعة 6.3 
مليارات يورو )7.3 مليارات دولار( خلال 
الربع الثاني الماضي، مقابل 6.2 مليارات 

يورو )7.2 مليارات دولار( قبل عام.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%65
المواد  واردات  تراجعت 
ــمــن،  ــي الـــغـــذائـــيـــة إلــــى ال
البحر  موانئ  من  خصوصاً 
بميناءي  المتمثلة  الأحمر 
إضافة  والصليف  الحديدة 
غير  بشكل  عــدن،  لميناء 
الشهرين  خــلال  مسبوق 
تتجاوز  بنسبة  الماضيين 
الفترة  بنفس  مقارنة   ،%65

من العام الماضي.

تقارير عربية

الكويتمال وسياسة

يــنــتــظــر أكـــثـــر مـــن 60 ألــــف عــاطــل 
على  البرلمان  مصادقة  العمل  عن 
مشروع قانون يجيز توظيفهم في 
القطاع الحكومي، رغم اعتراضات 
الــحــكــومــة ومـــخـــاوف مـــن ضــغــوط 
مــالــيــة جـــديـــدة عــلــى المـــوازنـــة الــتــي 
تشهد عجزاً بأكثر من 5 مليارات 
ديـــنـــار بــســبــب مــخــلــفــات فــيــروس 
ــا. ويــنــاقــش بــرلمــان تونس  ــورونـ كـ
ــقـــاذ عــشــرات  ــانـــون لإنـ مـــشـــروع قـ
الــــشــــهــــادات  ــلـــي  ــامـ حـ مــــن  الآلاف 
مخاوف  وســط  البطالة،  من  العليا 
ــن إغـــــراق  ــن مـــزيـــد مــ حـــكـــومـــيـــة مــ
الـــقـــطـــاع الـــعـــمـــومـــي بـــالانـــتـــدابـــات 
وعــــدم قــــدرة الـــدولـــة عــلــى مــواجــهــة 
في  الــوظــائــف  على  العاطلين  طلب 
المـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة. ويــصــر 
ــروع  ــر مـــشـ ــريـ ــمـ ــى تـ ــلـ ــان عـ ــرلمــ ــبــ ــ ال
الحكومة  انــتــقــادات  الــقــانــون رغـــم 
تــحــت ضــغــط الــعــاطــلــين عــن العمل 
ــــى مــقــر مجلس  الـــذيـــن تـــحـــوّلـــوا إل
نــــواب الــشــعــب لــضــمــان المــصــادقــة 
على القانون بعد تأجيله في أكثر 

من مناسبة.

60 ألف 
تونسي 
ينتظرون 
التوظيف خالد الخالدي

تـــحـــوّلـــت الـــحـــيـــاة فـــي الـــســـعـــوديـــة بــالــنــســبــة 
لــلــطــبــقــة الـــوســـطـــى إلــــى مـــعـــانـــاة كــبــيــرة في 
الكهرباء  الفواتير ورســـوم  كلفة  ارتــفــاع  ظــل 
ــــادة ضريبة  ــاء، وإلـــغـــاء بـــدل الـــغـــاء، وزيـ ــ والمـ
الــقــيــمــة المــضــافــة الــتــي وصــلــت نسبتها إلــى 
15 فــي المــائــة، بــدايــة مــن شهر يوليو/ تموز 
بــدلا مــن 5%، إضافة  الــجــاري، مــن المبيعات 
إلــــى انــخــفــاض كــبــيــر فـــي الــــرواتــــب، وإغــــاق 
لمشاريع كبيرة كانت توظف مئات الآلاف من 
الاقتصادية  الــصــعــوبــات  بفعل  الــســعــوديــين 
الــتــي تــعــانــيــهــا الـــبـــاد بــســبــب آثــــار فــيــروس 
كورونا على الاقتصاد، إضافة إلى انخفاض 

أسعار النفط. وأدى ذلــك إلــى دفــع المزيد من 
الــســعــوديــين إلـــى خــانــة الــفــقــر الــبــالــغــة نحو 

25%، حسب تقديرات غير رسمية.
وتـــعـــرض الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي لــانــكــمــاش 
الربع الأول من العام  بنسبة 1 في المائة في 
الـــجـــاري، فــيــمــا ســجــلــت مــيــزانــيــة الــســعــوديــة 

العام الجاري عجزا  خال النصف الأول من 
بقيمة 143.3 مليار ريال )38.2 مليار دولار(، 
بسبب تــراجــع أســعــار الــنــفــط بفعل فــيــروس 
أول  أعلنت  رسمية،  بيانات  حسب  كــورونــا، 

من أمس. 
قـــد خــفــضــت ميزانيتها  الــســعــوديــة  وكـــانـــت 
ــال )13.3 مــلــيــار دولار(،  بــواقــع 50 مــلــيــار ريـ
عقب وبــاء كورونا، كما قــررت تأجيل بعض 
المـــشـــاريـــع المــرتــبــطــة بـــرؤيـــة 2030 لــلــحــد من 
الإنــفــاق المــالــي، لكن المــشــاريــع الأســاســيــة في 
ــة، مــثــل مـــشـــروع مــديــنــة »نـــيـــوم«  هــــذه الــــرؤيــ
الذي سيكلف 500 مليار دولار، لا تزال قائمة 
نــحــو 51 مليار  أيــضــا  حــتــى الآن. وســحــبــت 
دولار خال الأشهر الأربعة الأولى من العام 

الـــجـــاري. وقــــررت الــســلــطــات الــســعــوديــة رفــع 
ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة والتي 
بدأت في تطبيقها عام 2018 إلى 15 في المائة 
ابتداء من مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري. 
للحكومة  المـــؤيـــدون  الاقـــتـــصـــاديـــون  ويـــقـــول 
السعودية إن هــذه الإجـــراءات القاسية لا بد 
مــنــهــا لــحــمــايــة الاقـــتـــصـــاد، والمــحــافــظــة على 
المــدى  على  للباد  المالية  التدفقات  استقرار 
القصير والبعيد وتجنب الوقوع في مصيدة 
الــديــون والــتــي قــد تـــؤدي إلـــى إفـــاس الــبــاد 

.
ً
مستقبا

في المقابل، يرد المعارضون بأن السلطات لم 
توقف الحرب في اليمن والتي تستهلك جزءاً 
كبيراً من مــوارد الباد في ظل فشل الجيش 
فــي إحــــراز الــنــصــر عــلــى مليشيات الــحــوثــي، 
إضافة إلى صفقات شراء الأسلحة التي تقوم 
بها السعودية من الولايات المتحدة لإرضاء 
ــالـــد تـــرامـــب، والــــذي  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـ

تحول إلى مبتز للرياض. 
ويــمــكــن لمــن يــمــر عــلــى الأحـــيـــاء الشعبية في 
ازديـــاد معدلات  الــريــاض ماحظة  العاصمة 
استفادت  الــتــي  الفقيرة  الطبقات  بــين  الفقر 
من ارتفاع أسعار النفط والمنح والتسهيات 
المالية التي قدمها العاهل السعودي الراحل 
ــان فــتــرة  ــ المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الــعــزيــز إبـ
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــبــتــرول الــعــالمــيــة، واخــتــفــاء 
ــتــــي كــــانــــت الــطــبــقــات  مـــشـــاهـــد الـــرفـــاهـــيـــة الــ

الوسطى تتمتع بها في السعودية.
ويـــقـــول نــاصــر الـــشـــمـــري، وهــــو أحــــد ســكــان 
ــريــــاض الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــيــشــون فـــي حي  الــ
شعبي فقير قبل أن تؤدي المنح المالية التي 
الله بمنحها لهم إلى  الراحل عبد  الملك  قام 
تــغــيــيــر أســـلـــوب حــيــاتــهــم: »لـــقـــد عـــدنـــا إلــى 
نقطة الصفر وأســــوأ، كــل شــيء صــار غاليا 
وانـــعـــدمـــت الـــوظـــائـــف الـــعـــامـــة. كــنــت أتــلــقــى 
لكن  العمل،  مــن  بالعاطلين  إعــانــات خــاصــة 
هــذه الإعــانــات توقفت، أمــا برامج الابتعاث 
والاستثمار  البيوت  شــراء  على  والتشجيع 

فقد اختفت«.
ــغـــت نــســبــة  ــلـ ــــب بــــيــــانــــات رســــمــــيــــة، بـ ــــسـ وحـ
الــبــطــالــة فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري 

أســـعـــار  لـــهـــبـــوط  ــرة  ــ ــدمـ ــ المـ والآثـــــــــار   .%11.8
الاقتصاد  يعيشها  التي  والتخبطات  النفط 
السعودي وتصاعد كلفة المعيشة لم تقتصر 
على العاصمة الرياض، بل تشتد وطأتها في 
المدن الحدودية السعودية التي يعيش فيها 
الــريــفــيــون والـــبـــدو، خــصــوصــا المــنــاطــق التي 
تــقــع عــلــى حـــدود الــكــويــت والـــعـــراق والأردن، 

شمال الباد.
ــاب ســـعـــودي  ــ ــو شــ ــ ــنــــزي، وهــ ــعــ ويــــقــــول م. الــ
القيمة  إن ضريبة  عــامــا،   28 العمر  مــن  يبلغ 
ــيـــر  ــــدة إضـــــافـــــة إلـــــــى فـــواتـ ــديـ ــ ــــجـ المــــضــــافــــة الـ
الكهرباء والمــاء أدت إلى إفقار جزء كبير من 
ســكــان مــديــنــة عــرعــر الــتــي تــقــع عــلــى أطـــراف 
العنزي  ويقول  العراقية.  السعودية  الحدود 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــــرف عــائــات كاملة  لـــ
أصبحت تحت خطر الفقر بسبب السياسات 
الــحــكــومــيــة الاقــتــصــاديــة، فـــاتـــورة الــكــهــربــاء 
والمــاء التي كانت لا تمثل شيئا من ميزانية 
الأســرة السعودية صــارت تلتهم جــزءاً كبيراً 
 عــن ارتــفــاع أســعــار المــواد 

ً
مــن الــراتــب، فــضــا

إلــى مستويات  والــدخــان  والــوقــود  الغذائية 
قياسية«.

ــــاب ســــعــــودي مــقــيــم فــي  ــال شـ ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
مدينة حائل، شمال الباد، رفض ذكر اسمه، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــقــد أخــلــف محمد بن  لـــ
ســلــمــان بـــوعـــده لــلــشــعــب الـــســـعـــودي. رأيــنــاه 
وهو يخرج في عام 2018 ليقول إن حكومته 
لن تفرض ضرائب على السعوديين حتى عام 
2030، ولم تكد تمر سنتان على حديثه حتى 
ارتــفــعــت الــضــريــبــة إلـــى 15 فــي المــائــة وزادت 
أســعــار كــل شــيء، حتى حليب الأطــفــال صار 
أر  لم  الوقت نفسه  مشمولًا بالضريبة، وفي 
مصروفات رجال الأسرة الحاكمة أو حاشية 

بن سلمان قلت أو تم تقليصها«.
زيادة  السعوديون من  المتقاعدون  ويعاني 
كلفة الحياة عليهم، إذ يتقاضى عدد كبير 
ــــى 3000  مــنــهــم رواتـــــــب تـــقـــاعـــديـــة تـــصـــل إلـ
ريال سعودي )ما يعادل 800 دولار(، وهي 
الكهرباء  فــاتــورتــي  لــســداد  رواتـــب لا تكفي 
 عــن شـــراء مستلزمات 

ً
ــاء الــيــوم، فــضــا والمــ

الحياة الضرورية. 

مصانع الكيماويات مهدّدة بالتوقفالضرائب تُسقط المزيد من السعوديين في قاع الفقر

تأزم الاقتصاد يدفع المجتمع السعودي نحو الفقر )فايز نور الدين/فرانس برس(

غزة ـ يوسف أبو وطفة

قطاع  في  الكيماويات  مصانع  تواجه 
غزة شبح التوقف الكامل، نتيجة لمنع 
ــال عــشــرات  الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي إدخــ
ــــي هـــذه  ــة فـ ــتـــخـــدمـ ــام المـــسـ ــ ــخـ ــ المـــــــــواد الـ
الصناعات بذريعة الاستخدام المزدوج 
لــهــا، أو المــمــاطــلــة فـــي إدخـــــال أصــنــاف 

أخرى وبكميات شحيحة.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب تـــحـــكـــم الاحـــــــتـــــــال فــي 
الكثير  المــــواد، ينتظر أصــحــاب  إدخـــال 
ــآت الــــتــــي دمــــــــرت فــي  ــشــ ــنــ ــذه المــ ــ ــ مـــــن هـ
ــرة عــلــى  ــ ــيـ ــ الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخـ
غـــزة تــعــويــضــهــم مــالــيــا بــعــد أن دمـــرت 
مــصــانــعــهــم ومــعــامــلــهــم بـــشـــكـــلٍ كــامــل 
وتوقفوا عن العمل كما السابق. ومنذ 
اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/ 
أيلول 2000 بدأت صناعة الكيماويات 
ــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ فــــــــي الــــــقــــــطــــــاع تــــــــواجــــــــه إشـ
ــار  الـــحـــصـ أتـــــــى  إلـــــــى أن  مــــتــــدحــــرجــــة، 
الإســـرائـــيـــلـــي الــــــذي فـــــرض عـــــام 2006 
والحروب التي شنت على ما تبقى من 
هذه الصناعة. وبلغ عدد العاملين في 
قطاع صناعة الكيماويات سابقا نحو 
4 آلاف شــخــص، غــيــر أن هـــذه الأعــــداد 
تــقــلــصــت نــتــيــجــة تــــوقــــف الـــكـــثـــيـــر مــن 
التدمير  العمل بفعل  هذه المنشآت عن 
الإسرائيلي لها أو عدم توفر مواد خام 

إلى جانب تراجع الطاقة الإنتاجية.
ويــقــول صــاحــب أحـــد المــصــانــع المــدمــرة 
إســرائــيــلــيــا عـــام 2014، حــامــد حــبــوش، 
دمــار  بفعل  تكبّدها  التي  الخسائر  إن 
مصنعه تتجاوز مبلغ 2.5 مليون دولار 
لتعويضه  كخسائر  اعتمادها  وجــرى 
 شيئا. ويضيف حبوش 

ّ
إلا أنه لم يتلق

المصنع  تدمير  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
وعــــدم تــعــويــضــه حــتــى الــلــحــظــة دفــعــه 
إلــــى الاتـــجـــاه لــلــعــمــل فـــي تــعــبــئــة مـــواد 
الــتــنــظــيــف الـــجـــاهـــزة بــســبــب خــســارتــه 
ــكـــامـــل المـــــعـــــدات وعـــــــدم المـــــقـــــدرة عــلــى  لـ
توفير معدات وآلات جديدة لاستئناف 

الصناعة في هذا المجال.
العمال قبل تدمير مصنع  ويقدر عــدد 
حبوش بـ22 شخصا، عدا عن المندوبين 
ــوقــــين لمـــنـــتـــجـــات المــــصــــنــــع، غــيــر  ــســ والمــ
إلــــى تــســريــح غــالــبــيــة  أن تــدمــيــره أدى 
الأشخاص  بعض  باستثناء  العاملين 
الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون فــــي مــــجــــال الــتــعــبــئــة 

اليدوية.
ومــــــــــن الإشــــــكــــــالــــــيــــــات الــــــتــــــي تـــــواجـــــه 
ــات الــــكــــيــــمــــاويــــة هــــــي مــنــع  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
الأولية،  المــواد  إدخــال  المتكرر  إسرائيل 
أبو  كــرم  السماح بدخولها عبر  وحــال 
سالم المنفذ التجاري الرئيسي لسكان 
غــــــزة فــــــإن حـــجـــم الــــرقــــابــــة المـــفـــروضـــة 
عليها أعــلــى مــن بــاقــي المــــواد والــســلــع 
فــي تصنيع  قــد تستخدم  أنــهــا  بحجة 

متفجرات.
أيمن  الدهانات  أمــا مالك أحــد مصانع 
عن  حكايته  تفاصيل  فتختلف  حلس، 
سابقه، إذ نجح في إعادة بناء مصنعه 
الشرقية لمدينة  المناطق  فــي  كــان  الــذي 
غزة قرب الشريط الحدودي حيث دمره 
الاحتال في العدوان عام 2014 بشكلٍ 
كامل. ولم يشفع اتجاه حلس لتدشين 
مصنعه داخل مركز المدينة في تحسين 
ــع الــصــنــاعــة لـــديـــه نــتــيــجــة الــقــيــود  ــ واقـ
الحصار،  بفعل  المفروضة  الإسرائيلية 
وعدم السماح بإدخال الكثير من المواد 

الخام المستخدمة في إنتاج الدهانات.
وأســـهـــمـــت هـــــذه الـــقـــيـــود فــــي خـــســـارة 
ــــب هـــــــذه المــــنــــشــــأة الــــعــــديــــد مــن  ــــاحـ صـ
ــات الــــــتــــــي كـــــــــان يـــتـــحـــصـــل  ــ ــــصــ ــاقــ ــ ــنــ ــ المــ
الــعــامــة  المــؤســســات  مــن  للكثير  عليها 
ــا دفـــعـــه بـــاتـــجـــاه خفض  ــة، مـ ــاصـ ــخـ والـ
طاقته الإنتاجية بما يتناسب مع المواد 
الأولية التي يسمح الاحتال بإدخالها. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنه  ويــقــول حلس لـــ
الطاقة  مــن  بسيط  بــجــزء  حاليا  يعمل 
الإنتاجية نظراً لمنع الاحتال 90% من 
المواد الخام التي تدخل في الصناعات 
حيث  مقنعة،  أسباب  بــدون  الكيمائية 

أن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن هــــذه المـــــواد غير 
ــيـــف أن  ــدام. ويـــضـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مـــــزدوجـــــة الاسـ
مالكي مصانع الكيماويات في القطاع 
ــومـــون بـــتـــقـــديـــم طـــلـــبـــات لــاحــتــال  ــقـ يـ
ــال مـــواد  ــإدخــ ــلـــي لــلــســمــاح بــ ــيـ الإســـرائـ
ــا لـــديـــهـــم مــــن طــلــبــات،  ــاز مــ خـــــام لإنــــجــ
فيماطل فــي الـــرد لمــدة لا تقل عــن ستة 
أشهر ويسمح بإدخال جزء بسيط من 
المـــــواد المــطــلــوبــة. ويــشــتــكــي حــلــس من 
والطلبات  المشاريع  مــن  الكثير  وجــود 
مصنعه،  مــن  منتجات  على  للحصول 
غير أن نقص المــواد الخام يجعله غير 
ــادر عــلــى إنـــجـــازهـــا، إلـــى جــانــب عــدم  قــ
الحصول على قيمة الأضــرار للمصنع 
ــــره الاحـــتـــال والــتــي  ــــذي دمـ الــســابــق الـ

تجاوزت مبلغ 1.8 مليون دولار.
وإلــى جانب التحكم في إدخــال المــواد 
وفرض القيود عليها، يمنع الاحتال 
تـــصـــديـــر أي مــــن مــنــتــجــات المــصــانــع 
الــعــامــلــة فــي مــجــال الــكــيــمــاويــات إلــى 
الخارج بالرغم من أن بعض الشركات 
تــلــقــت طــلــبــات لــلــتــصــديــر إلــــى خـــارج 

غزة.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، يــؤكــد رئــيــس اتــحــاد 
منذر  غـــزة،  فــي  الكيماوية  الــصــنــاعــات 
الـــزهـــارنـــة، أن الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة التي 
يعمل بها هذا القطاع لا تتجاوز %20، 
فيما شهد القطاع خال عام إغاق 40 
الأزمـــات.  نتيجة  كــامــل  بشكلٍ  مصنعا 
»العربي الجديد« إن  ويقول الزهارنة لـ
قبل  كــان  الكيماوية  الصناعات  قــطــاع 
عام 2000 يشغل 4 آلاف شخص، فيما 
ــداد تــدريــجــيــا حتى  تــراجــعــت هـــذه الأعــ
أصبحت حاليا لا تتجاوز 800 شخص 
والشركات.  المصانع  مختلف  فــي  فقط 
ويشدد على أن التحكم الإسرائيلي في 
إدخـــال المـــواد الــخــام الــازمــة للمصانع 
عـــدم قدرتها  الــخــســائــر بفعل  يــكــبــدهــا 
فـــي أن تغلق  ــاج ويـــســـاهـــم  ــتــ عــلــى الإنــ
ــن المـــنـــشـــآت أبــــوابــــهــــا بــشــكــلٍ  ــد مــ ــزيــ المــ

تدريجي.

غزةأسواق

غضب الشارع يجبر 
السلطات على التراجع عن 
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Thursday 30 July 2020 Thursday 30 July 2020
الخميس 30 يوليو/ تموز 2020 م  9  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2159  السنة السادسة الخميس 30 يوليو/ تموز 2020 م  9  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2159  السنة السادسة



1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــه المــــــصــــــارف والمــــؤســــســــات  ــجـ ــتـ تـ
ــات  ــ ــــولايـ ــي الـ ــ ــة الـــغـــربـــيـــة فـ ــيــ ــالــ المــ
ــاء  ــغــ المــــتــــحــــدة وأوروبــــــــــــــا إلـــــــى إلــ
المــــايــــن مــــن بـــطـــاقـــات الائــــتــــمــــان، وخــفــض 
سقوف الاقتراض الممنوحة لحامليها، خوفاً 
مــــن تــــراكــــم الــــقــــروض الــشــخــصــيــة المــشــكــوك 
الــجــاري. ويقدر  الــعــام  فــي تحصيلها خــال 
حــجــم قــــروض الــبــطــاقــات الــبــاســتــيــكــيــة في 
بــنــحــو 1.123  ــا  ــدهــ ــدة وحــ ــتـــحـ المـ الـــــولايـــــات 
شركة  أجــرتــه  مسح  وأشـــار  دولار.  تريليون 
أميركية متخصصة في القروض الشخصية 
وبطاقات الائتمان إلى أن المصارف الأميركية 
تتحسب لخسائر قروض بطاقات الائتمان، 
وسط ارتفاع معدلات البطالة وإغاق بعض 

الـــولايـــات للنشاط الاقــتــصــادي بــعــد المــوجــة 
الثانية من جائحة كورونا، وبالتالي تجري 
مــراجــعــة لــلــمــاءة المــالــيــة لــزبــائــنــهــا. وحسب 
المــســح الـــذي أجــرتــه شــركــة »كومبير كـــاردز« 
الأمــيــركــيــة ونــشــرتــه عــلــى موقعها الأســبــوع 

المــاضــي، فــإن تداعيات جائحة كــورونــا على 
الحياة المعيشية للأسر والأفراد في الولايات 
المتحدة لا تــزال كبيرة رغــم المــســاعــدات التي 
ــاذ المــالــي  ــقـ تــلــقــاهــا المـــواطـــنـــون مـــن حــــزم الإنـ
ويشير  حساباتهم.  دخلت  التي  والشيكات 
ــــى أن المــــصــــارف الأمـــيـــركـــيـــة ألــغــت  المـــســـح إلـ
نــحــو 25% مـــن بــطــاقــات الائــتــمــان المــصــدرة 
بن منتصف مايو/ أيار الماضي ومنتصف 
يوليو/ تموز الجاري. ووفق المسح، قال %35 
مــن حــمــلــة بــطــاقــات الائــتــمــان فــي أمــيــركــا إن 
المصارف خفضت سقوف الائتمان الممنوحة 
لهم، بينما قال 70 مليون مواطن أميركي إن 
البنوك خفضت سقوف الائتمان لبطاقاتهم 
أو ألغتها كلياً خال الـ60 يوماً الماضية حتى 
المــصــارف  وكــانــت  الــجــاري.  الشهر  منتصف 
ــيــــة المـــــصـــــدرة لـــبـــطـــاقـــات  ــالــ ــــات المــ ــــسـ ــــؤسـ والمـ
الائتمان في أميركا قد ألغت نحو 50 مليون 

بطاقة في شهر إبريل/ نيسان الماضي. 
الخاص  الائتمان  أبلغ محلل  الشأن  في هذا 
بشركة »كومبير كاردز«، مات شولتز، موقع 
»ياهو موني«،« أن العديد من المواطنن في 
المالي  الائتمان  أدوات  منهم  سحبت  أميركا 
فـــي فـــتـــرة اقــتــصــاديــة حـــرجـــة تــعــد الأصــعــب 
فــي الــتــاريــخ مــنــذ الــكــســاد الــكــبــيــر فــي الــقــرن 

الماضي«.
ويــســتــخــدم المــواطــنــون فــي أمــيــركــا بــطــاقــات 
ــان بـــكـــثـــافـــة فــــي الــــتــــســــوق وتـــســـديـــد  ــمــ ــتــ الائــ
ــراء الــســلــع المــعــمــرة،  ــ الـــقـــروض الــعــقــاريــة وشـ

مجزرة 
بطاقات الائتمان

فيزا تواصل 
الانتعاش رغم 
تبعات كورونا 

)Getty(
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واصلت المصارف التجارية في أوروبا التي 
أعــلــنــت نــتــائــجــهــا لــلــربــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
الجاري زيادة مخصصاتها لتغطية خسائر 
القروض المشكوك في تحصيلها، ورغم ذلك 
جاءت نتائج البنوك المنشورة للربع الثاني 
التوقعات. وأعلنت كل  أفضل من  الآن  حتى 
من مصارف »دويتشه بنك« و»يــو بي أس« 
و»بـــاركـــلـــيـــز« ومـــصـــارف ســويــســريــة أخـــرى 
خــاصــة عـــن زيـــــادة مــخــصــصــاتــهــا لخسائر 
ــاءت أقــــل مـــن الــتــوقــعــات.  ــ الـــقـــروض الـــتـــي جـ
وكــانــت شــركــة أولــيــفــر وايــمــان الاســتــشــاريــة 
الــعــالمــيــة قــد قــــدرت احــتــمــال ارتـــفـــاع خسائر 
ــقــــروض المــتــعــثــرة  الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة مـــن الــ
الجاري بنحو 800 مليار يورو  العام  خال 
فــي حــال اشــتــداد موجة كــورونــا، واضطرت 
ــــاق شــامــلــة. ولـــكـــن هــذا  أوروبــــــا لــعــمــلــيــة إغـ
الاحـــتـــمـــال يـــبـــدو ضــعــيــفــاً، كــمــا أن الــنــتــائــج 
المــصــرفــيــة المــعــلــنــة حــتــى الآن جــــاءت أفضل 

كثيراً من توقعات محللي المصارف. 
وفـــي هـــذا الــشــأن، أعــلــن دويــتــشــه بــنــك، أكبر 
البنوك الألمانية، أمس الأربعاء، تكبد خسائر 
فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الـــجـــاري، فيما 
ــادة هــيــكــلــة باهظة  ــ يــجــري الــبــنــك عــمــلــيــة إعـ
التكلفة وسط تداعيات أزمة فيروس كورونا 
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قــبــيــل انـــعـــقـــاد قــمــة الــســبــع المـــوســـعـــة المــقــرر 
انعقادها في منتجع كامب ديفيد الأميركي، 
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــقـــبـــل، والـــتـــي يـــدور 
مـــحـــورهـــا حــــول مـــواجـــهـــة الــتــنــن الــصــيــنــي 
وتحجيم تمدد الصن التجاري في الأسواق 
الــعــالمــيــة، وفــــي خــطــوة تــقــتــرب مـــن ســيــاســة 
واشنطن تجاه عزل الصن، قررت المجموعة 
ــثـــاثـــاء، مــعــاقــبــة بكن  ــة، مـــســـاء الـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
على القوانن الأمنية التي اتخذتها حكومة 
الصن ضد مواطني هونغ كونغ التي تتمتع 
ــي. وحـــســـب الـــبـــيـــان الــــصــــادر عن  ــ بــحــكــم ذاتــ
ونشرت  بروكسل،  فــي  الأوروبــيــة  المجموعة 
صحيفة »وول ستريت جورنال« جزءاً منه، 
قـــررت المــجــمــوعــة الــحــد مــن تــصــديــر المــعــدات 
فــي قمع  الــصــن  أن تستخدمها  الــتــي يمكن 
اتفاقيات  المواطنن، وإعادة تقييم ترتيبات 
ــــعــــة بــــن الـــطـــرفـــن. 

ّ
تــســلــيــم المـــجـــرمـــن المــــوق

ــل،  ــال الــــبــــيــــان الـــــصـــــادر فــــي بـــروكـــسـ ــ ــا قــ ــمـ كـ

على  ســتــعــمــل  الأوروبــــــــي  ــاد  الاتــــحــ دول  إن 
واللجوء  التأشيرات  منح  إجـــراءات  تسهيل 
السياسي لسكان جزيرة هونغ كونغ. وقال 
وزراء الخارجية إن دول المجموعة قد تتخذ 
إجراءات عقابية أخرى ضد الصن في نهاية 

العام الجاري.
وجــــــــاءت الإجــــــــــــراءات المـــــشـــــددة ضــــد الــصــن 
فــي ذات الــيــوم الـــذي عقد فيه مــســؤولــون من 
الــصــن ودول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــحــادثــات 
عــبــر الــفــيــديــو بـــشـــأن اتــفــاقــيــة مــشــتــركــة بن 
ــيـــة، خاصة  الــطــرفــن، تــأمــل الــشــركــات الأوروبـ

الألمانية، أن تتيح لها فرصاً أكبر في السوق 
الصيني. وحذرت بروكسل الصن بأنه بدون 
أن تمنح بكن فــرص الاستثمار في الأســواق 
ـــع مــعــهــا اتــفــاقــيــات 

ّ
الــصــيــنــيــة، فــإنــهــا لـــن تـــوق

اقتصادية جديدة. وتعتمد الشركات الألمانية 
عــلــى الــتــصــديــر لــلــســوق الــصــيــنــي فــي نموها 
الــتــجــاري. لــكــن فــي المــقــابــل، فـــإن بــكــن لا تــزال 
تأمل في عقد اتفاقات تجارية واقتصادية مع 
ــــي، إذ قــال نــائــب رئيس  دول الاتــحــاد الأوروبـ
الوزراء الصيني ليو خه إن »الصن والاتحاد 
ــفـــاوضـــات مـــن أجــل  الأوروبـــــــي ســيــســرعــان المـ
إبــرام اتفاق لاستثمار بن الجانبن بحلول 

نهاية هذا العام«.
وأضــاف ليو، في بيان نشرته وزارة التجارة 
ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــحـ ــ الــصــيــنــيــة، أن الـــصـــن والاتـ
ســيــواصــان أيــضــاً تــعــزيــز تــعــديــات سياسة 
الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي وتــنــفــيــذ ســـيـــاســـات مــالــيــة 
ونـــقـــديـــة فــعــالــة لـــدفـــع الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي 
العالمي قدماً. وكان ليو يتحدث بعد اجتماع 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت مـــع نـــائـــب رئـــيـــس المــفــوضــيــة 

الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس.
وقال البيان إنه في ما يتعلق بمكافحة جائحة 
فــيــروس كــورونــا الــتــي أودت بحياة مــا يزيد 
على 650 ألــف شخص حــول الــعــالــم، ستعمل 
الــصــن والاتــحــاد الأوروبــــي على الــوقــايــة من 
الــفــيــروس وتــطــويــر لــقــاح وتــبــادل المختصن 
ــاون الـــثـــنـــائـــي.  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــن خـــــــال المـــــزيـــــد مـــــن الـ
وأضاف البيان أن الصن والاتحاد الأوروبي 
سيواصان توسيع تجارة المنتجات الزراعية. 
يذكر أن الصن كانت تأمل في توقيع اتفاقية 
استثمار مشترك مع الاتحاد الأوروبــي قبيل 
قمة السبع التي يرتب لها الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب لعزل الصن دولياً. وكان وزير 
ــد أعــلــن،  ــاس قـ الــخــارجــيــة الألمــــانــــي هــايــكــو مــ
يوم الاثنن، في لقاءات صحافية، معارضته 
السبع  لقمة  الجدد  الأعضاء  لانضمام بعض 
الذين اقترحتهم واشنطن، من بينهم روسيا 

وكوريا الجنوبية.

وحسب  المصرفية.  وانشطته  عملياته  على 
الفصلية تحسن  الــنــتــائــج  أظــهــرت  رويـــتـــرز، 
فـــي المــصــرف  فـــي وحـــــدة الاســـتـــثـــمـــار  الأداء 
الألمــانــي، لكنها أظهرت أيضاً زيــادة الأمــوال 
التي خصصت للحماية من خسائر قروض 
محتملة في ظل تداعيات الجائحة. كما قدم 
البنك توقعات أكثر تفاؤلًا لإيرادات العام، إذ 
يتوقع أن »تستقر الإيـــرادات إلــى حد كبير« 
ــارة ســابــقــة »لانــخــفــاض طفيف  بـــدلًا مــن إشــ
فــي الإيـــــــرادات«. ويــخــضــع دويــتــشــه لعملية 
إعادة هيكلة كبيرة بعدما مُني بسلسلة من 
الخسائر على مدى الخمس سنوات الماضية. 
وتوقع محللون أن يسجل البنك خسائر عن 
2020. وحذر  الــجــاري  العام  في   

ً
كاما العام 

مسؤولون تنفيذيون من أنه سيكون صعباً 
العام  النصف الأول من  البنك في  أداء  تكرر 
فــي نصفه الــثــانــي. وفـــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
قــــال الــبــنــك إن الــنــتــائــج ســتــكــون أفــضــل من 
توقعات المحللن، وإن صافي خسارة العائد 
 77 الثاني ستكون  الربع  للمساهمن خال 
مــلــيــون دولار(.  )نــحــو 60.30  يــــورو  مــلــيــون 
العام  وهــذه الخسارة أقل كثيراً من خسائر 
الماضي في نفس الفترة البالغة 3.3 مليارات 
مــخــصــصــات  زيـــــــادة  الـــبـــنـــك  ــن  ــلــ وأعــ دولار. 
ــــى 761 مـــلـــيـــون يــــورو  ــان إلـ ــمـ ــتـ خـــســـائـــر الائـ
ارتــفــاعــاً مــن 161 مــلــيــون قــبــل عـــام. إلـــى ذلــك 
قــــال بــنــك بــاركــلــيــز الــبــريــطــانــي إنــــه اقــتــطــع 
مخصصات أكبر من المتوقع بلغت 1.6 مليار 
محتملة  ــــادة  زيـ لتغطية  إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه 

فــي خــســائــر الــقــروض فــي الــربــع الــثــانــي من 
الـــعـــام، فــيــمــا بــــدأت الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
ــرر بــأنــشــطــة  لــجــائــحــة كــــورونــــا تــلــحــق الـــضـ
ــــان مــتــوســط تــوقــعــات المــحــلــلــن  الأفـــــــراد. وكـ
الائتمان  انخفاض قيمة  لمخصصات رسوم 
وخسائر القروض التي جمعها البنك يدور 
من  الفترة  فــي  إسترليني  مليار   1.42 حــول 
إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران. وبهذه 
الــــزيــــادة، يــصــل إجــمــالــي المــخــصــصــات إلــى 
الأول  النصف  فــي  إسترليني  مــلــيــارات   3.7
العام، في حن يتوقع محللون أن يزيد  من 
الرقم إلى 5.79 مليارات إسترليني عن العام 
بأكمله. وحقق البنك البريطاني أرباحاً قبل 
خصم الضرائب بقيمة 1.3 مليار إسترليني 
فــي الــنــصــف الأول مــن الــعــام انــخــفــاضــاً من 
عــام،  قــبــل  إسترليني  مــلــيــارات جنيه  ثــاثــة 
إذ رجـــحـــت كــفــة مــخــصــصــات ديـــــون رديــئــة 
مــحــتــمــلــة أمـــــــام تـــحـــســـن فــــي إيـــــــــــرادات بــنــك 
ــه. وســـجـــلـــت أقـــســـام  ــ الاســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص بـ
الدخل الثابت والعملة والسلع الأولية أفضل 
أداء في وحدة الخدمات المصرفية المؤسسية 
الدخل  فــي  بالمئة   60 بــزيــادة  والاستثمارية 
الثاني.  الربع  في  إسترليني  مليار   1.4 إلــى 
وســجــل قسم الأســــواق زيـــادة 49 بالمئة إلى 

2.1 مليار إسترليني. 
ويــــــــرى المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــي فــي 
فــرانــكــفــورت فـــي بــيــانــه حـــول اخــتــبــار قـــدرة 
ــــي مــنــطــقــة  تـــحـــمّـــل المـــــصـــــارف الــــتــــجــــاريــــة فـ
الــصــادر  كــورونــا  لتداعيات جائحة  الــيــورو 
يـــوم الــثــاثــاء، أن الــبــنــوك الأوروبـــيـــة لديها 
ــقــــدرة عــلــى امـــتـــصـــاص صـــدمـــات جــائــحــة  الــ
كـــورونـــا. وبــنــى المـــركـــزي الأوروبــــــي تــقــريــره 
أحدهما  الاقتصادي،  للنمو  احتمالن  على 
بُـــنـــي عــلــى احــتــمــال تـــراجـــع الــنــاتــج المــحــلــي 
الحقيقي لمنطقة اليورو بنسبة 8.7% خال 
الاقتصاد  يتمكن  وأن   ،2020 الــجــاري  الــعــام 
العام  النمو بنسبة 5.2% في  الأوروبـــي من 

المقبل 2021، وبنسبة 3.3% في عام 2022. 

أوروبا تعاقب بكين قبيل اجتماع قمة السبعخسائر بنوك أوروبا أقل من التوقعات

فــي وقــت تنخفض لديهم مــعــدلات الادخـــار. 
ويــتــخــوف مــصــرفــيــون مـــن أن يـــؤثـــر خفض 
ــتـــراض وســحــب الــبــطــاقــات على  ســقــوف الاقـ
الــقــوة الــشــرائــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
النمو  الأميركي في  الاقتصاد  يعتمد عليها 
الاقــتــصــادي وتــوفــيــر الــوظــائــف. وفـــي لندن 

قد  البريطانية  الــتــجــاريــة  المــصــارف  وكــانــت 
أعفت حملة البطاقات من دفع الأقساط على 
القروض الشخصية لفترة 3 أشهر من مايو 
ــاري. وقـــدر  ــجــ المـــاضـــي إلــــى نــهــايــة يــولــيــو الــ
القروض  إجمالي حجم  البريطاني  المصرف 
خــدمــتــهــا خــال  تعليق  تــم  الــتــي  الشخصية 

توقع مصرف باركليز البريطاني في دراسة 
حديثة أن ترتفع خسائر البنوك من القروض 
الــشــخــصــيــة المــــكــــون مــعــظــمــهــا مــــن قــــروض 
ــان والــــقــــروض الــشــخــصــيــة وقــــروض  ــكــ الإســ
ــان إلــــى نــحــو 10 مــلــيــارات  ــمـ ــتـ بـــطـــاقـــات الائـ
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بــنــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري.  

مليار جنيه   250 بنحو  الماضية  يــومــاً  الــــ90 
إســتــرلــيــنــي. ويـــتـــوقـــع مـــصـــرف بــاركــلــيــز أن 
تــخــســر المـــصـــارف نــحــو 7.7 مــلــيــارات جنيه 
إســتــرلــيــنــي فــــي قـــطـــاع الــــقــــروض الــعــقــاريــة 
الــقــروض  فــي  إسترليني  جنيه  مــلــيــار  و2.2 
الــشــخــصــيــة ونـــحـــو 217 مــلــيــون جــنــيــه في 

قــــروض بــطــاقــات الائـــتـــمـــان. وكـــانـــت الــعــديــد 
من المصارف التجارية الكبرى في بريطانيا 
وأوروبا قد أجرت مراجعة على الماءة المالية 
الباستيكية  البطاقات  حملة  مــن  لزبائنها 
خـــال الــشــهــور المــاضــيــة. ومـــن بــن المــصــارف 
بريطانيا، مصرف  في  البطاقات  ألغت  التي 
ــره مـــديـــنـــة نــيــوكــاســل  ــقــ »فـــيـــرجـــن بـــنـــك« ومــ
زبائنه من حملة  أبلغ  الــذي  إنكلترا  شمالي 
البطاقات في 7 مايو الماضي حظر حسابات 
لن  أنهم  وأبلغهم  فـــوري،  وبشكل  بطاقاتهم 
أو  خالها  من  مشتريات  تنفيذ  يستطيعوا 
البنك  باسم  متحدث  وقــال  دفعيات.  تسديد 
وقتها إن المصرف خسر نحو 7 ماين جنيه 

إسترليني. 
أمـــا فـــي الإمــــــارات فــقــد خــفــض مــصــرفــان في 
مــــايــــو المــــاضــــي الــــحــــد الأقــــصــــى لاســـتـــخـــدام 
ــل بــنــك رأس  ــ ــان، حــيــث أرسـ ــمـ ــتـ بـــطـــاقـــات الائـ
الخيمة »راك بنك« خطابات لحملة بطاقاته 
إلى  السقف الأقصى  يخبرهم فيها بخفضه 
5 آلاف درهم، بينما خفض مصرف »أبوظبي 
الأول« كذلك الحد الأقصى لاستدانة، وذلك 
حــســب خــطــابــات تــســلــمــهــا أجـــانـــب يعملون 
يتزايد سحب  أن  المتوقع  ومــن  أبوظبي.  فــي 
بطاقات الائتمان في الإمارات مع تزايد أزمة 
السياحة  قطاع  وانــهــيــار  العقارية  الــقــروض 
واســتــمــرار تــهــاوي أســعــار الــنــفــط ومــخــاطــر 
ــــورس كــــــورونــــــا. وعــــلــــى صـــعـــيـــد نــتــائــج  ــيـ ــ فـ
شركات بطاقات الائتمان، حققت شركة فيزا 
ــاً فــاقــت تــوقــعــات  ــاحـ لــبــطــاقــات الائـــتـــمـــان أربـ
المحللن، رغم انخفاض صافي الدخل حيث 
تـــراجـــع إنـــفـــاق المــســتــهــلــكــن بــســبــب ارتـــفـــاع 
معدلات البطالة وسط عمليات الإغاق التي 
تهدف إلى الحد من تفشي كورونا. وحسب 
بيان الشركة أول من امس الثاثاء، انخفض 
صافي الدخل إلى 2.37 مليار دولار، أو إلى 
1.07 دولار لكل سهم من الفئة الممتازة »أيه« 
فــي الــربــع الثاني مــن الــعــام الــجــاري المنتهي 

في 30 يونيو/ حزيران. 
وهبطت الإيــرادات الفصلية لشركة فيزا إلى 
مــلــيــارات   5.84 مــقــابــل  دولار،  مــلــيــارات   4.84
الــعــام  مــن  الــفــتــرة  نــفــس  فــي  دولار سجلتها 
ــك تـــــجـــــاوزت الإيـــــــــرادات  ــ المـــــاضـــــي. ورغـــــــم ذلــ
الــتــوقــعــات الــتــي كــانــت عــنــد 4.83 مــلــيــارات 
التي  المدفوعات  انخفض حجم  كذلك  دولار. 
فذت على مــدار الفترة بواقع 10% في حن 

ُ
ن

تـــراجـــعـــت المـــدفـــوعـــات الـــدولـــيـــة بـــواقـــع %37 
مقارنة بنفس الربع من السنة الماضية، وذلك 
باستثناء المدفوعات المنفذة بن دول أوروبا.

المتحدة بشكل كبير  الولايات  إلى  المستوردة  السلع  تراجع عجز تجارة 
من  أشهر  عدة  بعد  للصادرات  انتعاش  ظل  في  حزيران  يونيو/  في 
الهبوط بعدما قوضت جائحة كوفيد-19 تدفق السلع. وقالت وزارة 
الأربعاء،  أمس  الأميركية،  التجارة 
تقلصت  السلع  تجارة  فجوة  إن 
مليار   70.6 إلــى  بالمئة   6.1 بنسبة 
وتسارعت  الماضي.  الشهر  دولار 
بالمئة   13.9 بنسبة  السلع  صادرات 
لتعوض  دولار،  مليار   102.3 إلــى 
في  بالمئة   4.8 بنسبة  ارتــفــاعــً 
السلع جعلها تبلغ 173.2  واردات 

مليار دولار.

تراجع العجز التجاري الأميركي

مال وناس

بينما توقع البنك المركزي 
الأوروبي تحمّل المصارف 
التجارية لصدمة كورونا، 

حققت المصارف 
الأوروبية التي نشرت 

نتائجها أداء أفضل من 
التوقعات

Thursday 30 July 2020 Thursday 30 July 2020
الخميس 30 يوليو/ تموز 2020 م  9  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2159  السنة السادسة الخميس 30 يوليو/ تموز 2020 م  9  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2159  السنة السادسة

رؤية

جواد العناني

الثاني لفيلم اسمه »إلمر غانتري«،  حضرت عام 1962 العرض 
الأميركي  الكاتب  قصة  عن  المأخوذ   ،)ElmEr Gantry(
جائزة  ينال  أميركي  أول  وهــو   ،)1951-1885( لويس  سنكلير 
استغلالي،  ديني  داعــيــة  القصة حــول  وتـــدور  الآداب.  فــي  نوبل 
يتناول المشروب والسجائر ويلاحق النساء، ولكنه يجد في فتاةٍ 
داعية صادقة وسيلته إلى المجد. ويشرح الكتاب الذي نشر عام 
1927 كيف تنمو الحركات الدينية الجديدة في الولايات المتحدة.

أمـــا الــكــاتــب صــاحــب الــفــكــر الاجــتــمــاعــي )الاشـــتـــراكـــي(، أبــتــون 
سنكلير Upton Sinclair( 1968 - 1878(، والذي وضع 
عدة كتب مهمّة، وقاد حركة في كاليفورنيا اسمها »إنهاء الفقر 
ظهور  فــتــرات  فــي  المتحدة  للولايات  أرّخ  فقد  كاليفورنيا«،  فــي 
العاملين  معاناة  عــن  يكتب  أن  ينس  ولــم  فيها،  الفاحش  الــثــراء 
في المصانع والمحاجر التي تسببت في غنى الطبقة الثرية، مثل 
البترول، وعمال صناعة  الحجري، وعمال  الفحم  عمال مناجم 
تركزت  كتاباته  أهم  ولكن  وغيرهم.  الحديد  ومعامل  السيارات 
إنها  المتحدة. وقــال  الــولايــات  الصحافية في  الحرية  على غياب 
صحافة النظريات والأفكار السائدة التي تخدم الرأسمالية. وله 
إذا  ما  بفكرة  إقناع شخص  الصعب عليك  »مــن  جملة شهيرة 

صْديقها«.
َ
كان معاشه يعتمد على عدم ت

المتحدة  الــولايــات  السطح في  بــدأت تظهر من جديد على  والآن 
نظرية قديمة، صارت تكتسب زخماً في عصر »الإيفانجيليين 
 ،)FrinGE thEory( أو  الهامش  نظرية  اسمها  الــجــدد«، 
وهي تشير إلى أي فكرة أو نظرية تختلف مع النظريات السائدة 
)mainStrEam thEoriES( وهذه ليست ظاهرة حديثة، 
ولا محصورة في مجال علمي محدّد أو نشاط إنساني معين، 

بل تمتد إلى كل العلوم الحياتية الاجتماعية والفنون.
وفي مجال الدين تحديداً، كثيراً ما يطلق على »دعوات الهامش« 
اسم »pSEUdorEliGionS«، بالمعنى الساخر المرافق لها، 
النار.  وتسمى »بدعاً«. والبدعة تعتبر ضلالة، وكل ضلالة في 
الأفكار  تقع على هامش  التي  الأفــكــار  هــذه  لهذا تجد أصحاب 
الــســائــدة يــلــجــؤون إلـــى الــوســائــل المختلفة بــكــل عــنــفــوانٍ لنشر 
هذه  مــا يجعل  العنف،  إلــى  يلجأ  مــن  بالطبع  ومنهم  أفــكــارهــم. 

الحركات مستهدفة عسكرياً وأمنيا وثقافياً.
والنقاش الذي يدور الآن في الولايات المتحدة حول »الإيفانجيليين 
الوطيس  حــامــي   ،)2020( السنة  هــذه  فــي  الــجــدد«، خصوصاً 
 ،»Qanon« س. وهنالك فئة منظمة تطلق على نفسها ومُسيَّ
إلــى تفسير كل ما  يعرف مؤسسها باسم »Q«، وهــي تسعى 
العميقة من أجل  أنــه مؤامرة من المؤسسة  يجري على أســاس 
إســقــاط الرئيس دونــالــد تــرامــب فــي الانــتــخــابــات الأميركية في 

شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 
ويــقــوم رجـــال الــدعــاة فــي الكنائس الــخــاصــة بــهــذه الــحــركــة إما 
بتفسير ظاهرة معينة أنها جزء من »مؤامرة ضِدَّ ترامب الذي 
أو  العميقة ومؤسساتها،  الدولة  يــرون فيه المخلص من شــرور 
يشرحون الأنباء الأخيرة ويعيدون قراءتها وترتيبها لتنسجم 

مع الإطار العام بأن هنالك مؤامرة ضد ترامب.
من هم أتباع ترامب؟ 

إنــهــم فــي غالبيتهم مــن عــمــال الــيــاقــات الـــزرقـــاء وعـــدد أقـــل من 
أصحاب الياقات البيضاء، ونساء كثيرات غير جامعيات وبعض 
قليل من الجامعيات، وقد وجد هؤلاء في ترامب خلاصهم من 

كل ما كان يحول بينهم وبين الحصول على حياة كريمة.
الـــرؤســـاء الــذيــن ســبــقــوه، وخــصــوصــاً بــــاراك أوبــامــا ومـــن قبله 
العولمة، وحوّلوا  الابــن، قبلوا  بــوش  بيل كلينتون وحتى جــورج 
وا سياسات بيئية 

ّ
المتحدة، وتبن الولايات  إلى خارج  الصناعات 

منعت إنتاج النفط من الصخر الزيتي، وفتحوا باب الاستيراد 
إلـــى أســواقــهــم، مــا قــتــل صــنــاعــات أمــيــركــيــة كــثــيــرة، وســمــحــوا 
العمال  ليزاحموا  بــالــدخــول،  اللاتينية  أميركا  مــن  للمهاجرين 

الأميركيين على وظائفهم وفرص عملهم. 
ولهذا وجد كثيرون من هؤلاء في الولايات الصناعية )ألينوي، 
إنديانا، ويسكونسن، فلوريدا، ميتشيغان وغيرها( أن دخلهم 
ــم يــعــودوا قــادريــن على الــحــيــاة الــتــي تــعــودوا عليها.  تــراجــع، ول
لم يمانع سابقاً في السماح للأميركان  العامل  والفرد الأبيض 
من أصول أفريقية أن يحصلوا على حصةٍ من الوظائف وفرص 
الاقتصادي،  والانفتاح  العولمة،  فكرة  كل  ربطوا  ولكنهم  العمل، 

والتعامل مع الصين، بفكرة المؤامرة ضدهم وعلى مصالحهم.
من  »الإيفانجيليين«  نت 

ّ
مك التي  الاقتصادية  الخلفية  هي  هــذه 

أفكاراً جديدة على  العمال، فقدّموا لهم  أن يكسبوا ولاء هــؤلاء 
الهامش، وأقنعوا الناس أن الأقليات واليهود واللاتينيين وغيرهم 

يتآمرون، لكي يخسر الرئيس ترامب في الانتخابات.
المساندة  والصهيونية  اليهودية  اللوبيات  شجعت  البداية،  وفِــي 
لإســرائــيــل هـــذه الــحــركــات، واعــتــمــدت عليها فــي بــنــاء نفوذها 
داخل الولايات المتحدة. ومن هنا، جاء تأييد الحركة الصهيونية 
للرئيس ترامب، ومن خلفه المتدينون، ونجحوا في نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس المحتلة، وفي تشجيعه إسرائيل على ضم 

الأراضي وتطبيق ما تسمى صفقة القرن. 
الرئيس،  أن  أخـــرى،  مــن ناحية  اكــتــشــفــوا،  مــا  ولكنهم ســرعــان 
ومن ورائه المتدينون، صاروا يستهدفون المؤسسات الإعلامية، 
ــتــجــارة المــفــتــوحــة، ويــتــدخــلــون فــي ســيــاســة البنك  ــبــنــوك، وال وال
تتمتع  التي  والجامعات  المــركــزي«  »البنك  الاحتياطي  الفيدرالي 
استهداف  نقاط  أصبحت  والتي  بالقوة،  اليهودية  الجالية  فيها 

للرئيس ترامب.
هذه التطورات المتناقضة بدأت تحسم لصالح إسقاط ترامب في 
الانتخابات المقبلة، وجاءت جائحة وباء كورونا لتعزّز موقفهم، 
ترامب  التي حققها  والفوائد  الأميركي،  الاقتصاد  هــدّدت  لأنها 
الــبــيــض. ومــمــا زاد الأمـــر حسماً أن بعض  لــه مــن  للمتحمسين 
الإنجيليين الجدد صاروا يتكلمون بلغة »اللاسامية« ومفرداتها، 
ويعتقدون، مثل هتلر، أن اليهود وراءها. ولذلك بدأ جمهوريون 
كثيرون يخشون على انفراط حزبهم إن فاز ترامب. ومن هنا، 
الهامش، وليس من داخل  وقفوا ضــده، لأنــه سياسيٌ جــاء من 

المؤسسة التقليدية، سواء الجمهورية منها أم الديمقراطية.
نتائجها  وتحسم  الأميركية  الرئاسية  الانــتــخــابــات  تنتهي  قــد 
ف تشوهاتٍ 

ّ
خل

ُ
في يوم الرابع من نوفمبر، ولكن آثارها ربما ت

عميقة في المجتمع الأميركي برمته.

الاقتصاد والعنف 
وأفكار الهامش



أسامة عثمان

ــر 
ْ

خ
ُّ
ــنــد والــذ الــشــعــب وقـــت الأزمــــات هــو الــسَّ

ــــن  أوهـ إذا  ــاكــــم  الــــحــ أن  غـــيـــر  الـــــــضـــــــروري، 
ـــات مــعــه، أو إذا أوهـــنـــه، ســيــكــون من  الـــصِّ
بــه. هذا  ــا، الاســتــقــواء  عــمــلــيًّ الصعب عليه، 
ما حصل مع عبد الفتاح السيسي، وشعب 
ــى، أخـــيـــرًا، فـــي قــضــيــةٍ بالغة 

ّ
مــصــر، وتــجــل

ان ســدّ النهضة؛ فليس 
ّ
الــحــيــويــة؛ هــي خـــز

د، فضا  ــد، أو يُـــهـــدَّ
َ
 مــن المــــاء، حــن يُــفــق

َّ
ــز أعـ

عـــن كــــون تـــجـــرّؤ إثـــيـــوبـــيـــا، واســتــخــفــافــهــا 
بــردود فعل نظام مصر الــراهــن، لا يقتصر 
ــل إنـــــه يــمــسُّ  عـــلـــى الـــســـيـــســـي، وطـــاقـــمـــه، بــ
ها، فعلى الرغم من أن حاكم مصر 

َّ
مصر كل

يتفرّد بالقرار، ويتعالى على شعب مصر، 
الضرر  أن  إلا  والسياسية،  رة،  المفكِّ بِه 

َ
خ

ُ
ون

لا يــصــيــبــه هــــو، وفـــريـــقـــه مـــن الــســيــاســيــن 
والإعامين، بمقدار ما يَلحق بمصير هذا 
ق السيسي آماله 

َّ
طر العربي المحوري. عل

ُ
الق

ــأزوم،  المــ رئيسها  فــي  لة 
َّ
ممث أمــيــركــا،  عــلــى 

دونالد ترامب، لكنه الآن مشغول في أزماته 
ــــي اســتــحــقــاقــات  الـــداخـــلـــيـــة المـــتـــفـــاقـــمـــة، وفـ
ى 

َّ
تلق ثــم  المــتــقــاربــة،  الرئاسية  الانــتــخــابــات 

بالاستعراض  منشغل  أنــه  )يــبــدو  الرئيس 
 
ً
ــة ــانـ ــتـ ــائــــه عــــــاقــــــاتٍ أكــــثــــر مـ ــنــ أكــــثــــر مـــــن بــ
وواقــــعــــيــــة(، صـــدمـــة جــــديــــدة، مــــن روســـيـــا 
والــصــن، برفض دعــم الموقف المــصــري. أما 

فارس الخطاب

بــعــد زيــــــارة لــرئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
الكاظمي، طهران في 21 يوليو/  مصطفى 
تــمــوز الـــجـــاري، تــعــرض فيها إلـــى ضغوط 
من مضيفيه،  كبيرة  وبروتوكولية  نفسية 
بات الملعبان الرئيسان المرجوان للحكومة 
الــعــراقــيــة؛ الــريــاض وواشــنــطــن، فهما، كما 
يبدو من تصريحات مقرّبن من الكاظمي، 
ــا فــيــصــل )الأمــــــــل( بــــحــــدوث مــتــغــيــرات  ــاتـ بـ

حقيقية في الواقع العراقي المزري.
مــا يبدو،  الإيــرانــيــون، على  اتفق  نعم، فقد 
على إظهار الوجه الغاضب لموقف الكاظمي 
من مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم 
حــزب  مليشيا  زعــيــم  وصــاحــبــه  سليماني 
الله العراقي أبو مهدي المهندس، قرب مطار 
الثاني  الــدولــي في 3 يناير/ كانون  بغداد 
ــارة أمــيــركــيــة مــحــكــمــة، فمنذ  ــغـ المــــاضــــي، بـ
لحظة الاستقبال الباهت لطائرة الكاظمي 
ستقبِل )وزير الطاقة الإيراني(، 

ُ
ورسمية الم

فإن كل الذين تم الاجتماع بهم أو زيارتهم 
ــلـــى هـــــذا المــــلــــف، والـــــذي  كــــانــــوا مــتــفــقــن عـ
»طرد«   كافياً لـ

ً
اعتبروه على ما يبدو مدخا

القوات الأميركية من العراق. لن يصطحب 
العراقين  المسؤولن  أياً من  الكاظمي معه 
المـــعـــروفـــن بــقــربــهــم مـــن إيــــــران، بــاســتــثــنــاء 
ــن الــقــومــي،  قــاســم الأعـــرجـــي مــســتــشــار الأمــ
الرسائل  امتصاص  فــي  دبلوماسياً  وكــان 
التي وجهت إليه، بعضها بتقدير، وأخرى 
ــه، يعلم  ــارتـ بــغــيــره، فــهــو وقــبــل أن يــبــدأ زيـ
جيداً حجم إيران وقوتها في داخل العراق، 
كما أنه وضع مسبقاً هدفاً رئيساً لزياراته 
ــــاض  ــريـ ــ ــــاث )طـــــهـــــران والـ ــثـ ــ الــــخــــارجــــيــــة الـ
واشنطن(، مفاده جعل العراق بلداً جامعاً 
لمــصــالــح هـــذه الــــدول واســتــثــمــاراتــهــا، بــدلًا 
لصراعاتها  مفتوحة  ســاحــة  يــكــون  أن  مــن 
وحــروبــهــا. لــذلــك هــو لــم يكترث كثيراً لكل 
ــن عـــمـــد، ســــــواء فــــي مـــحـــادثـــاتـــه  ــا قـــيـــل عــ مــ
المؤتمر  عــبــر  أو  الشخصيات  مختلف  مــع 
الــصــحــافــي الــــذي عــقــده بــصــحــبــة الــرئــيــس 
 عند 

ً
الإيــرانــي، حسن روحــانــي، وأقــل قليا

اســتــضــافــتــه مـــن المـــرشـــد الأعـــلـــى الإيـــرانـــي، 
ــئـــي، فــــي مـــكـــتـــبـــه. مــــا يــحــســب  ــنـ ــامـ ــلـــي خـ عـ

سمير صالحة

ــيــــات وأقــــــــــــام وهــــيــــئــــات  تــــطــــالــــب شــــخــــصــ
إســـامـــيـــة تـــركـــيـــة، مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى حـــزب 
الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
الحاكمة بالتراجع عن »اتفاقية إسطنبول 
الأوروبية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة 
اقترحتها الحكومة  التي  المنزلي«  والعنف 
المــجــلــس  دورة  تـــرؤســـهـــا  عــنــد   ،2011 ــام  عــ
الأوروبــي، وكانت أول الموقعن عليها عام 
2012، لتثبت ارتباطها ببنود الاتفاق الذي 
تــرؤس لجنة مراقبة  مكّنها عــام 2018 مــن 

التنفيذ عالميا أيضا.
كلما اقــتــرب مــوعــد الــحــســم حــيــال تصرف 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة لـــلـــخـــروج مــــن ورطــــة 
التراجع عن »اتفاقية إسطنبول«، برز أكثر 
فأكثر حجم مشكلة حزب العدالة والتنمية 
الجمهور«  »اتفاق  داخــل  إقناع شريكه  في 
وزعـــيـــم الــحــركــة الــقــومــيــة، دولــــت بهشلي، 
بــإعــطــائــه مـــا يـــريـــد، وهـــو الــــذي يــدعــو إلــى 
الــدقــة والــحــذر فــي الــتــعــامــل مــع المــوضــوع، 
ــــاب مــن  ــــحـ ــــسـ وبــــحــــث ســـلـــبـــيـــات قــــــــرار الانـ
والخارج  الــداخــل  في  تركيا  على  الاتفاقية 
وإيجابياته. وقد يجد الحزب الحاكم نفسه 
وحـــيـــدا فـــي خـــطـــوةٍ مــهــمــة مـــن هـــذا الــنــوع، 
طالما أن حليفه تحت سقف البرلمان يحذر 
مــــن نـــقـــاشـــاتٍ جــــديــــدة، قــــد تـــضـــر بــســمــعــة 
تركيا في هذه الظروف. كيف أقحمت أنقرة 
نفسها فــي اتــفــاقــيــة مــن هـــذا الـــنـــوع، حيث 
تــعــود بــعــد تــســع ســنــوات لــتــنــاقــش مسألة 

الانسحاب منها؟
الــرأي،  الأتـــراك، حسب استطاعات  غالبية 
لا عــلــم لــهــم بــالاتــفــاقــيــة ومــضــمــونــهــا، لكن 
منها،  الانــســحــاب  تــدعــم  نفسها  الــغــالــبــيــة 
أمــام  تتابعها  التي  النقاشات  مــن  انطاقا 
لن  الجرائد.  الشاشات، وتتصدر صفحات 
يــعــنــي الانــســحــاب مـــن اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول 
تخذ لحماية المرأة 

ُ
معارضة قوانن جديدة ت

وحــقــوقــهــا، وتــوفــيــر الــحــصــانــة الــقــانــونــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة الــكــامــلــة لها 
فـــي بــيــئــتــهــا الأســــريــــة، ولــكــن اســتــطــاعــات 
رأي تــقــول أيــضــا إن دخـــول الاتــفــاقــيــة حيز 
التنفيذ لم يردع الرجل، ولم يسجل تراجعا 
حقيقيا في أرقام العنف والشدة ضد المرأة 

في الأعوام الأخيرة.
ــول المــــادتــــن الــثــالــثــة  تــتــمــحــور المــشــكــلــة حــ
»بالمساواة  المتعلقة  الاتفاقية  من  والرابعة 
بــن الــجــنــســن ومــيــول الــخــيــار الــجــنــســي«، 
المــادتــن بــدون أي تمييز  وتنفيذ مضمون 
ــم عـــلـــى أســـــــاس الـــــنـــــوع، أو الـــجـــنـــس،  ــائــ قــ
ــرأي  الــ أو  الـــلـــغـــة،  أو  الــــلــــون،  أو  الــــعــــرق،  أو 
السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، 
أو الثروة، أو النسب، أو الميول الجنسية، أو 
هي  العلن،  في  الصحية.  الحالة  أو  العمر، 
اتفاقية تدعو إلى التصدّي للعنف الأسري، 
لكن أصواتا  المـــرأة،  الشدة ضد  واستخدام 

علاء الترتير

فـــرضـــت ســـويـــســـرا، فـــي 23 يــولــيــو/ تــمــوز 
الجاري، الحجرَ الصحي على القادمن من 
باتت  حيث  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض 
 للإصابة 

ً
ف من الأماكن الأكثر عرضة

ِّ
صن

ُ
ت

بــفــيــروس كـــورونـــا. وهــــذا مــا حـــدا صديقة 
ســويــســريــة عــلــى أن تــراســلــنــي وتــســألــنــي: 
»فــلــســطــن الآن عــلــى قــائــمــة بــلــدان الحجر 
الــصــحــي فـــي ســويــســرا. إلـــى أي حـــدّ صــار 
ـــا؟« فــأجــبــتــهــا: »ســـيـــئ، ومــن 

ً
الـــوضـــع ســـيـــئ

الممكن أن يسوء أكثر«.
ــنــــدمــــا ســـألـــتـــنـــي صـــديـــقـــتـــي عـــــن وضــــع  عــ
فــي أواخــــر الشهر  فــي فلسطن  الــفــيــروس 
المـــــاضـــــي )يــــونــــيــــو/ حـــــــزيـــــــران(، كـــنـــت قــد 
- 19  خفيف  »انــتــشــار كوفيد  أن  أخبرتها 
ــــول  ــتــــوقــــع وصـ ــن المــ ــ ــتــــوســــط، ولــــكــــن مـ - مــ
ــــى، ســـيـــمـــا فــي  ــتـ ــ ــــوى وأعـ ــ ــرى أقـ ــ ــ مــــوجــــة أخـ
ظــــل ضـــعـــف الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــصــحــيــة، 
والــوضــع المــالــي الهش والمــتــدهــور للسلطة 
التي  السياسية  والتداعيات  الفلسطينية، 
الإســرائــيــلــي،  العسكري  الاحــتــال  يخلفها 
أجــزاء  بضم  الوشيك  التهديد  وخصوصا 
كــبــيــرة مــن الــضــفــة الــغــربــيــة«. وهــــذه كانت 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة لمــــوجــــزٍ ســيــاســاتــي  ــالــ ــرســ الــ
تشاركت في كتابته مع الزميلة يارا هواري 
المعايير   :19  - وكــوفــيــد  »فلسطن  بــعــنــوان 

العالمية والمقيدات المحلية«.
ولغاية 19 يونيو/ حزيران، سجلت الضفة 
الغربية المحتلة )بما فيها القدس الشرقية( 
وقــــطــــاع غـــــزة 834 حــــالــــة إصــــابــــة مـــؤكـــدة 
جري حتى ذلك التاريخ 

ُ
وخمس وفيات. وأ

المــحــجــوريــن  ــــدد  عـ ــلـــغ  وبـ فـــحـــصًـــا،   69730
صــحــيًــا فــي مــنــازلــهــم 97078 شــخــصًــا، أي 
أن معدل الإصابة لكل مائة ألف نسمة بلغ 
لكل   0.1 الــوفــيــات  مــعــدل  بلغ  بينما   ،16.6
مائة ألف نسمة. والأمــر المقلق لم يكن تلك 
الأرقــــام بحد ذاتــهــا، وإنــمــا حتمية حــدوث 
مــوجــة ثــانــيــة أقــــوى. ومــنــذئــذ، أخـــذ الــوبــاء 
ــددُ الـــحـــالات المــؤكــدة  ــى حــتــى بــلــغ عــ

ّ
يــتــفــش

لغاية تاريخ 27 يوليو/ تموز 12,958 وبلغ 
عــدد الوفيات 79 )أي أن الأرقـــام تضاعفت 
16 مــرة فــي غــضــون شــهــرٍ(. وبــلــغ مجموع 
الـــفـــحـــوص183,541، وبــلــغ مــعــدل الإصــابــة 
ألــف نسمة.  لكل   1.6 الوفيات  259 ومــعــدل 

وسيكون استمرار هذه الاتجاهات كارثيًا، 
بالنظر إلى كل ما يكابده الفسطينيون من 

معوقات ومقيدات.
لا يلبي قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني، 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، المــعــايــيــر الأســاســيــة 
ــــال  ــتـ ــ ــــود مـــــن الاحـ ــقـ ــ ــة بـــســـبـــب عـ ــلــــوبــ ــطــ المــ
الطاقة  تبلغ  حيث  الإسرائيلي،  العسكري 
ــة المــكــثــفــة  ــايـ ــرعـ ــدات الـ الاســتــيــعــابــيــة لــــوحــ
المـــخـــصـــصـــة لــلــبــالــغــن فــــي المــســتــشــفــيــات 
الغربية  الضفة  فــي  والــخــاصــة،  الحكومية 
وقــطــاع غـــزة، 375 ســريــرًا )255 فــي الضفة 
الغربية و120 في قطاع غزة(، و295 جهاز 
في  و120  الغربية  الضفة  فــي   175( تنفس 
ــــزة(. وتـــوجـــد فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  قــطــاع غـ
وقطاع غزة 82 مستشفى بطاقة استيعابية 
تبلغ 6,440 سريرًا )1.33 سرير لكل 1,000 

نسمة( تخدم خمسة ماين نسمة.
يصف تــقــريــرٌ صـــادر مــن الأمـــم المــتــحــدة في 
2018 قطاعَ غزة على وجه الخصوص بأنه 
»غــيــر صــالــح لــلــعــيــش«، حــيــث يــبــلــغ مــعــدل 
سكان  من   %53 ويعيش   ،%52-45 البطالة 
الفقر، وتعاني 68% من  القطاع تحت خط 
الأســر المعيشية انــعــدامَ الأمــن الغذائي. ولا 
ــة الـــكـــورونـــا ســــوف تــفــاقــم  ــ ريــــب فـــي أن أزمـ
تداعيات الأزمة والكارثة السياسية الراهنة.

هــذا الــوضــع السيئ مُــرشــحٌ لــلــتــدهــور، لأن 
وبنيوية  هيكلية  فلسطن  في  الامساواة 
ومـــتـــجـــذرة ســيــاســيــا، وتــعــكــس اخـــتـــالات 
ــر، غــيــر  ــمَـ ــعـ ـ

َ
ــت ــقــــوة بــــن المــســتــعــمِــر والمـــسـ الــ

أن الــجــائــحــة تــضــع أمــــام المــجــتــمــع الــدولــي 
 أخـــرى لمــعــالــجــة الأســـبـــاب الــجــذريــة 

ً
فــرصــة

والـــجـــوهـــريـــة المـــســـؤولـــة عــــن الـــامـــســـاواة 
 مـــــن المـــــــنـــــــاورة حـــولـــهـــا 

ً
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة، بـــــــــدلا

وتفاديها.
ــن الـــبـــروفـــيـــســـور  ــلــ وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، أعــ
الخاص  المتحدة  الأمـــم  مــقــرّر  لينك،  مايكل 
المــعــنــي بــحــالــة حــقــوق الإنــســان فــي الأرض 
الفلسطينية المحتلة منذ 1967، في مارس/ 
الــذي  القانوني  »الــواجــب  أن  المــاضــي،  آذار 
ــادة 56 مــن اتــفــاقــيــة جنيف  نــصــت عليه المــ
باعتبارها  إسرائيل،  على  يفرض  الرابعة 
 كل 

َ
الــقــائــمــة بــالاحــتــال، أن تــتــخــذ السلطة 

ــة المـــتـــاحـــة لها  الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة الــــازمــ
لمكافحة تفشي الأمراض المعدية والأوبئة«. 
)كاتب فلسطيني في جنيف(

كــيــف أوهــــن عــاقــتــه بــمــصــر،  فــبِــالافــتــئــات 
 الشعب فــي الاخــتــيــار، والانــقــاب 

ِّ
على حــق

ثــم بقبضته   ،
ً

أولا ــب، 
َ

المــنــتــخ الــرئــيــس  على 
والأحكام  بالاعتقالات  والأمنية؛  ة،  المستبدِّ
)القضائية( القاسية، التي لم تقتصر على 
ــخــذ من 

َّ
جــمــاعــة الإخــــوان المسلمن الــتــي ات

عدائها جسر العبور إلى حُكم مصر، فليس 
من مهماته إلا إنقاذ مصر وشعبها من هذا 
 ،

ً
ول، ثم لتكن عاقاته بالجميع ممتازة

ُ
الغ

 ،
ً

دون أمن مصر القومي فعا حتى مَن يهدِّ
كــدولــة الاحــتــال، إســرائــيــل، وإثيوبيا، فقد 
 مَــــن اخــتــلــف مـــعـــه، أو 

َّ
طـــاولـــت مــظــالمــه كــــل

ن سانده في  شــكّ في انصياعه المطلق، ممَّ
أ  ـــح لــلــرئــاســة، وتــجــرَّ

َّ
انـــقـــابـــه، ومــمــن تـــرش

عــلــى مــنــافــســة الــزعــيــم الــــذي انــتــدبــه الــقــدر 
ــقــــاذ مـــصـــر. وكـــيـــف أوهــــــن شــعــب  لمــهــمــة إنــ
فضا  طة،  المتخبِّ السياسات  بتلك  مــصــر؟ 
ــرّ بـــه، مــن بــنــاء قصور  عــن فــســاده الــــذي أقــ
ج بفقر  رئاسية، مثا، وهو لم ينفكّ يتحجَّ
مصر، وفقر شعبها. وبالتوازي، لم يتوقف 
عن إطــاق الــوعــود، بــواقــعٍ مختلفٍ تمامًا، 
د يــوم 2020/6/30 أنه  كما كــان وعــد، وحــدَّ
ــــري فــيــه المــصــريــن  ــــذي يُـ ســيــكــون الـــيـــوم الـ
دولـــة ثــانــيــة، وحــضــر ذلـــك الـــيـــوم، مــن دون 
أن يحضر الازدهار الاقتصادي لمصر، فقد 
تضاعفت ديــون مصر الخارجية، من دون 
أن يلمس المواطن العادي أثرًا ملموسًا، بل 

مع  الــواقــفــون  هــؤلاء  استراتيجية،  عربية، 
مــصــر، فــي هـــذه الأزمــــة؛ مــن أبــنــائــهــا، ومــن 
أو اختافهم  يــتــجــاوزون خافهم،  الــعــرب، 
مع السيسي. ولكن هل يمكنه هو أن يَفيد 
القضية، ومــن خطورتها،  هــذه  عــدالــة  مــن 
أم  المستريبة،  نظرته  ا، 

ً
أيض ليتجاوز، هو 

ــي عــلــى الــعــاقــات 
ِّ
هـــان الــكُــل يمضي فــي الـــرِّ

بالسيسي  الــحــال  وصــل  حتى  الخارجية؟ 
إلى طلب مساعدة إسرائيل لإيجاد حلول 
لأزمة سدّ النهضة الإثيوبي. بالطبع، ليس 

مـــن الــــــوارد المــطــالــبــة بــتــهــمــيــش الــعــاقــات 
الــدولــيــة، والــســعــي إلـــى اســتــكــثــار الضغط 
ــام إثــيــوبــيــا، ولــكــن هــذه الــورقــة لا  على حــكَّ
تنفع وحــدهــا، مــن دون رديـــف حــاضــر من 
رسالة  لتكون  طــاقــتــه،  باستنفار  الــشــعــب، 
إلــــى إثـــيـــوبـــيـــا، وإلـــــى الــــــدول المــــرغــــوب في 
دعمها، لكن الأرجح أن لجوء السيسي إلى 
هـــذه الـــورقـــة الــشــعــبــيــة؛ إلـــى أهـــل بــلــده، لن 
يكون، إذا كــان، إلا حـــذِرًا، ومــحــدودا، لمــاذا؟ 
لأنــه ببساطةٍ لا يأمن، وســط ذلــك التفاعل 
ــه يــخــشــى أن 

ّ
الــشــعــبــي، انــتــقــادًا لـــه، أو لــعــل

ــــوى ســيــاســيــة مــنــاهــضــة.  ــ
ُ
ـــل، مــــن ق

َ
ـــســـتـــغ

ُ
ت

مت 
َّ

تجش التي  طة 
ْ
ل السُّ مقتل  يظهر  وهنا 

ة، ومـــضـــت فـــيـــه بــــالإكــــراه،  ــقــــوَّ ــالــ الـــحُـــكْـــم بــ
والــقــمــع، حــتــى لمــن عـــارضـــوا الــســيــســي، أو 
بعض قراراته، وفق الدستور، وعلى أسس 
ــا تــدركــه  ــذا أيـــضـــا مـ ــ الــــدولــــة المـــصـــريـــة. وهـ
ه، أبشع استغال، 

ُّ
دا، وتستغل إثيوبيا، جيِّ

الإثيوبي، غيدو  الخارجية  وزيــر  قــال  فقد 
أندارجاشو، في تغريدة له: »تهانينا، كان 
نهر النيل، وأصبح النهر بحيرة ستحصل 
تريدها،  الــتــي  التنمية  على  إثيوبيا  منه 
الــنــيــل لــنــا«. شــعــب مــصــر، عــلــى الــرغــم من 
المنهِكة،  الاقــتــصــاديــة  بــالأوضــاع  إضعافه 
إلا أنــــه، لـــو صــلــحــت الــعــاقــة مـــع حُــكّــامــه، 
هــان على  يُحسَب لــه حــســابٌ كبير. أمــا الــرِّ
ــا 

ً
الــعــامــل الـــخـــارجـــي فــلــطــالمــا كــــان مــحــفــوف

 فــاعــلــيــتــه، مـــع افــتــقــاره 
ُّ

بـــالمـــخـــاطـــر، وتـــقـــل
لطة  السُّ بن  دة  المتجسِّ التاحُم  حالة  إلــى 
والشعب، وضعف الموقف العربي، فالدول 
ـــهـــا، ومــصــالــحــهــا 

ُ
الـــفـــاعـــلـــة، لـــهـــا حـــســـابـــات

الــخــاصــة الــقــابــلــة لــلــمــســاومــة، والمــقــايَــضــة، 
هو  كما  وأزماتها،  أولوياتها،  لها  أن  كما 
ــا روســيــا والــصــن،  ـ حــال إدارة تــرامــب. وأمَّ
ــقـــطـــع مــع  ــدم الـ ــ ــــى عــ فـــهـــمـــا مـــضـــطـــرّتـــان إلــ
إثيوبيا، لصالح مصر، وينطبق هذا أكثر 
ــعَــدُّ أكــبــر مستثمرٍ في 

ُ
على الــصــن الــتــي ت

المصرية  الاتــصــالات  قوبلت  فقد  إثيوبيا، 
الهادفة إلى دفع روسيا والصن إلى لعب 
دورٍ ضــاغــط عــلــى إثــيــوبــيــا، فــي أزمــــة ســدِّ 

النهضة، بالرفض. 
وينطبق على كليهما، كما نشرت صحيفة 
»الــعــربــي  الــجــديــد«، الاشــتــراك مــع إثيوبيا 
فـــي أنــهــمــا مـــن دول مــنــابــع الأنـــهـــار، فهما 
ا في  تخشيان دعم قرارٍ قد يغدو استرشاديًّ
، ويكون طرفها 

ً
أيِّ أزمة قد تنشأ مستقبا

إحــــدى دول مــنــابــع الأنـــهـــار. وفـــي المــأمــول 
فــــي مــصــر،  ــامٌّ ضـــاغـــط  ــ عــ رأيٌ  يــتــشــكّــل  أن 
نــحــو حــالــةٍ ســيــاســيــةٍ شعبية تــرتــقــي إلــى 
بات ذلك؛ 

َّ
المخاطر الراهنة، باستيفاء متطل

الدولة  الضرورية بن  العاقة  مِــن عناصر 
وامتدادها الطبيعي المفترَض، لا بالاكتفاء 

بانتظاراتٍ خارجيةٍ شديدة الخطورة.
)كاتب فلسطيني(

العراقي، وبخاف  الــوزراء  لرئيس مجلس 
كل من سبقوه من مسؤولن عراقين عند 
أنــه قــال ما عنده، وأعلن  زياراتهم طــهــران، 
اتـــــه لــلــجــمــهــوريــن، الإيــــرانــــي والــعــراقــي  لاء
الــســواء، وأهمها مــا قاله فــي مؤتمره  على 
الصحافي مع الرئيس روحاني في طهران 
تــواق لعاقات تعاون  العراقي  »إن الشعب 
مــع إيـــران وفــق خصوصية كــل بــلــد، ووفــق 
الداخلية«.  الــشــؤون  في  التدخل  عــدم  مبدأ 
العراقية من  الــقــيــادة  الكاظمي  حـــرّر  كــذلــك 
موضوع مساعدة إيران للعراق في محاربة 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي الــتــي لا تــنــفــكّ كل 
مستويات الخطاب الإيراني تذكره في كل 
شاردة وواردة؛ حيث توافق مع هذا المنطق، 
لكنه عــادل كفة المــواقــف بــن البلدين، حن 
العراق في محاربة  قال »نعم لقد ساعدتم 
التنظيم الإرهابي داعش، لكننا ساعدناكم 
أيضاً اقتصادياً وحوّلنا العراق إلى سوق 
للمنتجات الإيــرانــيــة، وحــان الــوقــت لإقامة 
عـــاقـــات ســـويـــة بـــن الــبــلــديــن وأن تــعــامــل 
طـــهـــران الـــعـــراق كــــدولــــة«. وبــحــســب هــشــام 
الــــــوزراء الــعــراقــي،  داود، مــســتــشــار رئــيــس 
ــان الـــكـــاظـــمـــي »صـــريـــحـــاً فــــي مــحــادثــاتــه  ــ كـ
أنــه يفهم مصالح  مع الإيــرانــيــن، وأبلغهم 
إيـــران واهــتــمــامــاتــهــا، ولــكــن يجب أن يفهم 
ب 

ّ
الإيرانيون أيضاً أن مصالح العراق تتطل

تنويع عاقاته في المنطقة والعالم«. ويرى 
يــتــحــدث بنفس  ــو  الــكــاظــمــي )وهـ مستشار 
الــكــاظــمــي( أن لــدى الإيــرانــيــن الــقــدرة على 
بن  كبير  بشكل  الحالية  الــتــوتــرات  تهدئة 
الــكــاظــمــي والــفــصــائــل المــســلــحــة المــدعــومــة 
الحصول  الإيــرانــيــون  أراد  »إذا  لـــذا  مــنــهــم، 
أن يوقفوا  بـــه، فعليهم  يــطــالــبــون  مــا  عــلــى 
الـــســـلـــوك الــطــفــولــي لــبــعــض حــلــفــائــهــم في 
للإيرانين  بالنسبة  الأهــم  اللقاء  الــعــراق«. 
كــــان بـــن الــكــاظــمــي والمـــرشـــد الأعـــلـــى علي 
خــامــنــئــي، وهــــو الـــلـــقـــاء الـــــذي كــثــر الــلــغــط 
أو من  البروتوكول  حوله، ســواء من حيث 
التي  التوجيهات  أو  الحديث  حيث صيغة 
تعمّد خامنئي توجيهها إلى ضيفه، والتي 
تدور كلها حول عدم انتقام العراقين لمقتل 
أراضيهم، ولعل  سليماني والمهندس على 
المرشد الأعلى  قالها  التي  العبارات  أخشن 

إســـامـــيـــة كــثــيــرة تـــقـــول إنـــهـــا تــســاهــم في 
بنيتها  التركية، وإضــعــاف  الأســرة  تفتيت 

الاجتماعية والدينية والأخاقية.
بــعــض رافــضــي بــقــاء الاتــفــاقــيــة يضعونها 
على مسافة واحدة من المحاولة الانقابية 
الفاشلة في الباد قبل أربعة أعوام، لناحية 
خـــطـــورتـــهـــا وارتـــــداداتـــــهـــــا عـــلـــى المــجــتــمــع 
التركي. هناك من يصوّر الأمر أنه مصيدة 
أعدت لتركيا من لوبيات غربية ومسيحية 

لتصفية حسابات »آيا صوفيا« معها.
ويقول بعضهم أيضا إن هناك من أخطأ في 
السياسية،  السلطة  في  والتحليل  التقدير 
وأوصــى بقبول بنود الاتفاقية والمصادقة 
عــلــيــهــا، عــبــر نــقــل مــعــلــومــات خــاطــئــة إلــى 
ــان، قــبــل تسع  ــ الــرئــيــس، رجـــب طــيــب أردوغــ
ــراجـــع،  ــتـ ــلـ ــوات، وإنــــــــه حــــــان الـــــوقـــــت لـ ــ ــنــ ــ ســ
بدأت  أوروبــيــة عديدة  أن دولا  وخصوصا 
ــرى، مــن الاتــفــاقــيــة او  الانــســحــاب، هــي الأخــ
ترفض توقيعها. وأن العودة عن الخطأ في 
هذه المرحلة أفضل بكثير من الاستمرار في 

طريق خاطئ.
وتـــذكّـــر المـــعـــارضـــة، مـــن نــاحــيــتــهــا، بـــأرقـــام 
الانتحار  العنف الأســـري والــشــدة، وأرقــــام 
بــالــشــدة المستخدمة  المــرتــبــط  الــنــســاء  بـــن 
ــرأة. وأن قــبــول الاتــفــاقــيــة لـــم يغير  ــ ضـــد المــ
ــرأة ومــعــانــاتــهــا، وأن  ــ ــروف المـ كــثــيــرا فـــي ظــ
قانونيا  يكتمل  لــم  الاتفاقية  مــواد  ترجمة 
وتطبيقيا، حتى يتحرّك بعضهم للمطالبة 
بالانسحاب منها. وأن قاعدة الغلبة للأقوى 
هي المعمول بها في تركيا، مثل دول عديدة 
فـــي الــعــالــم الـــثـــالـــث، خــــال تــقــويــم الــعــاقــة 
بن المــرأة والرجل. وان انسحاب تركيا من 
الاتفاقية سيعرّضها لمشكات كثيرة، بعد 
حقوق  مسألة  فــي  أوروبــيــة  معايير  تبني 
المرأة فتحت الطريق أمام العضوية التركية 
في الاتحاد الأوروبــي، وتغامر أنقرة اليوم 

بالتضحية بكل ما بذلته من جهود.
نسب الــى الــرئــيــس الــتــركــي أردوغــــان قوله 
»ارجعوا إلى المواطن التركي، لنعرف إذا ما 

عــلــى الــعــكــس، ارتــفــع الــغــاء، وزاد الــفــقــراء. 
ــا في 

ً
وكــــان الــبــنــك الـــدولـــي قـــد أصــــدر بــيــان

قــال فيه: إن  الفائت،  العام  أيّـــار، من  مايو/ 
ان مصر فقراء أو عرضة  نحو 60% من سكَّ
ــال فـــي تقرير  قـ لــلــفــقــر. وفـــي 1مـــايـــو 2020، 
لــه: »ولا تـــزال هــنــاك مــخــاوف بــشــأن رفاهة 
ــر؛ نـــظـــرًا إلـــى عـــدم تــعــافــي مــســتــويــات  ــ الأسـ
في  الكبيرة  الــزيــادة  بعد  الحقيقي،  الدخل 

م، في السنتن السابقتن«. 
ُّ

ل التضخ معدَّ
وحــتــى لـــو ســـــدّدت الـــدولـــة قــســمًــا مـــن تلك 
ــا في 

ً
ــن ــديــــون، فـــإنـــه إن لـــم يُـــتـــرجَـــم تــحــسُّ الــ

مــســتــوى حـــيـــاة المــــواطــــن الــــعــــادي، وإن لم 
 
ً
ــص دائــــرة الــفــقــراء، فــهــذا يــطــرح أسئلة

َّ
تــقــل

الأمـــــــــوال  ــلــــك  تــ إدارة  ــفـــيـــة  ــيـ كـ عـــــن   
ً
ــة ــمــ ــهــ مــ

ــن جــــدواهــــا الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــ ــة، وعـ ــرَضـ ــتـ ــقـ المـ
وعن الأعباء الإضافية التي حمّلها الناس 

لتمكن الدولة من سدادها. 
وعلى الرغم من هذا الأداء، وهذه الطبيعة 
الــســيــســي، إلا أن المـــصـــريـــن لم  حُـــكـــم  فـــي 
أن يقفوا  إلا  الــعــرب،  يسَعِ  لم  يَسَعْهم، كما 
مــع مصر، فــي هــذه المحنة، وهــذا التهديد 
ــرَص 

ُ
الـــذي ينعكس على غــذائــهــا، وعــلــى ف

عــمــل كــثــيــريــن مـــن أبــنــائــهــا، كــمــا ينعكس 
دون مصر  تــهــديــدًا على قــرارهــا، فــمَــن يــهــدِّ
عوا  يتورَّ لــن  نيلها،  وفــي مياه  وتها، 

ُ
ق فــي 

ـــرَص 
ُ
ــنــون الـــف ــقـــاء مـــع مـــن يــتــحــيَّ ــتـ عـــن الالـ

لابــتــزاز مصر، في قضاياها، وفــي قضايا 

لـــردود فعله »لقد  لضيفه مــن دون اكــتــراث 
قــتــلــوا ضــيــفــك فـــي مـــنـــزلـــك«، »إيـــــــران تــريــد 
لعراق  وأميركا عدو  وقوياً،   

ً
عراقاً مستقا

مقتدر، وعلى العراقين إخراج الأميركين 
مــن بــلــدهــم انــتــقــامــاً لمقتل ســلــيــمــانــي«. ولــم 
المرشد  حــديــث  على  ألبتة  الكاظمي  يعلق 
لكنه شعر بما شعر به كل عراقي  الأعلى، 
الــلــقــاء أو تــفــاصــيــل كلماته.  تــابــع مــشــاهــد 
مـــشـــهـــد اســــتــــقــــبــــال المـــــرشـــــد الأعـــــلـــــى عــلــي 
العراق يمثل تعزيز  خامنئي رئيس وزراء 
إيران  العاقة مع  الشعور لدى الأخير بأن 
قــويــة ومــتــوازنــة  يجب أن تضبطها عــاقــة 
السعودية  والعربية  المتحدة  الــولايــات  مع 
وسائر جيران العراق، لأن الوضع الإيراني 
مع العراق، وبالطريقة التي بدت خال هذه 
الزيارة، لا يمكن تشذيبه أو حتى تعديله. 
وبدون تفهم الأشقاء والأصدقاء هذا الأمر 
يتمكنوا  لن  للعراق،  بالنسبة  وحساسيته 
ــلــــى حـــمـــايـــة  مـــــن مــــســــاعــــدة الــــعــــراقــــيــــن عــ
مــســيــرتــهــم لــلــبــنــاء والـــنـــمـــاء، وســيــكــون من 
نتاج زيارة الكاظمي لعاصمتن )الرياض 
وواشــنــطــن( حتماً عــاقــات عــراقــيــة دولــيــة 
متوازنة المصالح، وليس من خال محاولة 
فــرض سلطة وأوامـــر مــن يظن أنــه صاحب 
خصوصاً  المقدس،  والموقع  العليا  السلطة 
مع رئيس وزراء يحظى، حتى الآن، بقبول 

دولي، وربما أيضاً بقبول شعبي عراقي.
)كاتب عراقي في لندن(

كان يريدنا أن نستمر في هذه الاتفاقية أم 
لا«، لكن الحملة التي يقودها بعض الأقام 
والجماعات الإسامية تصر على أن مواد 
الاتـــفـــاقـــيـــة تـــتـــعـــارض مــــع أســـــس المــجــتــمــع 
الــتــركــي وبــنــيــتــه، وتــدمــر مــعــالــم كــثــيــرة لــه، 
تفكيك  فــي  فيها سيساهم  الاســتــمــرار  وأن 
الـــروابـــط الأســريــة والاجــتــمــاعــيــة، ويقضي 

على معايير دينية وأخاقية مهمة.
تـــــدعـــــو المــــــعــــــارضــــــة، وأصـــــــــــــوات نـــســـائـــيـــة 
كــثــيــرة، الــحــزب الــحــاكــم إلــى عــدم الــرضــوخ 
والاستسام لضغوط الذين يريدون انتزاع 
تـــنـــازلاتٍ مــن هـــذا الــنــوع فــي هـــذه الــظــروف 
تقديم  الــحــزب. وأن  بها  التي يمر  الصعبة 
المطالبة  أمــــام  ــــواب  الأبـ سيفتح  الــتــنــازلات 
ــيــــوم هــو  ــنــــازلاتٍ أخــــــرى لــــن تــنــتــهــي. الــ ــتــ بــ
مــوضــوع الــشــدة ضــد المــــرأة، غـــدا مــوضــوع 
الإنــفــاق، وبــعــد غــد مــوضــوع المــيــراث. وأنــه 
 

ّ
ــنــــاك عــقــلــيــة تـــعـــطـــي الــــرجــــل حـــق ــا هــ ــالمــ طــ

التحكّم بأدق خصوصيات المرأة، فلن يكون 
هــنــاك قــيــمــة لــلــتــمــسّــك بــهــذه الاتــفــاقــيــة، أو 
الانسحاب منها. هناك من سيواصل ضرب 
المــــرأة وقــتــلــهــا، ورمــيــهــا فــي الــبــرامــيــل، كما 

حدث قبل أيام مع الطالبة بنار غول تكن.
ــزب الــــعــــدالــــة  ــ ــ ــان جــــديــــد يـــنـــتـــظـــر حـ ــحــ ــتــ امــ
والتنمية في السلطة. إقناع الشارع التركي 
بضرورات الانسحاب من اتفاقيةٍ دعا إليها 
وغربيا،  أوروبــيــا  الطريق،  وفتح  ودعمها، 
ــان تـــرؤســـه دورة  ــ إلـــى المــصــادقــة عــلــيــهــا إبّـ
المــجــلــس الأوروبـــــــي قــبــل ســـنـــوات، أو دفــع 
قد  والتي  بالاتفاقية،  التمسّك  خطوة  ثمن 
يكون لها ارتداداتها داخل الحزب، ووسط 
شــعــبــيــتــه المــتــمــلــمــلــة بــســبــب اتـــفـــاقـــيـــةٍ مــن 
اتفاقية تحمل اســم إسطنبول  الــنــوع.  هــذا 
فــي ولادتــهــا، والآن  التي لعبت دورا مهما 
يـــريـــد بــعــضــهــم أن تــنــســحــب تــركــيــا مــنــهــا، 
بعدما كانت الاعب الأول في إعداد النص 

والمصادقة عليه. 
ــا الاتـــفـــاقـــيـــة مــــن دون  ــيـ ــيـــف وقــــعــــت تـــركـ كـ
مــنــاقــشــتــهــا شــعــبــيــا ولمــــــاذا تـــقـــول غــالــبــيــة 
الأتــــــراك إنـــهـــا لـــم تــســمــع بــالاتــفــاقــيــة حتى 
الــــيــــوم ولا تـــعـــرف فـــحـــواهـــا؟ كـــيـــف ســتــتــم 
ــفــــراغ الـــــذي قـــد تــتــســبــب به  عــمــلــيــة مــــلء الــ
خطوة الانسحاب من الاتفاقية؟ أين كانت 
التي رحبت بذلك قبل  القيادات السياسية 
سنوات، واعتبرته إنجازا اجتماعيا كبيرا، 
لتعود وتراجع مواقفها، وتدعو اليوم إلى 
التراجع عما أسمتها الأمم المتحدة يومها 

المعايير الذهبية المعلنة في إسطنبول؟
»منتدى الفكر التركي« الاسامي الذي رفع 
إلــى أردوغــــان تقريرا مفصا عــن الأسباب 
الاجــتــمــاعــيــة والـــديـــنـــيـــة الـــتـــي تـــدعـــم طــرح 
الانسحاب من الاتفاقية يقود حراك رفض 
اتفاقية مــن هــذا الــنــوع، وهــو فــي مواجهة 
فبراير/ شباط  ففي  أيضا،  البيت  أهــل  مع 
نسائية  وقــيــادات  نائبات  عبرت  المنصرم، 
في »العدالة والتنمية« خال لقاء بالرئيس 
ــرورة الــتــمــسّــك بــالاتــفــاقــيــة،  الــتــركــي عــن ضــ
ورفض حمات الدعاية التي تشن ضدها. 
ــا نـــســـائـــيـــة مـــحـــســـوبـــة عــلــى  ــ ــــواتـ ولـــكـــن أصـ
الــجــنــاح الــيــســاري الــعــلــمــانــي والــلــيــبــرالــي 
الذي بدأ يوحد صفوفه تقول إن الانسحاب 
 إلــى 

ً
 كــبــيــرة

ً
مــن الاتــفــاقــيــة سيشكل خــطــوة

الــــــوراء، مــرتــبــطــة بــســوء فــهــم الاتــفــاقــيــة أو 
تشويه بنودها.

قــــد يــــكــــون الـــحـــســـم لـــصـــالـــح تـــبـــنـــي رزمــــة 
قــــوانــــن إصـــاحـــيـــة جــــديــــدة، قـــــــادرة عــلــى 
التي  المــرأة  الخاف وضمانة حقوق  فض 
ــذا الـــعـــبء الــكــبــيــر عن  تـــريـــدهـــا، وتـــزيـــل هــ
كاهل الشعب التركي، من دون الغوص في 

تفاصيل اتفاقية إسطنبول.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

السيسي... كلّ البيض في سلةّ الخارج

الكاظمي وآمال الدعم 
السعودي ـ الأميركي

»اتفاقية إسطنبول« 
تشرذم الداخل التركي

كوفيد ـ 19 واللامساواة 
في فلسطين

في المأمول أن 
يتشكّل رأيٌ عامٌّ 

ضاغط في مصر، 
نحو حالةٍ سياسيةٍ 

شعبية ترتقي إلى 
المخاطر الراهنة

يحسب للكاظمي أنه 
قال في طهران ما 
عنده، وأعلن لاءاته 

للجمهورين، الإيراني 
والعراقي

امتحان  ينتظر حزب 
العدالة والتنمية، 

إقناع الشارع التركي 
بضرورات الانسحاب 

من اتفاقيةٍ دعا 
إليها ودعمها

آراء

ياسر أبو هلالة

تلخص أزمة نقابة المعلمين في الأردن مأزق التحديث الذي تمرّ به البلاد سياسيا 
وتربويا، فالديمقراطية ليست قرارات سياسية ولا قضائية، هي ثقافة تبدأ من 
دستورية  بنصوصٍ  ق 

َّ
توث والإعـــلام،  بالجامعات  تنتهي  ولا  والبيوت،  المـــدارس 

وتشريعية  تنفيذية  كــافــة،  السلطات  مــن  نزيهةٍ  بممارساتٍ  د  جسَّ
ُ
ت وقانونية، 
وقضائية. 

في ذكرى مئوية الدولة التي تأسست بوصول الأمير عبد الله إلى معان )جنوب(، 
الديمقراطية، وظلت تعاني من تعثر وتراجع وتوقف.  لم يكتمل مثلث  عام 1920، 
اندلعت مواجهاتٌ بين  عــام 1989 عندما  الديمقراطي  للمسار  استئناف  آخــر  كــان 
قوات الأمن والمتظاهرين في معان، على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات. أدرك الملك 
فأقال  اقتصادي مع حرمان سياسي،  عليه حرمان  يجتمع  المــواطــن لا  أن  حسين 
 في تاريخ الأردن، وأفرزت 

ً
حكومة زيد الرفاعي، وأجرى انتخاباتٍ هي الأكثر نزاهة

أفضل مجالسها النيابية.  أول اختبار للديمقراطية الأردنية كان نقابة المعلمين، إذ 
وضعت الحركة الإسلامية 13 شرطا على رئيس الوزراء المكلف، مضر بدران، وافق 
التفريط بشبر من تراب فلسطين«، وردّ عليهم في  عليها جميعا، بما فيها »عدم 
خطاب الثقة مزاودا بعدم التفريط »بذرة تراب من أرض فلسطين«. الشرط الوحيد 
الجلسات  للمعلمين. كان المسؤولون يقولون، في  الذي تحايل عليه تأسيس نقابة 
مون بملايين 

ّ
الذين يتحك القوات المسلحة والمعلمين  البلد جيشين،  الخاصة، إن في 

الطلاب، ولن تسلم الدولة هذا الجيش للإخوان المسلمين. لجأ بدران إلى حيلةٍ لا يمكن 
الدستور، وهو بمثابة محكمة دستورية،  لتفسير  العالي  المجلس  ردّهــا، طلب رأي 
فأفتى بعدم تأسيس النقابة. قال وزير التربية والتعليم، إبراهيم بدران، إن المعلمين 
 ،2010 منتصف  في  ضــده،  بقوة  وتحرّكوا  بالإهانة  شعروا  ذقونهم،  يحلقون  لا 
إلــى حــراك متواصل لتأسيس نقابة. وعندما طــرح نــواب ذلــك في  وتحوّل الغضب 
مجلس النواب، رد رئيس المجلس وقتها، فيصل الفايز، بأن المطلب غير دستوري. 
العربي المطلب، وحولته من »غير دستوري« إلى جزء من  الربيع  ثم أحيت نسائم 

برنامج حكومة معروف البخيت. 
كان تأسيس النقابة أكبر إنجاز ديمقراطي في عهد الملك عبد الله الثاني، واعتبرها 
أداة تحقق  المعلمون مكسبا معنويا، يحفظ لهم مكانتهم وكرامتهم، بقدر ما هي 
مصالحهم. وتجلى ذلك في إضراب المعلمين، والذي نجحت حكومة عمر الرزاز في 

التعامل معه، وقد يكون الإنجاز الوحيد لها. 
من  غيرهم  ومــع  معهم،  فوجود مشكلات  المعلمين مستغرَب،  مع  الحكومة  تعامل 
واعتقال  النقابة  الطبيعي حل  غير  أم سياسية.  مهنية  طبيعي، لأسباب  النقابات، 
قياداتها، في ممارساتٍ تنتمي إلى حقبة الأحكام العرفية، والتي جسّدها تصريح 
ضابط شرطة عندما سئل عن الأمــر القضائي، فقال »أنــا الأمــر«، مع أن الدستور 
أن  ــوأ  والأسـ والتنفيذية.  القضائية  السلطات  بــين  الفصل  مبدأ  على  قائم  الأردنـــي 
يــدرّســون  الــذيــن  الــعــام  الــقــطــاع  بــعــدا طبقيا، فالنقابة تمثل معلمي  أخــذ  الانــقــســام 
الأكثرية الفقيرة، وأحوالهم إجمالا سيئة اقتصاديا، بخلاف معلمي القطاع الخاص 

الذين يتمتعون بوضع اقتصادي مريح. 
 لم تتحرّك النقابة بوصفها مسؤولة، بالشراكة، عن بئر نفط الأردن، لم تقدّم مبادرات 
كيف يمكن للتعليم أن ينقذ الأردن من أزمته الاقتصادية. على العكس، دخلت، أو 
استدرجت، إلى مواجهات جانبية مع الملكة رانيا التي قامت بدور مميز في تطوير 
قطاع التعليم. وبدلا من البناء على تلك المبادرات، والتكامل معها، صنع استقطاب 
معها وضدها، بشكلٍ أضرّ بالتعليم والنقابة معا. وفي الأزمة الحالية، كان بإمكان 
النقابة أن تؤجل مطالبها في العلاوة وغيرها في ظل الظروف القاهرة، وتشغل قطاع 

التعليم في مبادرات لمواجهة جائحة كورونا التي أضرّت قطاع التعليم . 

عبد الحكيم حيدر

: ضع تلك النقطة كالحلق في أذنك. اضرب خصومك في المليان )مالكي وشافعي 
ً
أولا

»الــدمــيــرة«،  أوقـــات  فــي  فــي حظيرتك، حتى  المشايخ  واعــلــف  وأبــو حنيفة(،  وحنبلي 
الغرب،  ابتداءً من كلاب جهنم حتى عملاء  النعوت،  كي يطلقوا على خصومك كل 
وستخرج من كل دمائهم كالشعرة من العجين، ثم ابنِ لك أكبر مسجد في الشرق 
الأوسط قاطبة، تتدلى منه الثريات، وكل ثريا في حجم عجل، ولا تنس الزيت لزبيبة 

الصلاة أبدا، وخصوصاً في المناسبات الدينية، كالإسراء والمعراج والعيدين.
ثانياً: أكثِر من شراء السلاح قدر الإمكان، وخصوصاً طائرات الرافال للتشريفات، 
القادمة مجرّد حمير لمجدك،  حتى وإن دفعت ثلت الموازنة فوائد لديونك، فالأجيال 
وطالما لا يوجد سماد بلدي تشيله الحمير للغيطان، فيجب أن تشيل فوائد الديون، 

وجيل يوصل لجيل إلى ما شاء الله.
ثالثاً: لا تأكل حق أحد في العالم أبداً، وخصوصاً أصحاب الجزر، كتيران وصنافير 
، فردّها لأصحابها وفوقهما بوسة ودكتوراه فخرية، ورؤساء الجامعات عندك 

ً
مثلا

أكثر من الهمّ على القلب والأختام في الأدراج، وذلك لأن الله تعالى أمر في كتابه ألا 
يأكل أحدٌ حق يتيم، وبالقطع الملوك يتامى مثل غيرهم من الناس.

أنــهــم سيأكلون كثيراً من  رابــعــاً: ضــع كــل الإعــلامــيــين فــي جيب ســتــرتــك. صحيحٌ 
فلوسك، فلا يهمك. صحيح أن كثيرين منهم أراذل، فأعطهم المزيد، سواء أعطيت من 
يدك أو يد رجال أعمالك، ثم فيما بعد سهّل لرجال أعمالك أمورهم المعقدة، والقوانين 
في يدك، لأنهم هم سندك الحقيقي وليس الشعب، وخصوصاً من يحميهم الغرب. 
كن عطوفاً معهم، حتى وإن زادت فلوسهم وغرّقت كل بنوك الغرب، وإن استطعت 
ها، ثم اضحك وقــل قفشة واضــحــك، أي قفشة ما، 

ّ
المــواطــن، فعض أن تعضّ كسرة 

 من الشربات، ولكن من آن إلى آخر أيضاً، حرّض أحد كلابك بغمزةٍ 
ّ

وأنت دمك أخف
منك على الأغنياء كي يعضهم خفيفاً، وكي يشعر المساكين بعدلك أيضاً، وينتظم 
الدعم،  أو  الخبز  مــن  انتظار حصتهم  فــي  المخابز  وفــي صفوف  العمل  فــي  الغلابة 
وكل آنٍ احذف مليوناً منهم أو مليونين، فمن فتحها على البحري، كحسني مبارك 
، خرجت عليه الجماهير استهتاراً بطيبته، فلا تجعل الفقراء يستصغرونك في 

ً
مثلا

عيونهم أبداً، فعند ذلك تبدأ الألقاب الواطية، ويكون الخطر.
ــدّان  خــامــســاً: اســتــبــدل الــخــدمــات الاســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى كـــزراعـــة أربــعــة مــلايــين فـ
بالخدمات البسيطة، كألف عربة للفول والطعمية أو عشرين بطة أو ألف شتلة نخلة 
في عيد النيروز أو شم النسيم أو حد السعف. وابدأ باللعب على مشاعر البسطاء، 
كأن تشتري توك توك صينياً من حرّ مالك لرجل عجوز من »الكريمات« أو بسكلتة 
إيطالي لطفل حلم بها، وروت لك الحكاية جدّته في التليفون )كده وكده يعني وانت 
عارف(، أو أرسل قفصين مانجو إلى طالب يهودي يدرس اللاهوت، ويقيم في حارة 
اليهود فــوق السطوح، نوعاً مــن الــتــوادّ مــا بــين أصــحــاب الأديـــان، والــغــرب يــقــدّر ذلك 

ويثمنه، وخصوصاً في القروض.
 عنها أنها 

ٌ
سادساً: ضع القضاء كله في جيبك، ونم سعيدا، فزوجة القاضي معروف

لا تعزّ سوى »لقمة القاضي«، وأولادهم ينتظرون التعيينات في النيابة، والنيابة في 
يدك ولقمة القاضي في يدك والجمبري أيضاً، علاوة على الموافقة على بناء بعض 
النيل، ومــن يكون  بالجلسة على  ذلــك يجعلهم سعداء  النيل، لأن  لهم على  الــنــوادي 
 للنيابة، فاطلب منه 

ً
سعيداً في الجلسة وظيفياً واللقمة على المائدة وابنه صار وكيلا

لا بفمك، بل اغمز، ولغمزاتك فعل السحر حتى في الحسان.
سابعاً: لاطــف الأرمــلــة البسيطة فــجــراً، ولــو حتى فــوق كــوبــري المــرازيــق، حتى وإن 
كانت تبيع »السجائر الــفــرط«، ولا تمدّ يــدك إلــى حلقها الذهب مــرة أخــرى، لأن تلك 
 ،

ً
موضة قديمة انتهى مفعولها وصارت »مهروشة«، بل أعطها أنت من جيبك مسبحة

وأرجــوك  في عمرة من عمراتك.  الحجاز  من  اشتريتها  قد  ولــو حتى فضية، كنت 
لا تضحك، وأنت تعطي الهدية في وجه الكاميرا، فهذه أيضاً بضاعة قديمة انتهت 
البعيدة،  والمناطق  القرى  بنساء  وعليك  الأربعينيات.  من  الدعاية  في  صلاحياتها 
واترك الإسكندرية ومناطق عمل المخابرات في المدن الجديدة. وأنصحك بأبو النمرس 
 أو المرازيق .. وأخيراً وليس آخراً، لا بد أن تكون صاحب انقلابٍ مهندَس ومنسق 

ً
مثلا

ثــائــر«، وأنــت وذوقـــك فــي تسيير  الهنداسة، ويــخــرج فيه أكثر مــن »33 مليون  على 
الحشود، لأني مش مغسل وضامن جنة.

محمد أحمد بنيّس

لم يكن مستغرباً أن تحظى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي )مصرية  بــه على صفحات مــواقــع  الـــذي حظيت  الــدعــم  بكل 
التي يخوضها حزبها، داخل  المواجهة الضارية  وإماراتية خصوصا(، على خلفية 
أروقة البرلمان التونسي، ضد حركة النهضة، بغاية سحب الثقة من رئيسها ورئيس 
البرلمان، راشد الغنوشي. وعلى الرغم من التحدّر السياسي الصريح لعبير موسى 
من منظومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلا أن ذلك لم يحُل دون أن تحظى 
بتأييد لافت داخل تونس وخارجها، ما يعني أن محرّك الثورة المضادة لم يتوقف، 
الثورة  الوصفات للإجهاز على هذه  التونسية، عن تجريب كل  الثورة  انتصار  منذ 
وتفكيكها. ومنذ اندلاع شرارة الربيع العربي، ظلت تونس هدفا استراتيجيا للثورة 
التي نقلت عــدوى   ››

ُ
المــضــادة، فهي، حسب إعــلام هــذه الأخــيــرة، ›‹الــجــمــرة الخبيثة

العربية  الجغرافيا  إلى  والكرامة  والديمقراطية  بالحرية  والمطالبة  والاحتجاج  الثورة 
التي أنهكها الاستبداد والظلم والتخلف.

حاولت الثورة المضادة جرَّ تونس إلى دوامة العنف والإرهاب والفوضى، على غرار 
والسياسي  والإعــلامــي  المالي  نفوذها   

ً
موظفة وليبيا،  واليمن  في سورية  حــدث  ما 

د عن ثورة الياسمين ومخرجاتها 
ّ
ول

َ
لترهيب التونسيين وإقناعهم بلا جدوى كل ما ت

وحيادية  الــتــوافــق،  بحتمية  التونسية  النخب  إيــمــان  ولكن  والسياسية.  الدستورية 
المؤسسة العسكرية إزاء التقاطبات التي أفرزها المسار الانتقالي، وبراغماتية حركة 
ل رأسمالا سياسيا نجحت 

ّ
النهضة، والحسَّ المدنيَّ المتقدم للتونسيين، ذلك كله شك

التجربة التونسية في استثماره لإجهاض مساعي الثورة المضادّة وأذرعها الإعلامية 
والاحتراب  والترهيب  العنف  وصفة  أن  المــضــادّة  الثورة  أيقنت  المحلية.  والسياسية 
التركيبة  نفعا، بسبب  تــجــدي  لــن  وليبيا  واليمن  فــي ســوريــة  الــتــي جرّبتها  الأهــلــي 
السوسيولوجية والثقافية التونسية، ما دفعها إلى البحث عن بدائل أخرى، لضرب 
الآليات المؤسسية والقانونية،  الداخل، من خلال توظيف  التونسية من  الديمقراطية 
ارتفاعَ منسوب الاحتقان الاجتماعي، خصوصا في الأطــراف والهوامش،   

ً
مستغلة

ونجاحَ أنصار نظام بن علي في إعادة رصّ صفوفهم، وتنامي خطاب تسفيه الثورة 
ومنجزاتها. وإذا كانت قد أخفقت في مساعيها، إلا أنها نجحت، نسبيا، في تعطيل 
الحزب  كتلة  به  تقوم  ما  عبْر  يعد مؤسّسة حيوية،  الــذي  التونسي  البرلمان  أشغال 
الدستوري الحر )16 نائبا(، وهو ما يوحي بأن الأمر يتعلق بمخطط انقلابي مُحكم، 
تبدأ أطواره بسحب الثقة من رئيس البرلمان، وتنتهي بتشكيل رأي عام موازٍ يُسعف، 
بأخطر  تونس  تمرّ  فــي مصر.  يونيو«   30« تجربة  استلهام  فــي  بــآخــر،  أو  بشكل 
ل عنوانا بارزا لتفرّد التجربة 

ّ
منعطف منذ سقوط نظام بن علي، فالتوافق الذي مث

ا، والرئيسُ قيس سعيّد تعوزه 
ّ

التونسية داخــل سياق عربي مضطرب أصبح هش
الخبرة اللازمة، على ما يبدو، لإعادة التوازن إلى المشهد السياسي، وصبرُ التونسيين 
التي جعلت قطاعا  الخانقة  يوشك أن ينفد بسبب الأزمــة الاقتصادية والاجتماعية 

واسعا منهم يفقد ثقته في قدرة المؤسسات القائمة على التصدّي لهذه الأزمة.
بات ذلك كله يوسّع هامش الحركة أمام المحور السعودي الإماراتي المصري للتضييق، 
التجربة ومحاصرة مصادر فاعليتها. وبالتالي، إرباك هذا المشهد  أكثر، على هذه 
بخلط مزيد من الأوراق داخله، فالمقلق، أو بالأحرى المرعب في هذه التجربة، بالنسبة 
ل مصدر جديد للشرعية السياسية، لا عهد للشعوب 

ّ
ل في تشك

ّ
لهذا المحور، يتمث

العربية به؛ مصدر ينبع من صناديق الاقتراع، بصرف النظر عن العائلة الحزبية أو 
السياسية التي ينتمي إليها الحزب الفائز في هذا الاستحقاق الانتخابي أو ذاك، ففي 
اعتقاد هذا المحور أن حكم هذه الشعوب لا يجب أن يخرج عن الشرعيتين، التقليدية 
 إلى الدين والمذهب والتاريخ، والكاريزمية التي تحيل إلى نسخٍ هجينة من 

ُ
التي تحيل

ص )على شاكلة عبد الفتاح السيسي(.
ّ
القائد المخل

في مسألة نقابة 
المعلمين الأردنيين

كيف تكون رئيساً عربياً ناجحاً؟

حتى لا يتكرّر السيناريو المصري 
في تونس

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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)Getty/خلال فعالية مؤيدة لاتفاقية إسطبنول، في أنقرة، 26 يوليو 2020 )ألتان باركروفت
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آراء

دلال البزري

ــذي  ــ الـ الــــــجــــــرّاح  ذاك  ــن  ــ عـ ــلـــم  ــتـــعـ أسـ أن  أريــــــــد 
على   

ٌ
بلة

ْ
مق ربما  فأنا  قريبتي،  به  نصحتني 

ــة، مـــــزدوجـــــة، تــعــالــج  ــقـ ــيـ ــة دقـ ــيـ عــمــلــيــة جـــراحـ
 بــن حوضي وأعــلــى فخذي. 

ّ
الــفــراغ الــذي حــل

الــنــشــاف لا تفارقني  الــنــاجــمــة عــن هـــذا  الآلام 
 عن 

ّ
مــنــذ أربــــع ســـنـــوات، وقـــد زرتُ مـــا لا يــقــل

عشرين طبيبا، جميعهم لم يوحوا لي بالثقة 
الـــازمـــة، فــكــل واحــــد مــنــهــم كــانــت لـــه شــائــبــة، 
إليه،  العودة  عن  تردعني  أخاقية،  أو  علمية 
تــه. المــهــم أنــنــي، بعد  أو الاطــمــئــنــان إلـــى كــفــاء
»فــاهــمــة«،  أكــــون  أن  أردتُ  قــريــبــتــي،  نصيحة 
هذا  عــن  أســـأل  »استقصائية«،  بجولة  فقمتُ 
ــة تــشــيــر إلـــى  ــوبــ ــــل الأجــ ــــذات. وكـ ــالـ ــ ــرّاح بـ ــ ــــجـ الـ
مهارته وشهرته وسمعته البالغة باد »برّا«... 
إلخ. طبعاً كان عليّ أن أتنبه إلى تلك الشهرة 
لون 

ّ
يق الــجــرّاحــن لا  مــن  فالسابقون  بــالــذات، 

عنه ذيوعاً، ولكنني لا أستجيب للحذر، وأنا 
شديدة،  يومية  آلام  من  للتخلص  مستعجلة 
الذي  البيروتي  المستشفى  في  فعيّنتُ موعداً 
يعمل فيه هــذا الـــجـــرّاح. منذ الــزيــارة الأولـــى: 
يقرّر الجراح أنني أحتاج إلى عملية جراحية، 
قــبــل أن يــوصــي بــصــورة أشــعــة. أريــــد، للمرة 
بــعِــد هــذا الكأس المــرّ عن نفسي: 

ُ
الأخــيــرة، أن أ

»أكيد حكيم؟ أليس هناك طريقة أخرى«؟ فأنا 
أنفر من العمليات الجراحية. أسأله، ويجيب 
ــداً: »هــمــا عــمــلــيــتــان في  بــاقــتــضــاب الـــواثـــق جــ
الإقــامــة نفسها داخــل المستشفى. بــن الأولــى 
والثانية خمسة أيام. أي أنك ستمكثن عشرة 
أيــام هنا. العملية الــواحــدة تــدوم ثلث ساعة، 
أيــــام. ومـــن بعد  الــثــانــيــة خمسة  تفصلها عــن 
الاثـــنـــتـــن، فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، ســــوف تــكــونــن 
 على المشي الطبيعي، من دون آلام، ومن 

ً
قادرة

إلــى عــاج فيزيائي،  لــن تحتاجي  عَــــرَج.  دون 
إلــى أبعد  وســوف يكون بوسعك أن تسافري 
الفرح. »أي أنني  نقطة في الأرض«. أطير من 
لــن احــتــاج إلـــى أيـــة مــســاعــدة بــعــد العملية«؟ 
كــا، يــكــرّرهــا مــرتــن وثـــاث فــي أثــنــاء الــزيــارة 
الــثــانــيــة، بعدما يــتــأكّــد مــن صــور الأشــعــة من 
 مــكــان الــغــضــروف بن 

ّ
حجم الــفــراغ الـــذي حــل
حوضي وأعلى فخذي. 

هكذا، أمضيتُ عشرة أيام من الأمل والسعادة. 
إلا  التي لا يسكّنها  الرهيبة  الأوجـــاع  أتحمّل 
كيميائية  وأشــيــاء  الأفــيــون  مــن  الخليط  ذاك 
أخرى، أتجنبّها عادة في الحياة العادية. أتكبّد 
ســمــاجــة مــمــرضــن ومـــمـــرضـــاتٍ ذوي عــيــون 
ـــمـــرة. ومــعــهــم 

ْ
ــاذة مـــض ــقــة، وشـــحـ

ّ
زائـــغـــة مــتــمــل

ذاك الطعام، ينصاع له الجميع بصفته »أكل 
مستشفيات«. وهو في الواقع أسوأ منه. إذ لا 
يكفي ان لا طعم لكل تلك المعجّنات المفترض 

عادل سليمان

مرّ 68 عاماً على أحداث ليلة 23 يوليو / تموز 
1952 في مصر، لكن الجدل لا يزال قائما بشأن 
تــوصــيــف تــلــك الأحـــــــداث، مـــا إذا كـــانـــت ثـــورة 
فــي مصر، وهو  الحياة  حقيقية، غيرت وجــه 
التوصيف الرسمي الذي تتبناه الدولة، وعلى 
ذلك فإن 23 يوليو ذكرى قومية يتم الاحتفال 
بها رسميا، باعتبارها العيد القومى للباد، 
بينما تعتبر وجهة نظر أخرى، أكثر تحفظاً، 
أن ما جرى في تلك الليلة كان مجرّد »حركة« 
ــبـــاب الـــضـــبـــاط،  ــامـــت بـــهـــا مــجــمــوعــة مــــن شـ قـ
ــل الــجــيــش بــاســم  شــكــلــوا تنظيماً ســريــاً داخــ
الــضــبــاط الأحـــــــرار، بــهــدف إجـــــراء إصــاحــات 
هزيمة حرب  بعد  الجيش  بنية  فى  جوهرية 
فلسطن عام 1948، وما كشفت عنه من قصور 
فى بنية الجيش، وفساد وترهل في قياداته، 
الحركة وقتها.  فــي بيانات  مــا جــاء  على حــد 
وبعد نجاح الحركة في السيطرة على قيادة 
الجيش، وجدت الطريق أمامها ممهداً لفرض 
إرادتها على كل مؤسسات الدولة، ثم تداعت 
الأمـــــور. وتــــرى وجــهــة الــنــظــر الــثــالــثــة، الأكــثــر 
حــــدّة، مــا جـــرى تــلــك الــلــيــلــة انــقــابــاً عسكرياً. 
ليلة 23  مــا جــرى  أن  الثابتة  الحقيقة  أن  غير 
يوليو 1952 أحدث تغييراً سياسياً جوهرياً 
فــي مــصــر، تــرك آثـــاراً عميقة على كــل مناحي 
الــحــيــاة. وكــانــت لــذلــك الــتــغــيــيــر ثــاثــة وجــوه 
رئيسية، يدور حولها الجدل المستمر، المشار 
إليه، وهى ما إذا كان ما جرى ثــورة أم حركة 
ــأتـــي أهــمــيــة الــفــهــم الــصــحــيــح  أم انـــقـــابـــا. وتـ
ــــدث تــأثــيــراً عميقاً  ــه أحـ لــطــبــيــعــة مـــا جــــرى أنــ
ــل امـــتـــد تـــأثـــيـــره إلــى  لــيــس فـــى مــصــر فـــقـــط، بـ
كــل الــعــالــم الــعــربــي وأفــريــقــيــا، وكـــان لــه صدى 
الحاضر  فهم  إلــى  الفهم  هــذا  عالمي. ويقودنا 
في مصر، وفي المنطقة بشكل عام، والأهم أنه 
أن  ومــا يمكن  المستقبل،  يمكّن من استشراف 

يحمله لشعوبنا.
كــانــت الــبــدايــة فــي صــبــاح ذلـــك الــيــوم، عندما 
اســتــيــقــظ الــشــعــب المـــصـــري عــلــى إذاعـــــة بــيــان 
أن مجموعة  فيه  الجيش، يعلن  صــادر باسم 
مــن الــضــبــاط، يــقــودهــم الـــلـــواء مــحــمــد نجيب 
اســـتـــولـــوا عــلــى قـــيـــادة الــجــيــش، وأن هــدفــهــم 
ــلـــيـــصـــه مـــــن الــــفــــســــاد الـــــذي  إصــــــاحــــــه، وتـــخـ

أنــهــا مغرية، أو الــشــوربــات أنــهــا لــذيــذة؛ إنما 
تبدو وكــأن مكوّناته منتهية الصاحية.. مع 
الــــغــــذاء«، تتكلم  أن لــديــهــم »مــتــخــصــصــة فـــي 
ن، 

َ
المكسّرت والإنكليزية  العربية  مــن  بالمزيج 

يومياً، عما  تأكيدا على مهنيتها. وتسألني، 
أشتهيه من طعام. إذ إنني نباتية، لا لحم بقر 
ولا دجاج ولا منتجاتهما، ولا سكّر... إلخ. لا 
ورداءة  »علمها«  بــن  الــفــرق  ذاك  تماماً  أفــهــم 
تــشــرف على طهيه. وبــعــد مائة  الـــذي  الطعام 
 وليس 

ّ
ســؤال، تعترف بــأن »نعم، الطعام غــث

صحياً، بسبب نقص في الميزانية«.
شقيقتي أكثر واقعية وعقانية مني. هي لم 
تــصــدّق تــمــامــاً أنــنــي »ســــوف أمــشــي مــبــاشــرة 
بــعــد الــعــمــلــيــة«. وانـــا خــارجــة مــن المستشفى، 
تقول إنها لن توصلني إلى بيتي. بل  سوف 
 
ّ
ــعـــافـــي. يــجــن ــوال فــــتــــرة الـــتـ ــ ــ تــســتــضــيــفــنــي طـ
جــنــونــي. كــيــف؟ ألــم تسمعي مــا قــال الــجــرّاح؟ 
إنــنــي غــداً ســوف أمــشــي كما كــنــتُ أمــشــي قبل 
ولــكــنــك تعبانة  بــلــى ســمــعــتُ...  بــلــى  العملية؟ 

شوية. هيا بنا إلى بشامون. 
ــــى الــتــي أمــضــيــهــا فـــي تلك  ومــنــذ الــلــيــلــة الأولـ
ــة وحـــتـــى يـــومـــهـــا الـــــســـــادس، لا أعــــرف  ــريـ ــقـ الـ
ــدة.. على  الــنــوم على الإطـــاق، ولا ســاعــة واحــ
المــســكّــنــات، الآلام مبرحة. أستطيع  مــن  الــرغــم 
المـــــشـــــي صــــحــــيــــح، ولـــــكـــــن بــــــحــــــاوة الــــــــــروح، 
وأبــواب  والــطــاولات  الحيطان  وبالاتكاء على 
الــغــرف ومــسْــكــاتــهــا. أبــعــث عــلــى »واتــــس آب« 
ــرّاح، أصـــــف فــيــهــا حــالــتــي.  ــ ــجــ ــ ــة إلـــــى الــ ــالــ رســ
عليّ  إثــنــن،  أو  بــحــرفٍ  كــالــســكْــران،  يجيبني 
فـــكّ طــاســمــهــمــا، والإصــــــرار عــلــى الاســتــفــهــام 
حولهما. وبعد عشرة أسئلة، وجواب منه على 
شاكلة الأول، يستقر هذا الفهم، أن »تعالي الى 
الساعة،  تحديد  دون  مــن  طبعا  المستشفى«، 

بن كذا وكيت من الأوقات. 
 
ٌ
أنا الآن في المستشفى، أنتظره، وأنا محمولة
ك. يـــحـــضـــر الــطــبــيــب  ــلـــى الـــكـــرســـي المــــتــــحــــرِّ عـ
ــرّاح، فــتــتــغــيــر ســحــنــة المـــمـــرضـــة بــفــرحــةٍ  ــ ــجـ ــ الـ
هــائــجــة، بــعــد عــبــوسٍ طــويــل بــوجــهــي ووجــه 
ــيـــم. أوجـــــــــاع. مــا  شـــقـــيـــقـــتـــي. »أوجـــــــــاع يــــا حـــكـ
بتحريك  طلبه  أنفذ  أن  بعد  جــوابــه  السبب«؟ 
رجلي، فيكون دليله الساطع: »لا، ليس هناك 
أوجاع، انتِ تتوهّمن، الأوجاع في عقلك أنتِ، 
هي ليست موجودة«. أريد أن أجادله، أن أنكر 
هذا النكْران. أذكّره بوعوده قبل العملية »ألم 
تقل كذا وكيت«؟! يُنكر بأريحية، بثقة »كا كا 
ــهــا«. ليس عنده شــيء آخــر يضيفه، إلا 

ْ
لــم أقــل

إعادة وصف الأدوية نفسها، »قاتِلة الوجع«، 
كما تــقــول الــعــبــارة الأمــيــركــيــة. ولــكــنــي، خال 
الــذي  الفيزيائي  المعالج  ألتقي  الــزيــارة،  هــذه 
أثناء  المشي في  أن يمرّنني على  كــان يحاول 
ــا  ــودي فـــي المــســتــشــفــى. يــقــتــرب مــنــي وأنـ ــ وجــ

استشرى فيه على يــد قــادتــه. وقــد عــبــروا عن 
ــر الــجــيــش تــولاه  ــه أمـ ذلـــك فــي نــص الــبــيــان أنـ
البيان على احترام  فــاســد«، وأكــد  »جــاهــل أو 
الحركة للدستور. وواكب ذلك وجود عناصر 
مــن وحــــدات الــجــيــش فــى الـــشـــوارع الرئيسية 
للقاهرة، وكان الجيش قد سيطر على الإذاعة 
ــق الــرئــيــســيــة فــــى الـــعـــاصـــمـــة، بــيــنــمــا  ــ ــرافـ ــ والمـ
في  فــــاروق، وحاشيته، وحكومته،  المــلــك  كــان 

الإسكندرية. 
داخــل  أن حركة عسكرية  للبيان،  طبقاً  المــهــم، 
الـــجـــيـــش، قــــام بــهــا تــنــظــيــم ســـــرّي مـــن شــبــاب 
الــضــبــاط )تــنــظــيــم الــضــبــاط الأحـــــرار( كــمــا تم 
الإعــــان عــنــه بــعــد ذلـــك، واخـــتـــاروا ضــابــطــاً ذا 
رتــبــة رفــيــعــة يــثــقــون فــيــه لــيــتــرأســهــم، الــلــواء 
السيطرة  الحركة من  محمد نجيب. وتمكنت 
عــلــى قـــيـــادة الــجــيــش، بــواســطــة كـــوادرهـــا من 
شباب الضباط في مختلف الوحدات. والأهم 
أن كـــل بــيــانــات الــحــركــة أكــــدت عــلــى »احـــتـــرام 
الدستور«، ولم تتطرّق إلى نظام الحكم الملكي 
الـــذي كـــان قــائــمــا، بــل تــقــدمــت بـــأول مطالبها 
رئـــيـــس وزراء  يــكــلــف  أن  فـــــــــاروق،  المـــلـــك  إلـــــى 
الخطوة  الحكومة، ثم جاءت  جديدا بتشكيل 
الرئيسية التالية، بعد ثاثة أيام، في يوم 26 
الملك  من  الحركة  قيادة  طلبت  عندما  يوليو، 
ــاروق الــتــنــازل عـــن الـــعـــرش إلـــى ولـــي عــهــده  ــ فـ
الرضيع أحمد فـــؤاد، ومــغــادرة الــبــاد، أي أن 
توجّه الحركة، حتى ذلك الوقت، كان الحفاظ 
تعين مجلس  وتــم  الملكي،  الحكم  نظام  على 
 .

ً
وصاية على العرش، باعتبار الملك كان طفا

السياسي في  للتغيير  الأول  الوجه  ذلــك  كــان 
مصر في 1952، حركة عسكرية قام بها تنظيم 
عُرفت  الجيش،  داخــل  الضباط  ســرّي لشباب 
بــالــحــركــة المـــبـــاركـــة، أخــــذت طــابــعــاً إصــاحــيــاً 
ــل الـــجـــيـــش، وطـــالـــبـــت بــــالإصــــاح الـــعـــام  ــ داخــ
هو  كما  السياسي  نظامها  بقي  التي  للدولة 
ملكياً. ولاقت »الحركة المباركة« قبولًا شعبياً 
من قطاع واسع من الشعب المصري، وهو ما 
كما  توجهاتها،  تطوير  على  قيادتها  شجع 

تداعت الأحداث. 
وفي 18 يونيو/ حزيران 1953، حدث التطور 
الـــجـــوهـــري، عــنــدمــا فـــوجـــئ الــشــعــب المــصــرى 
بـــصـــدور قــــرار مــجــلــس الـــقـــيـــادة بــإنــهــاء حكم 
ــرة محمد عــلــي، وســقــوط المــلــكــيــة، وإعـــان  أسـ

جالسة على الــكــرســي المــتــحــرّك، ويــهْــمــس في 
إلــى أكثر  ذنـــي، كأنه يبوح بــســرّ: »تحتاجن 

ُ
أ

مــن ســتــة أســابــيــع لــتــتــعــافــي، وتــمــشــي بشكل 
التقي بها أيضاً،  الــجــرّاح،  طبيعي«. مساعدة 

وأسألها فتجيب بالمهلة نفسها. 
ــلــتــهــا إنــتــكــاســتــان. 

ّ
المـــهـــم أن تــلــك الأيــــــام تــخــل

فـــي الــثــانــيــة بــعــد الأولـــــى، ألــتــقــي الـــجـــراح في 
الكام  إلــيــهــا.  أحــضــر  لــم  وليتني  المستشفى، 
نفسه، الجواب المتعالي نفسه.. في الثالثة من 
ن، كان ألم جديد مثل سكّن 

َ
هاتن الانتكاست

رســـل إلــى الــجــرّاح كلمة في 
ُ
يغرز فــي وركـــي. أ

ــاذا جــاء  الــصــبــاح، أســـألـــه عــنــهــا، ولا أعــــرف لمــ
ببالي أنــنــي ربــمــا أحــتــاج إلــى مــقــوّيــات. أريــد 
 ،

ّ
إعطاءه شيئاً من المصداقية. ربما هو محق

ربما  العملية. ولكنه  بعد  أمشي  أنني ســوف 
نسي عمري. لم يُجب على رسالتي. إنما بعث 
أنــه ليس  الفيزيائي،  المعالج   عبر 

ً
إلــي رســالــة

»صاحبي«، وأن عليّ ان لا أبعث إليه الرسائل 
الــواتــس آبية مــن الــيــوم فصاعداً. »ومـــاذا قال 
لك بخصوص التعليمات؟« سألتُ الفيزيائي؛ 
»لا شــيء« أجــاب، »كلمتن أكثر اختصاراً من 
التقرير الذي أعدّه لأي معالج فيزيائي آخر«.

الــجــرّاح، سألتها  مــع مساعدة  تكلمتُ  عندما 
ــــود الــطــبــيــب وواقــــع  ــاذا هــــذا الـــفـــرق بـــن وعـ ــ لمـ
نتائج العملية التي تناقضه تماماً. أجابتني 
إن جميع الأطباء يفعلون الشيء نفسه، لأنهم 
فيشه«. 

ْ
»تط أو  المــريــض  »إخـــافـــة«  يــريــدون  لا 

وهذا جوابٌ اعتبرته أفظع من الوعود الكاذبة 
نفسها، إذ يكشف أن الطبيب يقوم بما تقوم 
الكام  بأحلى  ينادي  التجارية:  الإعانات  به 
عـــن بــضــاعــتــه، لــيــجــذب الـــزبـــائـــن، وبـــعـــد ذلــك 
لــيــتــدبّــر المــريــض بالنتائج بــمــا تــيــسّــر لــه من 
ــدرات. لــم تــخــفِ مــســاعــدة الــجــراح أن واحـــدا  قــ
من الفنانن الكبار قام بالعملية وخرج منها 
وهو يدبك على المسرح. ما استدعى نصيحة 
الجرّاح  هــذا  أرخــت على  التي  الثرية  قريبتي 
صــفــات الــقــدّيــســن: »صـــديـــق، عـــزيـــز، شــاطــر، 
ــاً..« وتـــــردف كـــل حــســنــة من  ــمــ يــســأل عــنــي دائــ
حسناته بكلمة واحــدة »لأنــو عــارف من أنا« 
)يعرف من أكــون(، أي أنها ابنة بيت صاحبة 

مال وجاه. 
خال تلك الفترة، كنتُ أستفيق على كابوس 
ضخم،  مستشفى  فــي  أنــا  ليلياً:  نفسه  يعيد 
ــــض مـــن بـــن مــمــراتــه  ــدّد الاســــــم، أركـ غــيــر مـــحـ
ــعــتــمــة والــطــويــلــة، وبـــن مــصــاعــده الكثيرة، 

ْ
الم

بحثاً عــن كيفية الــخــروج مــنــه؛ وأعــيــد الــكــرّة 
ــرّات ومــــــرّات. ولا أجـــد بـــاب الـــخـــروج هـــذا ..  ــ مـ
هكذا كانت لياليّ أفظع من نهاراتي. وتفسير 
التخلص من تلك  أريــد  إنني  الكابوس سهل. 
الـــعـــاقـــة المــخــيــفــة مــــع المــســتــشــفــى وطــبــيــبــهــا 
ــرّاح. بــــأن أتـــعـــافـــى، وأصـــيـــر أمـــشـــي مثل  ــ ــــجـ الـ

الجمهورية، وتعين اللواء محمد نجيب أول 
قــراراتــه  أول  كــان  والـــذي  رئــيــس للجمهورية، 
قــائــداً عاماً  الحكيم عامر  الــصــاغ عبد  تعين 
للقوات المسلحة، بعد ترقيته إلى لواء. وكانت 
تلك الخطوة الإعان الرسمي عن تغيير نظام 
يمكن تسميته  ما  أو  المسلحة،  بالقوة  الحكم 
»الانــقــاب الــعــســكــري« الــصــريــح، حيث تولت 
قيادة الجيش، بشكل مباشر، كل أمور الحكم، 
ــة بــعــد تــغــيــيــر الــنــظــام، الــى  مـــن رئـــاســـة الـــدولـ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــرئــاســة الــحــكــومــة، إلــى 
السيطرة على كل مؤسسات الدولة. وكان ذلك 
والذي  السياسي،  للتغيير  الثاني  الوجه  هو 
جــاء ليحل محل الوجه الأول. ولــم يعد هناك 
مــجــال للحديث عــن »الــحــركــة المــبــاركــة«، وبــدأ 
ــورة« يــــتــــردّد، عــلــى حـــيـــاء، في  ــثــ مــصــطــلــح »الــ

دعوات تصدر عن رجال فكر ومثقفن.
شـــهـــدت مـــصـــر بــــن إعــــــان الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
يــونــيــو/ حــزيــران 1953 وحــتــى أحــــداث الــعــام 
الـــســـويـــس، وحــــرب  قـــنـــاة  تـــأمـــيـــم  1956 بـــعـــد 
الــســويــس )الــعــدوان الــثــاثــي( تــطــورات حــادّة 
بدأت بأزمة مارس 1954، وما أعقبها من عزل 
وبقاء  الجمهورية،  رئــاســة  مــن  نجيب  محمد 
المنصب شاغراً، حيث تولى السلطة جمال عبد 
ومحاولة  لــلــوزراء،  رئيساً  باعتباره  الناصر 
اغتيال عبد الناصر واتهام الإخوان المسلمن 
بها، وما أعقب ذلك من محاكمات واسعة، ثم 
ومباحثات  مصر،  عــن  الــجــاء  اتفاقية  تنفيذ 
ــر إلــى  إنـــشـــاء الــســد الــعــالــي، حــتــى وصـــل الأمــ
حــرب الــســويــس، وكلها أحـــداث شغلت الــرأي 
العام عن التفكير في شكل النظام وتركيبته. 
زعيماً  الناصر  عبد  أصبح  الــحــرب،  تلك  بعد 
ــنــــازع، وأجــــــرى اســتــفــتــاء على  شــعــبــيــاً بـــا مــ
الدستور وعلى رئاسة الجمهورية. وبالطبع، 
ــتـــيـــار عــبــد الــنــاصــر  تـــم إقــــــرار الـــدســـتـــور واخـ
الزعيم  لقب  يحمل  وبــدأ  للجمهورية،  رئيساً 
ــك الــــوقــــت، لم  ــورة. ولـــكـــن حــتــى ذلــ ــثــ ــد الــ ــائـ وقـ
الأساسية  البنية  فــي  تــغــيــرات جــوهــريــة  تكن 
فــي حــدود  المــصــري، ســـوى  المجتمع  لتركيبة 

ضيقة، غلب عليها الطابع التعبوي.
لا بـــد مـــن الإشـــــــارة إلــــى الأحـــــــداث الــرئــيــســيــة 
الــتــى أعــقــبــت حـــرب الــســويــس، ولــعــل أبــرزهــا 
 ،)1961  –  1958( السورية   - المصرية  الــوحــدة 
وكـــانـــت تــجــربــة مـــريـــرة انــتــهــت بــالــفــشــل، ثم 

كثيرا  تساعدني  لم  طبائعي  الله.  خلق  بقية 
عــلــى أن أهـــــدأ، فــأنــا قــلــيــلــة الــصــبــر، لــجــوجــة. 
رعـــا فــي وركـــيّ يؤرقانني، 

ُ
الــلــذان ز والشيئان 

يــفــزعــانــنــي. والــــوســــواس يــأخــذ مــجــالــه هــنــا، 
ــتــــاح. الــفــيــزيــائــي يــحــاول  ــ

ُ
بـــحـــدود الــخــيــال الم

كل  بـــن  أســتــريــح  أن  فيعلمني  يــريــحــنــي،  أن 
تمرين وآخر، أن أعدّ الأرقام بدون استعجال. 
حلوة،  بأشياء  أفكر  أو  عميقاً،  نفسَاً  آخــذ  أن 
أن أحــســب الــســتــة أســابــيــع بــالــكــمــال والــتــمــام، 
 ،

ً
ــــواس. فــأســكــن قــلــيــا ــــوسـ قــبــل أن يــســتــقــر الـ

ولكنني لا أستطيع أن أضفي أي معنىً على 
سلوك الطبيب الجرّاح، غير أنه يشبه يوسف 
السيوفي، البطل المصري لفيلم  »الرجل الذي 
ــه«. إنــه يكذب مــرّتــن: الأولـــى بوعوده 

ّ
فقدَ ظــل

الـــتـــي يــنــكــرهــا بــعــد حــــن، والــثــانــيــة بــإغــفــالــه 
أن  منها  نفسها؛  للعملية  السلبية  الــنــتــائــج 
كــل يـــوم أمــضــيــه فــي المستشفى أفــقــد 1% من 
كتلتي العضلية، أو أن المكوث في المستشفى 
ــاكٍ، دام عــشــريــن  ــســ ــإمــ ــي بــ ســـــوف يـــتـــســـبّـــب لــ
وبالمسكّنات  بالعملية  تخديري  أن  أو  يوماً، 
عــلــيّ،  عصيا  جسمي  يجعل  ســـوف  المختلفة 
لوبة«، حتى 

ْ
»مق تبقى  ســوف  سي« 

ْ
»نف أن  أو 

فقدتُ شهيتي للطعام، أو أنني سأفقد شيئاً 
أي  وبـــا  الآلام،  فتستمر  ــخ.  إلــ مــنــاعــتــي..  مـــن 

وكــانــت   ،)1968  –  1962( الــيــمــن  حـــرب  كــانــت 
أيضاً تجربة مريرة. ولكن المهم  الإشــارة إلى 
الوجه الثالث من وجوه التغيير السياسى في 
بمعنى  »الــثــورة«،  وهــو   ،1952 تموز  يوليو/ 
ولا  الجوهري.  أو  الحاد  الاجتماعى  التغيير 
يمكن إنكار ذلــك الوجه الــذي بــدا واضحاً في 
 ،1961 الــعــام  منذ  رئيسية، وخصوصا  نـــواحٍ 
ــا عُــرفــت بـــالـــقـــرارات الاشــتــراكــيــة، وأهــمــهــا  ومـ
والأهـــم  المـــراحـــل،  جميع  فــى  التعليم  مجانية 
ســيــاســة الــتــوظــيــف الـــفـــوري لــلــخــريــجــن عن 
ــا كـــانـــت تـــعـــرف بـــالـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة،  طـــريـــق مــ
ــى الــقــطــاع  وســـيـــاســـة الــتــصــنــيــع والـــتـــوســـع فـ
والإصــاح  العمال،  وحقوق  والتشغيل  العام 

تفسير منه؛ بل بنوع من التوبيخ على أنني 
مــا زلـــتُ مــوجــوعــة.  وهـــو، أي الـــجـــرّاح ثانياً، 
التي  الــثــغــرة  تلك  إلا بصفته  يــرى جسمي  لا 
»الـــبـــروتـــيـــز«، بالعملية  إلــيــهــا  يــدخــل  ســــوف 
الباقن.  على  بفضلها  يتكبر  التي  الجراحية 
لا  متناثرة،  قطع  إلــى  يحوّله  ئ جسمي، 

ّ
يجز

عــاقــة بــبــعــضــهــا، كــمــا تــفــعــل أعــتــى الأدبــيــات 
أوجــاع  خصوصاً.  الأنــثــوي  للجسد،  المعادية 
خارجة عن هذه »الزاوية« لا عاقة له بها، لا 
»تخصّه«، كما يقول، وكــأن الأمــر مبارزة بن 
الثغرة هذه وكفاءته؛ فيما الفيزيائي يبرهن 
ن عــن الــورك، 

َ
لــي بــأن أوجـــاع رجــلــيّ، البعيدت

هي من أوجاع الورك والعملية الجراحية. 
ــه يــفــتــقــر إلـــى أي فــضــول مــعــرفــي أو  ثــالــثــاً: إنـ
عالية،  حصينة  قلعة  إنــه  نفسي.  أو  إنساني 
اكــتــمــلــت عــنــده أصــــول الــحــكــمــة والمـــعـــرفـــة. ما 
أي شــيءٍ يخرج من  التعامي عن  يعينه على 
هذه »الأصول«. والأمر »طبيعي« بالنسبة له؛ 
 
ٌ
 صلبة

ٌ
المهنة. الإنــســان عنده كتلة مــن أصــول 

ة الإحساس. 
ّ
 على التكاذب وقل

ٌ
 مفطورة

ٌ
واحدة

والأهــــم مــن ذلـــك كــلــه أن لا محاسبة تــطــاولــه، 
لــيــس فــقــط لأن على  ولا اســتــفــســار يــزعــجــه. 
المريض توقيع ورقةٍ تعفيه من أية مسؤولية 
قد يتسبب بها خطأ طبي أو غفلة، إنما أيضا 
الجميع  فــي ذلــك المستشفى،  إلـــه،  لأنــه نصف 
منه  خوفاً  بحضوره،  عــرَقــاً  ويتصبّب  يجمد 
وإعجاباً. أي أنه يشبه السياسين اللبنانين، 
المــنــصــب، والــــذي قد  إلا  فـــرق بينه وبينهم  لا 
يكون جديراً بــه، في حكومة جــديــدة، أو عهد 
جديد، بعد تمرّسه على »انتصاراتٍ« لم يجد 

من يحاسبه عليها.
ــــي فـــاقـــت الــتــي  لــيــس مـــن حــقــي الـــقـــول إن آلامـ
يتبنّ  وقــد  اللبنانين.  غالبية  منها  يعاني 
لي، بعد حن، أن عمليتي كانت ناجحة. ليس 
ــارة الــــجــــرّاح، إنـــمـــا بــفــضــل الــحــظ  ــهـ بــفــضــل مـ
وحده. ثم إنني محظوظة بشيء آخر: موقعي 
الــطــبــقــي المـــتـــوســـط الـــــذي ســمــح لـــي بــلــمْــلــمــة 
العملية والإقــامــة في  عشرة آلاف دولار، ثمن 
المستشفى، فيما غيري لا يجد ألف ليرة ثمن 
نصف ربطة الخبز. وإذا كان الذي تعذبته هو 
من نصيب من تبقى من هذه الطبقة، أي قليل 
تتخيل،  فــمــاذا  نــظــرك؛  لـــزاويـــة  تبعا  كثير  أو 
وتسمع وتــقــرأ عــن عــذابــات المــرضــى الــذيــن لا 
يجدون ما يدفعونه مقابل عاجٍ هو من أدنى 
حقوقهم الطبيعية؟ عن أولئك الذين يتلوون 
وجعاً على أبواب المستشفيات، أو لا يطرقون 
ة نفس، أو غيرهم من 

ّ
هــذه الأبـــواب أنفا وعـــز

الأكثر حظا بقليل، الذين يلجأون إلى حسَنات 
الطبيب وطــيــبــة قــلــبــه.. كــيــف يــعــيــشــون، كيف 

يتألمون؟ كيف يحتضرون؟ كيف يموتون؟
)كاتبة لبنانية(

الزراعي وتوزيع الأراضي، والإسكان الشعبي، 
والـــعـــاج، والــتــغــذيــة فــي المـــــدارس، وغــيــر ذلــك 
ــد نـــتـــفـــق، أو نــخــتــلــف عـــلـــيـــه. ولـــكـــن لا  مـــمـــا قــ
يــمــكــن إنـــكـــار مـــا حــــدث مـــن تــغــيــيــر جـــوهـــري، 
ــا. وكـــان  أو مـــا يــمــكــن أن يــكــون تــغــيــيــراً ثـــوريـ
الثالث ليوليو 1952، والــذي  الــوجــه  ذلــك هــو 
جـــاء مــتــأخــراً بــعــض الـــوقـــت. ولــكــن، ولــأســف 
، فقد 

ً
الــشــديــد، لــم يستمر ذلـــك الــوجــه طــويــا

جاءت هزيمة يونيو/ حزيران 1967، لتضرب 
المشروع الناصري في مقتل، ثم أعقبها تغيير 
التوجهات في السبعينات. وفي أعقاب حرب 
ثــم ســيــاســات  الأول 1973،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
ــرة  ــاح الاقـــــتـــــصـــــادي، والأســـــــــــواق الـــحـ ــتــ ــفــ الانــ

والخصخصة. 
هكذا، سقط الوجه الثالث للتغيير السياسي 
كما  الاجتماعية،  الــثــورة  وهــو   ،1952 ليوليو 
الــوجــه الأول، وهــو وجــه الحركة  سقط مبكراً 
المباركة، ولم يبق واقعا سوى الوجه الثاني، 
ــقــــاب الـــعـــســـكـــري«، أو تــغــيــيــر نــظــام  أي »الانــ
الحكم بالقوة المسلحة من النظام الملكي لأسرة 
محمد علي، والذي كان آخر حكامه ملك مصر 
والسودان، فاروق الأول، ثم ولي عهده الطفل 
أحمد فؤاد، إلى النظام الجمهوري، والذي تم 
تعين أول رئيس للجمهورية فيه، وهو اللواء 

أركان حرب محمد نجيب. 
السياسي  للتغيير  الثاثة  الــوجــوه  هــى  تلك 
في مصر، فى أعقاب حركة الضباط الأحــرار، 
في ليلة 23 يوليو/ تموز 1952، تلك الحركة 
الضباط  لشباب  ســري  تنظيم  بها  قــام  الــتــي 
داخــل الجيش، كــان يــقــوده مجلس قــيــادة من 
11 ضــابــطــا، يــرأســهــم الــبــكــبــاشــى جــمــال عبد 
الناصر. وكان المجلس يضم ضباطاً من رتب 
اختاروا  وقــد  واليوزباشي،  الصاغ  مثل  أقــل، 
واجهة لهم أمام الشعب، اللواء محمد نجيب. 
التاريخ  فــي  فاصلة  صفحة  الليلة  تلك  كانت 
المــصــري الــحــديــث، كتبها 99 ضابطاً، هــم من 
تــحــرّكــوا فــي تــلــك الــلــيــلــة، وصــــدر بأسمائهم 
قرار من الرئيس أنور السادات، وتم نشره فى 

الوقائع الرسمية. .. 
الثاثة  الوجوه  قائماً بشأن  الجدل  وسيبقى 
للتغيير السياسي الذي شهدته مصر في 23 

يوليو/ تموز 1952.
)كاتب مصري(

الطبيب الذي فقَد ظلهّ

عن ثلاثة وجوه لتغيير 1952 في مصر

ماذا تتخيل، وتسمع 
وتقرأ عن عذابات 

المرضى الذين لا يجدون 
ما يدفعونه مقابل 

علاجٍ هو من أدنى 
حقوقهم الطبيعية؟ 

طبيب يرى نفسه نصف 
إله، في المستشفى، 

الجميع يجمد ويتصببّ 
عرَقاً بحضوره، خوفاً 

منه وإعجاباً

سقط الوجه الثالث 
للتغيير السياسي 

ليوليو 1952، الثورة 
الاجتماعية، كما سقط 
الأول، الحركة المباركة، 

ولم يبق واقعاً سوى 
»الانقلاب العسكري«

ما جرى ليلة 23 يوليو 
1952 أحدث تغييراً 

سياسياً جوهرياً في 
مصر، ترك آثاراً عميقة 
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عبد الله البشير

ــــوري،  ــــسـ ــــي بـــعـــض مـــخـــيـــمـــات الــــشــــمــــال الـ فـ
خصوصاً التي أنشئت قبل سنوات، تشرف 
منظمات على عمليات إزالة القمامة، فتزيح 

عن كاهل النازحن التعرض لمشاكل صحية.
في مخيم خربة الجوز، في ريف إدلب، تشرف وكالة 
الــتــعــاون التقني المــعــروفــة اخــتــصــاراً بــاســم »أكــتــد«، 
يوضح  كما  وترحيلها،  النفايات  إزالـــة  عملية  على 
فيضو،  مــجــدي  المخيم  فــي  المقيم  الإعــامــي  الناشط 
 عمليات الترحيل 

ّ
»العربي الجديد«، مشيراً إلى أن لـ

السكانية  الــزيــادة  العمرانية، بسبب  المساحة  زيــادة 
فــي مــديــنــة بــنــش، بــالإضــافــة إلـــى عــربــة جــمــع ونقل 
قــمــامــة أو تــغــطــيــة لــكــلــفــة صــيــانــة المــــوجــــودة لــديــنــا. 
 
ّ
ونــحــن بــحــاجــة لـــزيـــادة عـــدد الــعــمــال، خــصــوصــاً أن
مدينة بنش في الوقت الحالي تضم 12 ألــف أســرة، 
وهـــذا الــرقــم لــم تصله ســابــقــاً«. وتــكــمــن المــشــكــلــة في 
ها تتداخل مع مكبات القمامة، 

ّ
بعض المخيمات في أن

لوسن  كفر  بلدة  قــرب  الواقعة  المخيمات  خصوصاً 
بريف إدلب الشمالي، إذ ينتشر أكثر من 20 مخيّماً 
الــنــفــايــات. وتــتــســبــب هـــذه المكبات  فــي منطقة مــكــب 
أبرزها  ومــن  لــأمــراض،  المسببة  الحشرات  بانتشار 
»حبة  واللشمانيا  الحصبة  إلــى  بالإضافة  المــاريــا، 
التيفوئيد،  وحمى  الحاد،  الدموي  والإسهال  حلب« 
المكشوفة.  المــيــاه الآســنــة  الناجم عــن  الكبد  والــتــهــاب 
ــذا الـــخـــصـــوص، يـــوضـــح الــنــاشــط الإعـــامـــي  وفــــي هــ
 بعض 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ الحمصي،  أسعد  أبــو 

المخيمات بالقرب من مدينتي الدانا وسرمدا تشرف 
القمامة منها، بينما  منظمات على عمليات ترحيل 
بعض المخيمات متروكة، فتتراكم الأوساخ والقمامة 
فيها، مع عجز النازحن عن إزالتها. ويضيف: »في 
المخيمات التي لا تعمل فيها المنظمات على مشاريع 
ترحيل القمامة هناك مشاكل كبيرة تواجه النازحن، 
إذ يــلــجــأون لجمعها فــي أمــاكــن قــريــبــة، مــا يتسبب 
من  وكثير  كبير،  بشكل  والبعوض  الذباب  بانتشار 
المخيمات غير مجهز بأيّ خدمات، ومنها مخيمات 
تقع في مناطق عقربات وكفر لوسن وديــر حسان، 
بــالإضــافــة إلـــى مــنــاطــق أخــــرى فــي الــريــف الشمالي 
لمحافظة إدلب. يتابع: »النازحون في هذه المخيمات 
مــجــبــرون عــلــى الــعــمــلــيــات الــتــرقــيــعــيــة الــتــي تتسبب 
بمشاكل بالنسبة لهم، خصوصاً مع ارتفاع درجات 
الــــحــــرارة، إذ تــنــبــعــث مـــن هــــذه المــكــبــات الــعــشــوائــيــة 
 عن كونها 

ً
بالقرب من المخيمات روائح كريهة، فضا

بيئة مناسبة لانتشار الحشرات الناقلة لأمراض«.

النظافة رفقة  يــدخــل عــمــال  إذ  يــومــي،  تــجــري بشكل 
جــرارات لإزالــة القمامة في جولة صباحية، وبعدها 

نقل إلى مكان بعيد عن المخيم.
ُ
ت

التح، بالقرب من  كذلك، لا تواجه نازحي مخيم أهل 
بــلــدة مــعــرة مــصــريــن، إلـــى الــشــمــال مــن مــديــنــة إدلـــب، 
مشاكل مع القمامة. ويوضح مدير المخيم عبد السام 
المنظمة تشرف على   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ يوسف، 

ــو مـــا يــحــدّ من  عــمــلــيــات الــتــرحــيــل بــشــكــل يـــومـــي، وهـ
انــتــشــار الــحــشــرات الـــضـــارة والمــشــاكــل المــتــرتــبــة على 

إبقاء القمامة مكانها لفترات طويلة.
ويقول رئيس المجلس المحلي في مدينة بنش فاضل 
 هــنــاك حاجة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن حـــاج هــاشــم، لـــ

دائـــمـــة لــلــتــطــويــر بــمــجــال نــظــافــة المــديــنــة وعــمــلــيــات 
القمامة منها لأسباب في مقدمتها التوسع  ترحيل 
ــتـــحـــدث عــن  الـــعـــمـــرانـــي وازديـــــــــاد عـــــدد الـــســـكـــان، ويـ
 :

ً
قائا الحالي  الوقت  في  المحلي  المجلس  إمكانيات 

 ومــشــرفــاً، 
ً
ــادر مـــكـــون مـــن نــحــو 30 عـــامـــا ــ »لــديــنــا كـ

ولدينا أربعة جرارات للنقل، وعربة مخصصة لنقل 
القمامة، ونعمل لخمسة أيام في الأسبوع، مع البدء 
عند السادسة صباحاً والانتهاء عند الثانية عشرة 
الواقع  النفايات   مكبّ 

ّ
أن ظهراً«. ويؤكد حاج هاشم 

إلــى تسوير وصيانة، وهناك  المدينة يحتاج  شرقي 
القمامة. يضيف:  إلــى عربة مخصصة لإزالــة  حاجة 
»ســـبـــق لــنــا تــحــويــل جـــــرار لــلــعــمــل كــبــديــل عـــن تلك 
ه لا يفي بالغرض المطلوب ويؤدي جزءاً 

ّ
العربة، لكن

بسيطاً من المهمة. أما عمال النظافة فيعملون بالحدّ 
الأدنى من الأجور، ونحن كمجلس محلي نؤمن لهم 
المدخول بشق الأنفس، إذ يصرف للعامل مبلغ 200 
ليرة تركية )29 دولاراً أميركياً( بالإضافة إلى بعض 
التقديمات البسيطة، وهذا بالنسبة لإمكانياتنا هو 
الضرورية  الاحتياجات  أما  المقبولة.  الحدود  ضمن 
 عن 

ً
فــي الــوقــت الــحــالــي فــهــي رواتــــب لــلــعــمــال فــضــا

وقــود لعمل الآلــيــات، وزيـــادة عــدد الحاويات بسبب 

مجتمع
الباد ستقوم بتجنيد مزيد من ضباط   

ّ
أن الصينية،  العسكرية  السلطة  ذكــر تعميم صــادر عن 

أن يستمر  المقرر  التجنيد،  بــاب  العام سيُفتح  الجامعات. وفــي هــذا  الصف مباشرة من خريجي 
من أول أغسطس/آب إلى 30 سبتمبر/أيلول، لخريجي الجامعات في أربع وستن مجموعة من 
زائــدة  حصص  هناك  وستكون  والآلات.  والأتمتة  الكمبيوتر  علوم  ذلــك  فــي  بما  الاختصاصات، 
والطيران  البحرية،  والتكنولوجيا  طــيــار،  دون  مــن  الجوية  المــركــبــات  فــي  المتخصصن  للطاب 
)شينخوا( والفضاء، وتكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات، ودراسات اللغة. 

هطلت أمطار غزيرة على شمال اليابان، أمس الأربعاء، ما أدى إلى إغراق مناطق سكنية وإطاق 
تحذيرات من وقوع انهيارات طينية. وقال يوشيهيد سوغا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني 
أمطار  أربــع مناطق بعد هطول  ياماغاتا غمر   نهر موجامي في محافظة 

ّ
إن والمتحدث باسمه، 

 نهراً آخر فاض على ضفافه في محافظة أكيتا القريبة. 
ّ
غزيرة ليلة الثاثاء-الأربعاء. وأضاف أن

 الانهيار الطيني عزل منطقة 
ّ
وحذر سوغا السكان وطالبهم بإخاء المناطق الخطرة، مضيفاً أن

)أسوشييتد برس( فيها أكثر من 500 شخص. 

أمطار غزيرة على شمال اليابانالصين تستعين بخريجي الجامعات كضباط صف

يُعدّ الانسجام مع الزماء في العمل أمراً 
إيجابياً. ويمكن لهذا أن يجعلك مرتاحاً 
وأقل اكتئاباً خال دوام العمل، ويساعدك 
على التركيز بشكل أفضل، ويجعلك أكثر 
أن  لتكوين صداقات  إنتاجية. لكن يمكن 
يــكــون أمـــراً صــعــبــاً. لــذلــك، مــن المــهــم كسر 

الجليد.
الــشــكــوى المــتــعــلــقــة بــمــهــام الــعــمــل لزميل 
أو أكـــثـــر تــعــنــي أنــــك عــلــى ثــقــة بــأنــهــم لن 
يــفــشــوا ســــــرّك. ويــحــتــمــل أن يـــــؤدي ذلــك 
إلى صداقات أوثــق. ويرى أحد الباحثن 
أن الــثــرثــرة أو تحذير أقــرانــك مــن المـــدراء 

قــد يحسن الإنــتــاجــيــة. فــي المــقــابــل، يلفت 
النميمة   من 

ً
أن قليا إلــى  الخبراء  بعض 

يمكن أن يكون إيجابياً، لكن هناك بعض 
الـــعـــبـــارات أو المـــحـــادثـــات الــتــي يــمــكــن أن 

تجعلك تبدو غير مهني.
فــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول الــخــبــيــرة فــي فن 
ــزا رانـــــدال:  ــيــ ــنـــدا أوروبــ ــيـ الإتــيــكــيــت روزالـ
»المبدأ العام هو أنــه إذا لم تقل ذلــك أمام 
مديرك، فا تقله أمــام الآخرين«، وتعطي 
بعض النصائح حــول ما لا ينبغي قوله 
الــعــمــل، بحسب موقع  أو فعله فــي مــكــان 

»بزنس إنسايدر«، وهي:

لا تطلب اقتراض المال
الــنــقــود أو  ربّـــمـــا يــنــســى معظمنا إحـــضـــار 
مــرتــن. وتقول  أو  مــرة  العمل  إلــى  المحفظة 
رانــدال إنه في حالات كهذه، ربما يكون من 
المقبول أن تسأل زميلك في العمل اقتراض 
بعض المال لطلب الغداء. تضيف: »لكن إذا 
كانت محفظتك دائماً في حقيبتك الأخرى، 
فـــا تــفــاجــأ إذا تـــم اســـتـــبـــعـــادك عـــن تــنــاول 

الغداء مع المجموعة في وقت لاحق«.

توقف عن استخدام عبارة »صدقاً«
ومؤلفة  »الإتيكيت«  فن  في  الخبيرة  تقول 

كـــتـــاب »أســـاســـيـــات آداب الأعــــمــــال« بـــاربـــرا 
بــاتــشــيــر، إن لــفــت الانــتــبــاه إلـــى صــدقــك في 
لحظة معينة قد يدفع الناس إلى التساؤل: 

»هل أنت صادق معي؟«.

لا تنشر الشائعات
تــقــول رانــــــدال إن الــتــعــلــيــقــات الــســلــبــيــة من 
زمــيــل فـــي الــعــمــل عـــن زمــيــل آخـــر سيجعله 

يبدو أسوأ من الشخص الذي تحدث عنه.
لا تقل لزميل في العمل: »أنت تسبب المشاكل 
دائماً« تقول راندال إن مواضيع مثل الدين 
أحياناً  تناقش  الأطفال  وتربية  والسياسة 

في مكان العمل. لكن التعليق السلبي يعد 
ــد يــســبــب لك  غــيــر حــكــيــم وغـــيـــر مــهــنــي، وقــ

المشاكل.

لا تخبر زملاءك في العمل أنك تبحث 
عن وظيفة أخرى 

من الأفضل ألا تسأل زماءك عما إذا كانوا 
راندال  يعرفون من يقوم بالتوظيف. تقول 
إن »مشاركة هذا الأمر مع زمائك في العمل 
قد تجعلهم يبتعدون عنك غريزياً لأنك لن 

تكون جزءاً من الفريق«.
ربى...

ما يجب ألا تقوله لزملائك في العمل

خصوصاً  ــن،  ــازحــي ــن ال مــخــيــمــات  تــحــتــاج 
السوري  الشمال  فــي  منها،  العشوائية 
والقمامة  النفايات  لنقل  لآلية  عموماً، 
العمل  أو  الأولـــى،  بــالــدرجــة  وتــدويــرهــا، 
من  القريبة  الأماكن  من  النفايات  نقل  على 
المخيمات التي يصعب تنظيمها أو نقلها 
النفايات،  مكبات  من  القريبة  الأماكن  من 
المجالس  جــهــود  إلــى  يحتاج  مــا  وهــو 
نظراً  الإنساني  العمل  ومنظمات  المحلية 

لعجز النازحين عن الترحيل والتدوير.

جهود مشتركة 
مطلوبة

ربى أبو عمو

سعي اللبنانيّين إلى الهجرة، أو لنقل تأمين 
جنسيّة أو جواز سفر ثانٍ، لم يكن يوماً 
جديداً. بل ربّما يعود إلى ما قبل الحرب 

الأهلية التي بدأت في عام 1975. دائماً 
كانت الجنسية الثانية »البيت الصغير 

في كندا« كما تقول أغنية فيروز، والتي 
عادة ما نردّدها في الأزمات بعدما يكاد 
الهرب يكون الخيار الوحيد والأخير في 

وقت واحد. الناشطون القدامى، الذين 
آمنوا بالتغيير منذ ما بعد الحرب الأهلية، 
شاركوا في تظاهرات واعتصامات كثيرة. 

ما ظنوا أن الوقت قد حان للتغيير، 
ّ
وكل

وجدوا أنفسهم مخطئين، إلى أن حان 
الوقت الذي كان عليهم أن ييأسوا فيه، 
وقد تجاوزوا صدمة استحالة التغيير. 

بعضُ هؤلاء كانوا أكثر إدراكاً للانحدار 
التدريجي الذي يُقبل عليه البلد. عاش 
هؤلاء مرحلة »التخدير« التي استمرّت 

سنوات، حالهم حال كثيرين، من دون أن 
ينسوا أن »الآتي أعظم«، وأن السقوط لن 

يكون بعيداً. اتخذوا قرارهم بعدم المشاركة 
في انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 

عام 2019، حين خرج لبنانيون مطالبين 
بحقوقهم المعيشية والاقتصادية. رفضهم 
المشاركة كان اعترافاً مسبقاً منهم بهزيمة 
كانوا مقبلين عليها، لأنه كان لديهم الكثير 

من الأمل لسنوات طويلة، قبل أن يقرروا 
عقد هدنة، وهي إما القبول بالواقع كما هو 
أو التكيف بمعنى آخر، أو الهجرة. وخيار 

الهجرة ليس تضحية أو تخلياً.
بعض الراغبين في الهجرة يأملون في 

ترك البلد بما فيه، وحتى في ناسه. ليس 
البلد وحده هو الذي لا يشبههم، بل ناسه 

 شخص حول العالم 
ّ

وهمومه وفساده. لكل
سببه في الهجرة إلى بلاد أخرى، سعياً 

إلى حياة وفرص أفضل. يبقى هناك فارق 
بين المهاجرين من بلدان شهدت وستشهد 
حروباً وويلات ومآسي وانتهاكات حقوق، 
وما زالت موعودة بالأسوأ. الهجرة هنا هي 

بمثابة بدء الحياة التي يفترض أن تكون 
لأي إنسان. على ماذا يمكن أن يحزن 

شخص يغادر بيتاً لا مياه ولا كهرباء فيه، 
ولا يمكن العيش فيه بسبب الرطوبة. نعم، 

تبقى الذكريات، ويبقى عدم الانتماء إلى 
مكان لم يقدّم لنا شيئاً. 

ولأنّ اللبنانيين عرفوا أن لبنان لن يكون 
يوماً بلداً يمكن تحقيق الحياة الآمنة أو 

الاستقرار فيه، سعوا جاهدين إلى حمل 
البطاقة التي قد تأخذهم إلى الخارج متى 

حانت اللحظة. ومنذ اللحظة التي يولد فيها 
طفل جديد، يحلم أهله بمستقبله خارج 
هذه الحدود، التي لا تحترم الحدّ الأدنى 

من إنسانيتنا. 
وبينما كان الناشطون ينزلون إلى 

الساحات للمطالبة بالتغيير، كانت بعض 
المناطق تبني جدراناً عنصرية، وكان 
آخرون يرفضون العبور في مناطق 

محددة لأنها من طوائف أخرى. 
 في الهجرة. ما من أمل في التغيير 

ّ
الحل

بل في الهجرة، طالما أن الخطأ قد حصل 
وولدنا هنا. وكأن التفاحة أسقطتنا 

في لبنان.

الحلّ في الهجرة

مزاج

Thursday 30 July 2020
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في أحد مكبات كفر لوسين )عارف وتد/ فرانس برس(



تقديراً  الأمــن  ورجـــال  الصحيين  الممارسين 
لدورهم في مكافحة فيروس كورونا خلال 

الأشهر الماضية.
وســيــتــم حــجــر جميع الــحــجــاج بــعــد انتهاء 
الحج، لضمان عدم نشرهم فيروس  موسم 
كورونا في حال حدوث عدوى خلال ممارسة 
الشعائر، كما سيتم تخصيص مستشفيات 
النقاط داخــل مناطق  ميدانية فــي عــدد مــن 
الـــحـــج وهــــي مــســتــشــفــيــات مــجــهــزة بـــأســـرّة 
مخصصة  طبية  وبطواقم  المــركــزة  للعناية 
لــهــذا الــغــرض. وعــن آلــيــات الــحــج وتــدابــيــره، 
من  للوقاية  السعودي  الوطني  المركز  نشر 
الصحية  الضوابط  ومكافحتها،  الأمـــراض 
الـــتـــي ســتــتــبــعــهــا الــســلــطــات خــــلال المـــوســـم، 
ــامـــات لــلــجــمــيــع،  ــمـ ــكـ وتـــضـــمـــنـــت إلــــزامــــيــــة الـ
وإغــــلاق بــعــض المــنــاطــق وتــعــقــيــمــهــا، ومنع 
لمـــس الــكــعــبــة أو الــحــجــر الأســـــود خــوفــا من 
ــروط عــلــى  ــشــ ــددت الــ ــ ــ ــــدوى. وشـ ــعـ ــ انـــتـــقـــال الـ
ضرورة وضع العاملين والحجاج الكمامات 
بالطريقة السليمة، وضرورة التخلص منها 
فــي الأمــاكــن المخصصة لــهــا. كــذلــك، شــددت 
الضوابط على التباعد الاجتماعي في صلاة 
الجماعة وضــرورة وضع الكمامات خلالها 
وتطهير الأسطح ومقاعد الجلوس وأماكن 
الانـــتـــظـــار ومــقــابــض الأبــــــواب فـــي الــفــنــادق 

دوري  بشكل  الحج  فــي  التجمعات  وأمــاكــن 
ومــنــتــظــم مــنــعــا لانــتــقــال الــــعــــدوى. وتــلافــيــا 
لـــوجـــود مـــلـــوثـــات فـــي الـــجـــمـــرات الـــتـــي يتم 
خلال  الــجــمــرات  رمــي  لشعيرة  استخدامها 
الــســعــوديــة جمرات  السلطات  تـــوزع  الــحــج، 
معقمة ومــغــلــفــة عــلــى الــحــجــاج، مــع جــدول 
تنظيمي يــضــمــن عـــدم تــواجــد أكــثــر مــن 50 
 دورة من دورات رمي الجمرات. 

ّ
حاجا في كل

وكان الحجاج في السابق يقومون بالتقاط 
الجمرات من على الأرض أثناء ذهابهم في 
 هذه الجمرات الموجودة 

ّ
الطريق لرميها، لكن

كثير من  كانت تتسبب بجرح  الأرض  على 
والنفايات  الــزجــاج  كميات  بسبب  الحجاج 
الموجودة بينها، واحتمالات وجود ملوثات 

ومواد سامة فيها.
من عشرة  أكثر  تواجد  التوصيات  ومنعت 
أشخاص داخل الخيمة الواحدة من الخيام 
التي تستخدم في شعائر الحج سنويا، كما 
طلبت إلزام الحجاج بإبقاء مسافات كافية 
بــيــنــهــم وبــــين الــحــجــاج الآخــــريــــن. وتــتــولــى 
الجهات الصحية مسؤولية نقل الحجاج من 
صحن الكعبة وإليها لأداء شعيرة الطواف، 
كــمــا تــتــولــى مــســؤولــيــة تــعــقــيــم الــحــافــلات، 
 حافلة بــعــدم اســتــخــدام أكــثــر من 

ّ
وإلـــزام كــل

50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وذلك 

خالد الخالدي

ــات الـــســـعـــوديـــة  ــطــ ــلــ ــســ قـــــــــررت الــ
ــثــــال لــلــتــعــلــيــمــات الــطــبــيــة  ــتــ الامــ
والصحية ووقف تدفق الحجاج 
مـــن شــتــى أنـــحـــاء الــعــالــم، خــوفــا مـــن تــحــول 
ــيـــة جـــديـــدة  ــالمـ ــى بـــــــؤرة عـ ــ مــــوســــم الــــحــــج إلــ
لانتشار فيروس كورونا الجديد في المنطقة 
 موسم 

ّ
والعالم حتى. وأعلنت السعودية أن

الـــحـــج هــــذا الـــعـــام ســيــكــون مــقــتــصــراً على 
السعودية  فــي  المقيمين  وعلى  السعوديين 
فقط وبأعداد محددة، بسبب إغلاق الحدود 
من  البلاد  في  الصحية  السلطات  وتخوف 
انتشار العدوى في المشاعر المقدسة ونقلها 

إلى الملايين داخل المملكة وخارجها.
ــدء انـــتـــشـــار فــــيــــروس كــــورونــــا فــي  ــ ــنـــذ بـ ومـ
المنطقة، ثــارت عاصفة من التكهنات بشأن 
تـــعـــامـــل الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة مــــع مــوســم 
الــحــج هــذا الــعــام. وهــو المــوســم الـــذي يمثل 
 
ً
ــلا ــ ــمـــة ودخــ ــاعـ ــة نـ ــيـ ــافـ ــقـ ــوة ســـيـــاســـيـــة وثـ ــ قــ
اقــتــصــاديــا كــبــيــراً، فــي الــوقــت الــتــي تعاني 
فــيــه الــســعــوديــة مـــن مــشــاكــل مــالــيــة نتيجة 
ــار الـــنـــفـــط وزيـــــــــادة أعـــبـــاء  ــعــ انـــخـــفـــاض أســ
السلطات   

ّ
لكن عليها.  اليمن  تكاليف حــرب 

العالم  لحجاج  نصيحة  وجهت  السعودية 
ــــل/ نـــيـــســـان المـــاضـــي،  ــريـ ــ ــي إبـ ــــي فــ ــــلامـ الإسـ
إلى  الحج  فــي حــجــوزات  الاستعجال  بعدم 
وبالفعل،  موقفها.  ســلامــة  مــن  التأكد  حــين 
قررت الرياض في يونيو/ حزيران الماضي 
والمقيمين  السعوديين  على  الحج  اقتصار 
في السعودية، وهــو قــرار أحــدث ضجة في 
الــعــالــم الإســلامــي وســـط إدانــــة مــن البعض 
وإشـــادة مــن آخــريــن. ونــشــرت وكــالــة الأنباء 
التي  الصحية  المعايير  »واس«  السعودية 
هذا  الــحــجــاج  لاخــتــيــار  بالدقيقة  وصفتها 
ــام، إذ قــــامــــت بــتــقــســيــم الـــحـــجـــاج إلـــى  ــ ــعـ ــ الـ
السعوديين  غير  الــحــجــاج  هــم  مجموعتين 
مـــن المــقــيــمــين داخــلــهــا والـــذيـــن يــمــثــلــون 70 
ــام،  ــعـ ــذا الـ ــ ــدد الـــحـــجـــاج هـ ــ ــائــــة مــــن عـ فــــي المــ
والحجاج السعوديون الذين يمثلون نسبة 
30 فــي المــائــة. ويــتــم اختيار المقيمين داخــل 
السعودية من الأشخاص الذين لا يعانون 
أمــراض مزمنة، ولديهم شهادة فحص  من 
مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا 
الجديد، ولم يسبق لهم الحج من قبل، وأن 
تكون أعمارهم بين 20 عاما و50 عاما وأن 
الصحي  الحجر  فــي  الــدخــول  على  يوافقوا 
ــا بــالــنــســبــة  ــ ــده. أمـ ــعــ قـــبـــل مـــوســـم الـــحـــج وبــ
 الحج هذا العام سيقتصر 

ّ
للسعوديين فإن

على المتعافين مــن فــيــروس كــورونــا بعدما 
أصيبوا به، والذين سيجري اختيارهم بناء 
تملكها  التي  المتعافين  بيانات  قاعدة  على 
السلطات الصحية في البلاد، بالإضافة إلى 

الحج في 
زمن كورونا

الوباء يفرض 
مناسك 

استثنائية

كورونا فرض قواعد مختلفة في كل المجالات، وحتى 
إذ  القواعد،  هذه  من  تنجُ  لم  الأبرز  الإسلامية  الفريضة 
إنّ حجّ هذا العام في مكة والمدينة ومنى وعرفات، 

سيكون مختصراً جداً على صعيد الأعداد

حاول سياسيون 
خليجيون وعرب الحصول 

على استثناءات لأداء 
شعيرة الحج

منع حجاج الخارج 
أدى إلى آثار اقتصادية 

مدمرة في جوار 
الحرم المكي

1819
مجتمع

 حــاج 
ّ

ــل لــلــحــفــاظ عــلــى مــســافــة آمـــنـــة بـــين كــ
الاجتماعي.  التباعد  بقاعدة  التزاما  وآخــر، 
التزاحم  منع  على  الضوابط  كذلك، شــددت 
بـــرادات مياه زمـــزم، كما منع الحجاج  عند 
ــزم  ــن اســـتـــخـــدام أدوات تــخــزيــن مـــيـــاه زمـ مـ
خــوفــا مــن تــلــوثــهــا. وأكــــدت الــضــوابــط على 
 حاج 

ّ
إزالة سجاد الحرم المكي واستخدام كل

لسجادته الخاصة.
وفي هذا الإطار، قال مصدر رفيع في وزارة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــحــج الــســعــوديــة لـــ
أعـــداد الحجاج هــذا الــعــام لــن تتجاوز ألف 
حــاج يــأتــون مــن داخــل المناطق السعودية، 

 السلطات قررت »عدم المخاطرة بأرواح 
ّ
وإن

المسلمين في سبيل المكاسب الاقتصادية«، 
بحسب وصفه. ويضيف المصدر في حديثه 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »مــــوســــم الــحــج  إلـــــى »الــ
ــر لــلــدولــة  ــبـ ــام يــمــثــل الـــتـــحـــدي الأكـ ــعـ ــذا الـ هــ
بأكمله  العالم   

ّ
لأن نشأتها،  منذ  السعودية 

يحاول تصيد أيّ هفوة منها في ما يخص 
ها، مع ذلك، ستكون بحجم 

ّ
ملف الحج، لكن

 عام«.
ّ

التحدي كما هي في كل
ــرار مــنــع حــجــاج الـــخـــارج إلـــى آثـــار  وأدى قــ
اقــتــصــاديــة مـــدمـــرة فـــي المــنــاطــق المـــجـــاورة 
ــقـــول أحـــمـــد الـــغـــامـــدي،  لـــلـــحـــرم المــــكــــي، إذ يـ
»الــعــربــي  ــدة لـــ ــد ســـكـــان مــديــنــة جــ ــو أحــ وهــ
الدخل  على  السنوي  اعتماده   

ّ
إن الجديد« 

ــــذي يــحــقــقــه لــــه مـــوســـم الـــحـــج مــــن الــنــقــل  الــ
انتهى بسبب الصعوبات التي واجهته بها 
الــســلــطــات الأمــنــيــة الــعــام المــاضــي، وبسبب 
 
ّ
إلغاء الحج هذا العام. ويشرح الغامدي أن

آلاف الــشــبــاب الــســعــوديــين الــذيــن يسكنون 
في المنطقة الغربية من البلاد ويعانون من 
للبطالة  نتيجة  صعبة  اقــتــصــاديــة  ظـــروف 
أو تــدنــي الـــرواتـــب، يـــرون فــي مــوســم الحج 
فرصة كبيرة لجني مكاسب مادية لا بأس 

 شيء تبخر هذا العام بالذات.
ّ

 كل
ّ
بها، لكن

ــرب  ــ وحـــــــــاول ســـيـــاســـيـــون خـــلـــيـــجـــيـــون وعـ
ــول عــــلــــى اســـــتـــــثـــــنـــــاءات مــــــن قــبــل  ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ
السلطات السعودية لأداء شعيرة الحج هذا 
الــعــام، خــصــوصــا مــع قــلــة الأعــــداد والــراحــة 

الــحــجــاج  عليها  سيحصل  الــتــي  الــنــســبــيــة 
 عــام 

ّ
مــقــارنــة بــالمــشــاق الــتــي تــحــدث لــهــم كـــل

 السلطات 
ّ
بفعل الازدحـــام والاكــتــظــاظ، لكن

الــســعــوديــة رفـــضـــت الــســمــاح لــهــم بــدخــول 
الــــبــــلاد، واقـــتـــصـــر الـــحـــضـــور عـــلـــى حــجــاج 
الــداخــل مــن ســعــوديــين ووافـــديـــن، وبــأعــداد 
محدودة. وما زال قرار السلطات السعودية 
بــالــتــعــطــيــل الـــجـــزئـــي لــلــحــج وقـــصـــره على 
ــدلًا وعـــاصـــفـــة مــن  ــ ــزي يــثــيــر جــ ــرمــ الـــحـــج الــ
الانـــتـــقـــادات فــي الــعــالــم الإســـلامـــي، بــين من 
يــــراه خــطــوة غــيــر مــقــبــولــة بــســبــب مخالفة 
عدم  على  تنص  الــتــي  الإســلامــيــة  التعاليم 
منع أيّ حاج من الذهاب للحج مهما كانت 
الــظــروف، وبــين مــن يــؤكــد الأحــقــيــة الدينية 
لمــــن يـــتـــولـــى مـــوســـم الـــحـــج بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــراءات لمنع  حياة الــنــاس واتــخــاذ كافة الإجــ
الــعــدوى. ويقول رئيس حــزب الأمة  انتشار 
الإســلامــي، الأســتــاذ فــي جامعة »الــكــويــت« 
 تحويل الحج إلى 

ّ
الدكتور حاكم المطيري إن

مجرد مظاهر ومراسم يمثل خطوة خاطئة 
بــحــق المــســلــمــين وجـــريـــمـــة كـــبـــرى لا يمكن 
 
ً
الــتــســامــح مــعــهــا. ويــضــيــف المــطــيــري قــائــلا

المجمعات  فتحت  السعودية  السلطات   
ّ
إن

بشكل  الاقــتــصــاديــة  والــنــشــاطــات  التجارية 
 

ّ
لكل بالحج  تسمح  أن  ترفض  ها 

ّ
لكن كامل 

المسلمين، وهو ما يخالف التعاليم الدينية.
من جهته، يقول الطبيب فهد العنزي، الخبير 
»العربي  في الصحة الوقائية من الكويت لـ

ــه عــلــى خــــلاف مـــع الــســعــوديــة  ــ ـ
ّ
الـــجـــديـــد« إن

فــــي الــــشــــأن الـــســـيـــاســـي، لـــكـــن مــــن مــنــطــلــق 
 قرارها كــان صائبا وشجاعا في 

ّ
طبي فــإن

التضحية بأرواح   
ّ
أن الوقت نفسه، مضيفا 

الناس لا يجب أن تقع أبــداً، لأجل مناكفات 
العنزي  ويعتبر  بالجميع.  تضرّ  سياسية 
الطبيعي  بشكله  نظم  إذا  الــحــج  مــوســم   

ّ
أن

ه سيجعل العدوى تنفجر 
ّ
 عــام، فإن

ّ
كما كل

العالم الإســلامــي، خصوصا مع وجود  في 
أكثر من مليونين ونصف مليون حاج وهو 
عدد كبير جداً، وموزع على دول متفرقة من 

الشرق والغرب.

تحقيق

لندن ـ العربي الجديد

كــورونــا  فــيــروس  تــأثــيــر  بينما يتضح 
الكبيرة  تفاصيل حياتنا  على  الجديد 
تظاهرات  من  ذلــك  في  بما  والصغيرة، 
عالمية كبرى ومناسبات حجّم الفيروس 
ــا  ــا، وآخــــرهــ ــهـ ــيـ حــــضــــور الـــجـــمـــاهـــيـــر فـ
ــــذي يــقــتــصــر  مـــوســـم الـــحـــج فــــي مـــكـــة الــ
ــذا الــــعــــام عـــلـــى نــحــو  ــ الـــحـــضـــور فـــيـــه هـ
ألـــف شــخــص فــقــط، مــقــارنــة بمليونين 
 الـــحـــرب ضد 

ّ
عــلــى الأقـــــل ســـنـــويـــا، فـــــإن

التجارب  ناحية  مــن  تستمر  الفيروس 
عــلــى الــلــقــاحــات المــحــتــمــلــة، والــصــفــقــات 
الــتــي تعقدها الـــدول لــلاســتــحــواذ على 

الجرعات قبل إنتاجها حتى.
فــي هــذا الإطـــار، قــالــت بريطانيا، أمس 
ها وقعت صفقة للحصول 

ّ
إن الأربــعــاء، 

على ما يصل إلى 60 مليون جرعة من 
لقاح محتمل للفيروس، تطوره شركتا 
سميثكلاين«  و»غــلاكــســو  »ســانــوفــي« 
وهـــي رابــــع صــفــقــة مــن نــوعــهــا تبرمها 
لاحتواء  السباق  احتدام  مع  بريطانيا 
ــم يــحــصــل أيّ لــقــاح بعد  الــفــيــروس. ولـ
ــدامـــه لمــكــافــحــة  ــقــــة لاســـتـــخـ عـــلـــى المــــوافــ
ــرئــــوي الـــنـــاتـــج عـــن الإصـــابـــة  المـــــرض الــ
أودى بحياة  الــــذي  كـــورونـــا  بــفــيــروس 
نحو 665 ألــف شخص، من أصــل نحو 
شفي  إصـــابـــة  ألــــف  و900  مــلــيــونــا   16
منهم نحو 9 ملايين و800 ألف بحسب 
جــامــعــة »جـــونـــز هــوبــكــنــز«، فــيــمــا أثـــار 
اضـــطـــرابـــات اقــتــصــاديــة عــلــى مستوى 
الــعــالــم. ولـــم يُــكــشــف بــعــد عــن الــشــروط 
 
ّ
المــالــيــة لــلاتــفــاق. وأكــــدت الــشــركــتــان أن

مــوافــقــة الــجــهــات الــرقــابــيــة على اللقاح 
يمكن الحصول عليها بحلول النصف 
الأول من عام 2021، إذا جــاءت بيانات 
الـــتـــجـــارب الــســريــريــة إيــجــابــيــة. وهـــذه 
»ســـانـــوفـــي« و»غــلاكــســو  لــــ أول صــفــقــة 
سميثكلاين« لتوريد اللقاح التجريبي 

لدولة.
شركة  قالت  المختبرات،  إلــى  بالانتقال 
التي  التجارب   

ّ
إن الأميركية  »مــودرنــا« 

إلى  أدت  للفيروس  لــقــاح  على  أجرتها 
استجابة مناعية قوية ووفــرت حماية 
مـــن الإصـــابـــة بـــه فـــي دراســــــات أجــريــت 
اللقاح   

ّ
أن الشركة  تابعت  الــقــردة.  على 

لــلــقــردة  أعــطــي  الــــذي  »مــيــرنــا - 1273« 
ــر حماية للرئة والأنــف من الإصابة 

ّ
وف

ومـــــنـــــع المــــــــــرض الـــــــرئـــــــوي فــــــي جــمــيــع 
الــحــيــوانــات. ونـــشـــرت نــتــائــج الـــدراســـة 
ــة  الـــتـــي أجـــريـــت عــلــى الـــقـــردة فـــي دوريــ
»نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين« 
تحسنا  النتائج  هــذه  وتظهر  الطبية. 
التي حققها  النتائج  في ما يبدو على 
مماثلة.  دراســـة  فــي  أسترازينيكا  لقاح 
حيوانات  على  الــدراســة  تــزيــد  وبينما 
الثقة بــالــلــقــاح، قــالــت شــركــة »مــودرنــا« 
ــبـــارات على  ــتـ ـــهـــا بــــدأت بــالــفــعــل الاخـ

ّ
إن

البشر.
ــقــــال إلــــــى روســـــيـــــا، بــــــدأ مــعــهــد  ــتــ بــــالانــ
حـــكـــومـــي لــعــلــم الـــفـــيـــروســـات تــجــريــب 
للفيروس  روســـي محتمل  لــقــاح  ثــانــي 
على البشر، إذ جرى حقن أول متطوع 
من خمسة بجرعة منه يوم 27 يوليو/ 
وقالت  الــجــاري، وصحته جيدة.  تموز 
 
ّ
هــيــئــة حــمــايــة المــســتــهــلــك الـــروســـيـــة إن

المـــتـــطـــوع الـــتـــالـــي فــــي الـــتـــجـــربـــة الــتــي 
ــور لــعــلــم  ــتــ ــكــ ــيــ ســـيـــجـــريـــهـــا مـــعـــهـــد »فــ
الـــفـــيـــروســـات« فـــي ســيــبــيــريــا ســيــجــرى 
ــيـــو/ تـــمـــوز.  ــولـ ــيــــوم فــــي 30 يـ حــقــنــه الــ

ويظهر سجل حكومي لجميع التجارب 
 المعهد يختبر لقاح ببتيد 

ّ
السريرية أن

)وهــو سلسلة من الأحماض الأمينية( 
بــاســتــخــدام بــرنــامــج تــم تــطــويــره لأول 
مرة لفيروس إيبولا. ومن المتوقع بعد 
الــتــجــربــة ليشمل  نــطــاق  أن يتسع  ذلـــك 

100 متطوع بين 18 و60 عاما.
ــرازيــــل،  ــبــ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد نـــفـــســـه، فــــي الــ عـ
ليفي،  مونيكا  الأطــفــال  طبيبة  تطوعت 
ــاو بـــاولـــو، في  مــع أطــبــاء آخــريــن فــي سـ
لقاح  لتطوير  تقدما  البرامج  أكثر  أحــد 
لــلــفــيــروس. وتـــقـــول الــطــبــيــبــة لــيــفــي )54 
ــزاول الــطــب مــنــذ 23 عاما  عــامــا( الــتــي تــ
ــراض  ــ ــالأمــ ــ ــادة مـــتـــخـــصـــصـــة بــ ــ ــيــ ــ ــي عــ ــ فــ
المـــعـــديـــة والــطــفــيــلــيــة وفــــي عــلــم المــنــاعــة 
ــل: »أنــــا مــؤيــدة  ــرازيـ ــبـ فـــي كــبــرى مــــدن الـ
يــكــون  أن  يــجــب  لـــذا  بــالــكــامــل.  للتلقيح 
موقفي منسجما مع ما أؤمن به«. وهذه 
الطبيبة المتخصصة هي من بين خمسة 
آلاف مــتــطــوع يـــشـــاركـــون فـــي الــبــرازيــل 
فـــي تـــجـــارب المــرحــلــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة 
قبل اعتماد لقاح »شادواكس 1 نكوف- 
19« الــــذي طــورتــه جــامــعــة »أكــســفــورد« 
والمــخــتــبــر الــبــريــطــانــي »أســتــرازيــنــيــكــا« 
ويـــجـــرب أيــضــا فـــي بــريــطــانــيــا وجــنــوب 

في  الكبيرة  الــدولــة  والــبــرازيــل  أفريقيا. 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة هـــي أيــضــا أول بلد 
يــطــلــق تـــجـــارب المــرحــلــة الــثــالــثــة لــلــقــاح 
الصيني »كورونافاك« من إنتاج مختبر 
ــوتــــك«. ويـــتـــم اخــتــيــار  ــايــ ــنـــوفـــاك بــ ــيـ »سـ
ــيــــســــي مـــــن بــين  ــل رئــ ــكـ ــشـ ــتــــطــــوعــــين بـ المــ
الــعــامــلــين فــي قــطــاع الــصــحــة المعرضين 
ــــلال مــهــنــتــهــم  ــيـــرهـــم مــــن خــ ــثــــر مــــن غـ أكــ
للفيروس. وتوضح مونيكا ليفي بشأن 
ــاروا عــامــلــين  ــ ــتــ ــ ــار: »اخــ ــيــ ــتــ عــمــلــيــة الاخــ
ــــنــــا مـــعـــرضـــون 

ّ
ــة لأن ــال الـــصـــحـ فــــي مــــجــ

بــاســتــمــرار. والــــشــــروط كــانــت أن يــكــون 
والخامسة  عشرة  الثامنة  بــين  المتطوع 
 

ّ
والــخــمــســين ويــتــواصــل مــع الــعــامــة وألا

يعاني من أيّ عناصر خطر، مع استثناء 
ـــارب«. وتـــضـــيـــف:  ـــجــ ــل مــــن الـــــتــ ــوامــ ــحــ الــ
»الــجــمــيــع مهتم بــدراســة الــلــقــاحــات في 
مــنــاطــق فيها كثير مــن الإصـــابـــات مثل 
مرتفعا  عــدداً  فالبلاد تسجل  الــبــرازيــل، 
 من الإصابات والوفيات، الأمر 

ً
متواصلا

ــــذي يــســمــح بــمــقــارنــة نــتــائــج تــجــارب  الـ
عــــدة«. وتــــروي لــيــفــي الــتــي تــلــقــت حقنة 
ها 

ّ
اللقاح في 21 يوليو/ تموز الجاري أن

الجمجمة وبتعرق  فــي  »بــوجــع  شــعــرت 
بارد« في اليوم الأول.

صفقات اللقاح وتجاربه تتواصل

)Getty /تزيين مع وقاية في لندن )جو هيل

فحص لواحد من أبناء الشعوب الأصلية في البرازيل )تارسو صراف/ فرانس برس(

عدد ضئيل سيحجّ مقارنة بالمواسم الاعتيادية )فرانس برس(

1000
حاج فقط، يؤدون المناسك هذا 

العام، 300 منهم سعوديون، و700 
أجانب يقيمون في السعودية.

سجل العالم حتى 
مساء أمس نحو 

16 مليوناً و900 ألف 
إصابة بكورونا، من 

بينها 9 ملايين و800 
ألف شفاء، و665 ألف 

وفاة، فيما يتواصل 
العمل على اللقاحات

شهدت فحوص كورونا 
التي أجُريت في عددٍ من 
المختبرات اللبنانية أخطاءً 

متكررّة في النتائج 
أخيراً، إذ أظهرت إصابة 

مراجعين لدى فحصهم 
في مختبر، ثم عدم 
إصابتهم بعد إعادة 

الفحص في مختبر آخر 
في اليوم التالي

رئيس مختبر لبنان: خطأ في فحوص الفيروس يطيح 
مستشفى »الهراوي« 

أعلن عدم إجراء فحوص 
بي سي آر، لمدة 72 ساعة

الأبيض: النتائج الموجبة 
الخاطئة في الطبّ تحصل 

من حين الى آخر

بيروت ـ ريتا الجمّال

أحدثت الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا 
 
ّ
الجديد في لبنان بلبلة كبيرة، خصوصا أن

من بينها إصابة النائب في البرلمان جورج 
عقيص الذي انتقلت إليه العدوى من مدير 
مكتب وزيــر الخارجية، الــذي خالط بــدوره 
والعامة  السياسية  الشخصيات  من  كثيراً 
 البلبلة لم تقتصر 

ّ
والفعاليات الشعبية. لكن

على الإصــابــات، بل على فحوص »بي سي 
في  إصابة عقيص  أثبتت  التي  نفسها  آر« 

يوم، ثم نفتها في اليوم التالي.
لم يقتصر خطأ الفحص على حالة النائب 
مواطنين  أيضا  بــل شملت  جــورج عقيص، 
ــيــــل، وســـــــط( تـــبـــيّن  ــبــ ــدة قـــرطـــبـــا )جــ ــلــ ــــي بــ فـ
خــلــوّهــم لاحــقــا مــن كـــورونـــا، بــعــدمــا أعلنت 
البلدية عــزل الــبــلــدة إثــر ارتــفــاع الإصــابــات 
فيها واتــخــاذ الــتــدابــيــر الــعــاجــلــة لــلــحــدّ من 
ــاول الــخــطــأ  ــ ــفــــيــــروس. كــــذلــــك، طــ انـــتـــشـــار الــ
نــتــائــج 14 عــنــصــراً فـــي جــمــعــيــة الــصــلــيــب 

الأحمر اللبناني، في زحلة )شرق( من أصل 
فعليا، بحسب  إصابتهم  ثبتت  17 عنصراً 
مــســتــشــفــى »زحـــلـــة الــحــكــومــي«، وقـــد سبق 
فــي مــكــان واحــــد نتيجة الفحص  حــجــرهــم 
ــاد عــضــو الــبــرلمــان عن  الــخــاطــئ، وفـــق مــا أفـ

المنطقة، ميشال ضاهر. 
ونتيجة البلبلة التي حصلت في مستشفى 
»الــرئــيــس الـــهـــراوي الــحــكــومــي« فــي زحــلــة، 
الجديد«  »العربي  لـ خاصة  مــصــادر  أفـــادت 
بسبب  الــقــضــيــة  فــي  فتحت  تحقيقات   

ّ
بـــأن

النفسية  والـــتـــداعـــيـــات  المــغــلــوطــة  الــنــتــائــج 
ــتـــي ارتــــــــدّت ســلــبــا عـــلـــى أهـــالـــي  الـــكـــبـــيـــرة الـ
وقــــــــف 

ُ
ــر الــــــــذي حــــصــــل، وأ ــ ــذعــ ــ ــقـــة والــ المـــنـــطـ

»بي سي آر«  المسؤول عن مختبر فحص الـ
ــارة الــنــيــابــة  ــ فـــي المــســتــشــفــى، بـــنـــاءً عــلــى إشـ
واستكمال  البقاع،  في  الاستئنافية  العامة 

التحقيقات لكشف ملابسات ما حصل.
بيانا،  المستشفى  إدارة  أصــــدرت  بـــدورهـــا، 
مــا حصل، وقالت:  فيه ملابسات  أوضــحــت 
»جــــرى مـــؤخـــراً تــنــاقــل أخـــبـــار كــثــيــرة حــول 

اخـــتـــلاف فـــي الــنــتــائــج المــخــبــريــة لــفــحــوص 
ــا، بــين المــخــتــبــرات الطبية.  فــيــروس كـــورونـ
 مثل هذا الاختلاف ليس 

ّ
يهمنا التوضيح أن

المختبرات  إلــى  بالنسبة  المستغرب  بــالأمــر 
التي تعتمد تقنيات مختلفة في اختبار أيّ 
مادة كيميائية أو ميكروبات خاصة، وهذا 

ــواقــــف المــعــلــنــة،  خــصــوصــا الــتــصــاريــح والمــ
الــلــذيــن  والـــعـــتـــب  الــبــلــبــلــة  الإدارة  وتــتــفــهــم 
النتائج الصادرة، لكن لا تتفهم  أحدثتهما 
التعدي المتعمّد على مؤسسة رسمية تؤدي 
الخدمة العامة كانت وما زالت خط الدفاع 
الأول عــن المنطقة وعــن صحة المــواطــن منذ 

بدء جائحة كورونا«. 
تــابــعــت: »تــســتــهــجــن إدارة المــســتــشــفــى هــذا 
التركيز والتعدي المعنوي على هذا الصرح 
الطبي، لذلك تعلن إدارة مستشفى الهراوي 
الــحــكــومــي وضـــع هـــذا المــلــف بــعــهــدة وزارة 
لتبيان  المختص  والــقــضــاء  العامة  الصحة 
كــل المــلابــســات، مــع الــتــوقــف عــن الــعــمــل في 
ــراء فــحــوص بي  مختبر كـــورونـــا وعـــدم إجــ

سي آر، لمدة 72 ساعة«.
المــخــبــريــة الأخــيــرة  وتعليقا عــلــى الأخـــطـــاء 
وتوقيف المسؤول عن مختبر المستشفى في 
زحلة المخصص لفحوص فيروس كورونا، 
الدكتور »ق. ي.«، قال المدير العام لمستشفى 
»رفيق الحريري الجامعي« فراس الأبيض، 

فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى حــســابــه عــلــى »تــويــتــر« 
 »الــنــتــائــج المــوجــبــة الــخــاطــئــة فــي الــطــبّ 

ّ
إن

تحصل من حين الى آخر، وهي نتيجة خطأ 
بشري، وهذا يتطلب تحسينا وتحقيقا في 
ــر نــتــفــهــمــه، لــكــن أن يــؤدي  الــنــظــام، وهـــو أمـ
أمر  التحقيق،  انتهاء  قبل  اعتقال  إلــى  ذلــك 

مدهش«.
»العربي  ويشير مصدر في وزارة الصحة لـ
 الأخــطــاء المــخــبــريــة يمكن 

ّ
الــجــديــد« إلـــى أن

أن تحصل في حــالات فيروس كورونا، ولا 
سيما في الأيام الخمسة الأولى من تعرّض 
المــصــاب لــلــفــيــروس أو اعــتــقــاده أنـــه يحمل 
كــــورونــــا، نــتــيــجــة عـــــدوى انــتــقــلــت إلـــيـــه أو 
طلب 

ُ
ت هنا  من  لشخص مصاب.  مخالطته 

إعــــــادة الــفــحــص أو الــتــمــهّــل قــبــل إجـــرائـــه، 
ــواء أثبتت  تــفــاديــا لأيّ نــتــائــج ضــبــابــيــة، سـ
الإصابة أو عدم الإصابة، كما يقول، ويؤكد 
 المـــطـــلـــوب فـــي جــمــيــع الأحــــــــوال، الــحــجــر 

ّ
أن

المنزلي لمدة 14 يوما قبل إجراء فحص »بي 
سي آر« آخر، مع عدم الاختلاط بأحدٍ.

لــه جــوانــب عــديــدة تتعلق بسحب  الفحص 
العيّنة والمواد التحليلية والجهاز الذي يتم 

التحليل عليه. 
خاطئ  بإيجابي  المشهورة  النتائج  أن  كما 
)false positive( معروفة عالميا«، وهي نتائج 
»بالتالي،  تتغير. وأضافت:  أن  يمكن  أولية 
 الــنــتــائــج الــتــي صـــدرت مــؤخــراً مــن قبل 

ّ
ــإن فـ

الهراوي  الياس  الرئيس  مستشفى  مختبر 
الــحــكــومــي كــانــت أولــيــة وتــتــطــلــب إعــادتــهــا 
48 ســاعــة. وحــرصــا على مصداقيتنا،  بعد 
تــســعــى الإدارة  ــرر،  أيّ ضــ لـــوقـــوع  وتــفــاديــا 
جـــاهـــدة مـــع الـــفـــريـــق المـــخـــبـــري إلــــى الــعــمــل 
للحدّ من صــدور أيّ نتيجة غير صحيحة، 
ــي الـــيـــومـــين المــاضــيــين  ــا صــــدر فـ ــأســـف لمـ وتـ
أو عطل يشوب  أيّ خلل  وتتعهد بمعالجة 

 .»)Kit( الآلة أو العدة
كذلك، أصدرت بيانا ثانيا، قالت فيه: »عطفا 
على البيان السابق، تستنكر إدارة مستشفى 
ــــراوي الـــحـــكـــومـــي فــي  ــهـ ــ الـــرئـــيـــس الــــيــــاس الـ
زحلة، ما آلت اليه الأمور في الأيام الماضية، 

فحص »بي سي آر« هو 
المعتمد حالياً للكشف عن 

كورونا )فرانس برس(
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غوغل: إنترنت عالي 
السرعة في كينيا

كـــشـــفـــت شــــركــــة غــــوغــــل قـــبـــل ســـنـــوات 
عـــــن مـــــشـــــروع »غـــــوغـــــل لــــــــــون«، وهــــو 
مــشــروع يــهــدف إلـــى تــوفــيــر الإنــتــرنــت 
فيها  تنعدم  التي  النائية  الأماكن  في 
طـــرق الــوصــول إلـــى شبكة الإنــتــرنــت، 
وذلك بالاعتماد على بالونات طائرة 
مملوءة بالهليوم. وأعلنت الشركة أن 
في  رسمياً  متاحة  أصبحت  خدمتها 
كينيا، وبدأت غوغل باختبار المشروع 
مــنــذ عـــدة أشــهــر. وتمكنت  فــي كينيا 
الفترة الماضية من توصيل 35  خــال 
وأوضحت  بالإنترنت.  مستخدم  ألــف 
الشركة أنها حققت سرعة تنزيل تبلغ 
إلى جانب  الثانية،  18.9 ميغابت في 
سرعة تحميل تصل إلى 4.74 ميغابت 
الثانية، مع وقــت استجابة يصل  في 
إلى 19 ميلي ثانية. ويمكن استخدام 
إنترنت غوغل للوصول إلى مجموعة 
مــــن الــــخــــدمــــات، مــــن ضــمــنــهــا الــبــريــد 
ــتــــرونــــي والمــــكــــالمــــات الــصــوتــيــة  ــكــ الإلــ
ــح الـــويـــب وواتـــســـاب 

ّ
والمــرئــيــة وتــصــف

ومشاهدة يوتيوب. 

ــق بــالــونــات غــوغــل على ارتــفــاع 
ّ
وتــحــل

20 كــيــلــومــتــراً فــــوق الـــريـــف الــكــيــنــي، 
وتــقــول الــشــركــة الأمــيــركــيــة إن هدفها 
ــال بـــالأقـــمـــار  ــ ــــصـ ــتــــبــــدال الاتـ لـــيـــس اســ
الصناعية أو التقنيات الأرضية، مثل 
الأبــــراج الــخــلــويــة أو كــابــات الألــيــاف 
ــادرة  الــضــوئــيــة، بــل تــقــديــم تــقــنــيــات قـ
عــلــى تمكن الأشـــخـــاص المــقــيــمــن في 
المــنــاطــق الــنــائــيــة مـــن الاســـتـــفـــادة من 
ـــرت غوغل 

ّ
خــدمــات الإنــتــرنــت. وقــد وف

عقب  البالونات  باستخدام  الإنترنت 
حدوث الكوارث الطبيعية، حيث سبق 
مد عليها في بورتوريكو، سنة 

ُ
أن اعت

2017، بعد إعصار ماريا.

خدمات VPN وخصوصية 
المستخدم

تعمل خدمات VPN على إخفاء نشاط 
المستخدم عن مزودي خدمة الإنترنت، 
إلــى المواقع  الــوصــول  ــر إمكانية 

ّ
وتــوف

ــــدول. ويلجأ  المــحــجــوبــة فـــي بــعــض الــ
العديد من المستخدمن والمدافعن عن 
الخاصة  الشبكات  إلــى  الخصوصية 
ــاء نــشــاطــهــم عــلــى  ــقــ الافـــتـــراضـــيـــة لإبــ
الإنترنت بعيداً عن أعن المتطفلن، إلا 
أن هذه الخدمة، وخصوصاً المجانية، 
كما  الأمـــان  وعالية  تعتبر موثوقة  لا 
توفر  التي  الشركات  يمكن  إذ  نعتقد. 
خدمة VPN أن تبيع بيانات المستخدم 
لشركات الإعانات بغرض التسويق.

ــانـــات  ــيـ بـ تــــقــــريــــر جــــديــــد أن  وكــــشــــف 
المستخدمن الحساسة من 7 خدمات 
VPN مجانية في هونغ كونغ، سببت 
تـــســـريـــب بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــن عــبــر 

الإنترنت. وتضمن التسريب سجات 
الاتصال والعناوين ومعلومات الدفع 
العادي ونشاط  وكلمات مرور النص 
مــوقــع الــويــب. وأشـــار التقرير إلــى أن 
مـــقـــدمـــي خـــدمـــات  ــد  ــ أحـ  ،UFO خـــدمـــة
الــــ VPN فــي هــونــغ كــونــغ، ســرّبــت ما 
يصل إلى 894 غيغابايت من بيانات 
الــــعــــمــــاء، وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي الـــبـــيـــانـــات 
ــســربــة مــن طـــرف الــشــركــات الأخـــرى 

ُ
الم

أكثر من 1 تيرابايت.
وفــي هــذا الــصــدد، أزالــت شركة غوغل 
بـــعـــض الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــذه 

الشركات من متجر غوغل باي.

تجميع أكبر مفاعل للاندماج النووي

طورة لألعاب الفيديو 
ُ
حققت الشركات الم

الحجر  فترة  مالية ضخمة خــال  نتائج 
ــفــــاق على  الـــصـــحـــي، وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي الإنــ
الولايات المتحدة 1.2  الفيديو في  ألعاب 
مــلــيــار دولار فــي شــهــر يــونــيــو/حــزيــران، 
 NPD ا لتقرير جديد أعدته مجموعة

ً
وفق

للإحصاءات السوقية.
ويــبــدو أن هــذا الانــتــعــاش دفــع الشركات 
الــصــيــنــيــة إلــــى تــطــويــر هـــواتـــف خــاصــة 
أعلنت شركة  إذ  الفيديو،  ألعاب  بعشاق 
لــيــنــوفــو رســمــيــاً عـــن أول هـــاتـــف ألــعــاب 
بــعــد أشــهــر  ــك  ــ مـــن ســلــســلــة Legion، وذلـ
مــن الــتــســريــبــات. ويــحــتــوي الــهــاتــف على 
عــتــاد إلــكــتــرونــي قـــوي يــتــيــح لــه تشغيل 
ألــعــاب عــالــيــة الـــجـــودة. ويــمــتــاز الــهــاتــف 
بــــنــــظــــام تــــبــــريــــد مــــتــــقــــدم مــــــع أنــــبــــوبــــن 
حــراريــن، بالإضافة إلــى معالج من نوع 
ــة مــن  ســــنــــابــــدراغــــون 865 بـــلـــس وشــــاشــ
بــوصــات،    6.65 بقياس   AMOLED نــوع 
تعمل بــمــعــدل تــحــديــث قـــدره 144 هــرتــز. 
كما يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 
 ،LPDDR5 بحجم 16 غيغابايت من نوع
ــة بـــســـعـــة 512  ــيــ ــلــ وذاكــــــــــرة تـــخـــزيـــن داخــ
الــشــركــة الصينية  ــارت  ــ غــيــغــابــايــت. وأشـ

إلـــى أن هــاتــفــهــا يــأتــي بــبــطــاريــة ضخمة 
تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، كما أنها 
تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط، مما 
ــدة 30  يــتــيــح شــحــن الـــهـــاتـــف كــلــيــاً فـــي مــ
دقيقة. ومن المتوقع طرح هذا الهاتف في 
أغــســطــس/آب  يـــوم 5  الأســــواق الصينية 

المقبل، بسعر 500 دولار.

تخصصة 
ُ
في ظل التطور المستمر الذي يشهده المحتوى الرقمي، تسعى الشركات الم

في مجال التصوير إلى تطوير كاميرات قادرة على التقاط صور ومقاطع فيديو 
عالية الجودة، حيث قامت العديد من الشركات، خال العقد الأخير، بالكشف عن 

.8K كاميرات قادرة على تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى
وفي هذا السياق، كشفت شركة باك ماجيك عن كاميرا يمكنها تصوير الفيديو 
بدقة 12K، إذ تأتي مزودة بمستشعر تبلغ دقته 12288×6480 بكسل وقادر على 
تسجيل الفيديو بدقة 12K بمعدل تدفق صور 60 إطار في الثانية، بالإضافة إلى 
إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 110 إطار في الثانية الواحدة، وبمعدل 

 .4K 220 إطار في الثانية في حالة التصوير بدقة
وتــأتــي الــكــامــيــرا الــجــديــدة بــمــدخــل مــتــوافــق مــع مجموعة واســعــة مــن الــعــدســات 
صنعة من طرف شركات المنافسة مثل نيكون وكانون. كما تحتوي 

ُ
الفوتوغرافية الم

الكاميرا على الجيل الثالث من منفذ USB-C، مما يتيح لها نقل البيانات بسرعات 
.SSD عالية إلى أقراص التخزين الخارجية من نوع

وقــامــت الــشــركــة الأمــيــركــيــة بــتــطــويــر خــاصــيــة جــديــدة تتيح لــلــكــامــيــرا التسجيل 
على بطاقتن من نوع CFast أو SD في الوقت نفسه، بسرعة تسجيل تصل إلى 
للبطاقة  الثانية  الأولــى و500 ميغابايت في  للبطاقة  الثانية   900 ميغابايت في 
الثانية، مما يسمح للمستخدم إمكانية استعمال الفيديو الثاني في حالة ضياع 

إحدى البطاقتن.
بالكشف  الآن  التلفاز لحد  صنعة لأجــهــزة 

ُ
الم الشركات  تقم  لــم  مــعــروف  هــو  وكما 

البكسل الإضافية  عــن أجــهــزة بدقة 12K، وتــقــول شركة بــاك ماجيك إن وحـــدات 
إنــتــاج صـــورة أفــضــل بــدقــة 8K أو 4K، مــع السماح بتقريب  يمكن أن تساعد فــي 
الصورة من خال القص في مرحلة ما بعد الإنتاج. وأكدت الشركة أن برنامجها 
إمكانية  مع   ،12K بدقة  المقاطع  تحرير  الفيديو  لمنتجي  يتيح   DaVinci Resolve

 .8K6 وK4 وK حفظ إصدارات بدقة
ومن المتوقع طرح الكاميرا التي أطلق عليها اسم 12K URSA Mini Pro في شهر 

يوليو/تموز الجاري، بسعر 9995 دولار أميركي.

عالم الاتصالات صناعات مستقبلية

هواتف لعشاق الألعاب

كاميرا فيديو 
بدقة تصوير عالية

هشام حدانة

أثناء حفل تم تنظيمه في موقع 
بــجــنــوب   ،Iter المـــفـــاعـــل  مـــشـــروع 
فــرنــســا، قـــال الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، في بث مسجل: »بفضل 
النووية  الطاقة  الــنــووي، تصبح  الانــدمــاج 
واعــدة في المستقبل، من خال توفير طاقة 
غــيــر مــلــوثــة وخـــالـــيـــة مـــن الـــكـــربـــون وآمــنــة 

وخالية من النفايات عملياً«.
الفرنسي على أن نجاح  الرئيس  كما شــدد 
المشروع هو بمثابة وعد بالسام والتقدم. 
ويـــشـــارك فــي المـــشـــروع الـــدولـــي الـــذي أطلق 
عــبــر مــعــاهــدة بــن 35 دولـــة فــي عـــام 2006، 
تجمع بــن الاتــحــاد الأوروبــــي بأكمله )مع 
ــرا وروســــيــــا  المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة(، وســــويــــســ
والصن والهند واليابان وكوريا الجنوبية 

والولايات المتحدة.
وتحدث ممثلون لسبعة شركاء في مشروع 
Iter أثناء الحفل، وكانوا جميعهم عن بعد 

انطلقت عملية تجميع 
مفاعل الاندماج النووي 

الذي يهدف إلى اختبار 
انصهار الهيدروجين 

لتوليد الطاقة

وأشــاد  مسبقاً.  مسجلة  فيديو  مقاطع  فــي 
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي بالمشروع 
حــيــث قــــال: »إنــــه أعــظــم مـــشـــروع عــلــمــي في 
تــاريــخ الــبــشــريــة، وإنـــه يبحث عــن الــحــدود 
العلمية والتكنولوجية الجديدة، للوصول 
إلى تحقيق الحلم المشترك في إنشاء طاقة 

نظيفة وآمنة بحلول عام 2050«.
عــامــاً   15 مـــنـــذ   Iter مــــشــــروع  ــــاق  ــ إطـ وتـــــم 
تقريباً، على ضفاف نهر Durance الفرنسي، 
ويــــهــــدف إلـــــى إعــــــــادة إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة غــيــر 
والنجوم،  الشمس  تنتجها  التي  المــحــدودة 
 فــي إيــجــاد 

ً
عــبــر انــدمــاج الــهــيــدروجــن أمـــا

بديل للوقود الأحفوري.
وخــال الأشهر الأخيرة، تم توريد مكونات 
عديدة من هيكل المفاعل التجريبي المسمى 
»Tokamak«، والتي يصل طول البعض منها 
طــول مبنى مكون مــن أربــعــة طــوابــق، وتــزن 
عــدة مئات مــن الأطــنــان، مــن الهند والصن 

واليابان، كوريا الجنوبية أو إيطاليا.
ــال بــرنــارد بــيــجــوت، الــرئــيــس التنفيذي  وقـ
تستمر  أن  المــتــوقــع  مـــن  »إنــــه   ،Iter لــشــركــة 

عملية التجميع حتى نهاية عام 2024«.
إمكانية  الــعــمــاق  المــفــاعــل  هـــذا  وسيختبر 
ــادة إنــتــاج تــفــاعــل انـــدمـــاج الــهــيــدروجــن  إعــ
الذي يحدث بشكل طبيعي في قلب الشمس. 
وبشكل ملموس، سيتم الحصول على هذا 
الانــــدمــــاج عـــن طــريــق الـــوصـــول إلــــى درجـــة 
حرارة تقارب 150 مليون درجة، وذلك لمزيج 
من نظائر الهيدروجن ليتحول إلى بازما.

بازما  أول  إنتاج   Iter مفاعل  وسيستطيع 
لــه فــي أواخـــر عــام 2025 وأوائـــل عــام 2026. 
كما يمكن تشغيل المفاعل بكامل طاقته في 
عــام 2035. وفــي حــال تم نجاح التحكم في 
التفاعل، فإن اندماج الهيدروجن سيسمح 

ــتــــعــــويــــض الـــــــوقـــــــود الأحـــــــــفـــــــــوري، حــيــث  بــ
 إن الــتــفــاعــل يــســتــخــدم عــنــاصــر مــتــوافــرة 
توليد  بعدم  وتتميز  والليثيوم،  المــاء  مثل 
الــنــفــايــات المــشــعــة، عــلــى عــكــس الــتــفــاعــل في 

الانشطار النووي.

أحمد ماء العينين

كشفت وزارة الطاقة الأميركية عن خطتها 
غضون  فــي  كمومية  إنترنت  شبكة   لبناء 

الـ 10 سنوات المقبلة. 
ــوة ضــــمــــن قــــانــــون  ــطــ ــخــ ــذه الــ ــ ــ ــنــــــدرج هـ وتــــ
ـــع 

ّ
المـــبـــادرة الــكــمــومــيــة الــوطــنــيــة، الــــذي وق

عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 
ديسمبر/كانون الأول 2018.

ــة مــن  ــيـ ــمـــومـ ــكـ ــال الـ ــ ــــصــ وتــــعــــد شـــبـــكـــة الاتــ
بــن الــتــقــنــيــات الــتــي تــتــيــح نــقــل الــبــيــانــات 
الــضــوئــيــة بطريقة  الــفــوتــونــات  بــواســطــة 
يـــصـــعـــب فــــــك تـــشـــفـــيـــرهـــا أثــــــنــــــاء عــمــلــيــة 

الاتـــــصـــــال، حـــيـــث تــعــتــمــد عـــلـــى الاتـــصـــال 
مفتاحا  الــذريــة وتستخدم  الــوحــدات  عبر 
خاصا بتشفير وفك تشفير الرسائل، مما 
يضمن الاتصال الآمن ويتيح لمستخدمي 
آمــن. وقد  المعلومات بشكل  تبادل  الشبكة 
أعلنت وكالة الأمن القومي الأميركية، في 
التشفير  على  أنها ستعتمد  وقــت سابق، 
الكمي في عملية نقل البيانات الحكومية 
الـــحـــســـاســـة. وتـــعـــمـــل وزارة  والـــعـــســـكـــريـــة 
الــطــاقــة بــالــتــعــاون مـــع عــلــمــاء مـــن جامعة 
ــــون الــوطــنــي على  شــيــكــاغــو ومــخــتــبــر أرغـ

تطوير شبكة الاتصال الجديدة. 
ــاء شــبــكــة  ــنــ ــــي بــ وقــــــد نـــجـــح الــــبــــاحــــثــــون فـ

كمومية تمتد إلى 52 ميا. ومن المتوقع أن 
القادمة،  السنوات  خال  التجارب  تستمر 
ويــعــتــقــد الــعــلــمــاء أنــــه يــمــكــن بـــنـــاء نــظــام 
الاتصالات الكمومي النموذجي في العقد 

المقبل. 
الــشــبــكــة  أن  إلــــى  الـــطـــاقـــة  وزارة  وأشـــــــارت 
الكمومية ستتيح لوكالات الأمن الوطنية 
والمــــؤســــســــات المـــالـــيـــة وشــــركــــات الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة إرســــــال الـــبـــيـــانـــات بــشــكــل أكــثــر 
ا، كما ستساهم في حماية المستهلكن 

ً
أمان

أثناء قيامهم بعمليات الشراء في المتاجر 
ــال  ــإرسـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، أو عـــنـــد قــيــامــهــم بـ

معلومات شخصية حساسة.

تطوير شبكة إنترنت كمومية

)Getty( استلام قطع من هيكل المفاعل والبدء في التجميع

خاصة  أنظمة  بتطوير  السيارات  صناعة  مجال  في  المتخصصة  الشركات  من  العديد  تقوم 
الأميركية  الإيطالية  السيارات  السياق، وقعت مجموعة صناعة  الذاتية.  وفي هذا  بالقيادة 
فــيــات كــرايــســلــر اتــفــاقــاً مــع شــركــة »وايـــمـــو« لــتــطــويــر واخــتــبــار تــكــنــولــوجــيــا الــقــيــادة الــذاتــيــة 
الأولية  الخطة  إن  الشركتان  وقالت  البضائع.  لنقل  المصممة  التجارية  والمركبات  للسيارات 
لهما هي إضافة حزمة تكنولوجيا القيادة الذاتية التي تضم برامج ومعدات طورتها شركة 

»وايمو« وتتيح للمركبة العمل بدون الحاجة إلى سائق خلف عجلة القيادة. 
وأكدت شركة “وايمو” أنها تمكنت من تطوير نظام خاص بالقيادة الذاتية الكاملة، وهو ما 
يعني أن السيارة قادرة على التنقل في شوارع المدن دون الحاجة إلى وجود سائق خلف عجلة 
القيادة، وعلى الرغم من أن هذه السيارات ما زالت تخضع للإشراف عن بُعد، أصبحت وايمو 

واثقة بنظام القيادة الذاتية إلى درجة تمكنها من الاستغناء عن البشر تقريباً.

مركبات ذاتية القيادة لنقل البضائع
نظام وايمو الكامل...

جديد
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قانون مواقع التواصل التركي: تنظيم أم رقابة؟
إسطنبول ـ العربي الجديد

التركي، أمــس الأربــعــاء، قانوناً  البرلمان  أقــر 
ــل  ــائــ ــة يـــنـــظـــم وســ ــومــ ــكــ ــحــ ــن الــ ــ ــاً مــ ــ ــــومـ ــــدعـ مـ
 مخاوف أعرب 

ّ
التواصل الاجتماعي، في ظل

عــنــهــا مـــعـــارضـــون، مـــن اســتــخــدامــه لــزيــادة 
الرقابة. وأثار القانون، منذ تقديم اقتراحه، 
الرئيس  اتهمت  فعل محلية ودولــيــة،  ردود 
ــيـــب أردوغـــــــــــان بـــالـــســـعـــي لمــاحــقــة  ــــب طـ رجــ
الأصوات المعارضة له، فيما أكدت الحكومة 
إلــى تقنن عمل هذه  أكــثــر مــن مــرة سعيها 
التعبير، وبن  بــن حــريــة  المــنــصــات، مفرقة 
مــا قــالــت إنـــه »الــحــفــاظ عــلــى حــقــوق الأفـــراد 
الـــتـــي تــتــعــرض لـــلإهـــانـــة بــشــكــل كــبــيــر« في 
إشارة إلى الحسابات الوهمية التي تسبب 

الإساءة للأفراد والطبقة السياسية.

نصّ القانون
ــفــــرض الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد عـــلـــى شـــركـــات  يــ
ــرى، مــثــل  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ ــي ال ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــل الاجـ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــيـــوب«، فتح  »فــيــســبــوك« و»تـــويـــتـــر« و»يـــوتـ
مــكــاتــب تــمــثــيــلــيــة فـــي تــركــيــا لــلــتــعــامــل مع 
ــنــــشــــور عــلــى  ــتــــوى المــ ــد المــــحــ ــ الــــشــــكــــاوى ضـ
مـــنـــصـــاتـــهـــا. وفـــــي حـــــال رفـــضـــت الـــشـــركـــات 
يفرض  التشريع  فــإن  رســمــي،  ممثل  تعين 
غـــرامـــات بــاهــظــة عــلــيــهــا وحــظــر الإعـــانـــات 
وتــخــفــيــضــات الــنــطــاق الـــتـــرددي. وبــمــوجــب 
حـــكـــم قـــضـــائـــي ســـيـــتـــم تـــخـــفـــيـــض الـــنـــطـــاق 
الـــتـــرددي إلـــى الــنــصــف، ثــم خفضه بــصــورة 
أكبر. وهو ما يعني أن عمل شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي ســيــكــون بطيئاً جـــداً. وبحسب 
»أسوشييتد برس«، سيتم تكليف مندوبي 
الفردية  الطلبات  على  بالرد  الشركات  هــذه 
الخصوصية  ينتهك  الـــذي  المــحــتــوى  لإزالـــة 
48 ساعة  في غضون  الشخصية  والحقوق 
الـــــرفـــــض. وســتــتــحــمــل  ــاب  ــ ــبـ ــ أو تـــقـــديـــم أسـ
الــشــركــة المــســؤولــيــة عــن الأضــــرار إذا لــم تتم 
إزالــــــة المـــحـــتـــوى أو حـــظـــره فـــي غـــضـــون 24 
ــه إذا لم 

ّ
ســاعــة. وبــحــســب »الأنــــاضــــول«، فــإن

ــة، يــمــكــن  ــاعــ ــابـــة خـــــال 48 ســ ــتـــجـ تـــتـــم الاسـ
تركية  ليرة  ماين   5 المنصات  هــذه  تغريم 
ألــف دولار(. وفــي حــال عــدم تنفيذهم   730(
قــرار إزالــة المحتوى أو حظره، رغــم الغرامة 
السابقة، فقد يتم تغريمهم 10 ماين ليرة 

تركية )أكثر من 1.4 مليون دولار(.
ــواد،  ــ ــذي يـــتـــألـــف مــــن تـــســـع مـ ــ والـــتـــشـــريـــع الــ
ــا مــن شــركــات وســائــل التواصل 

ً
يطلب أيــض

الاجتماعي تخزين بيانات المستخدمن في 
تركيا، وهو ما أثار قلقاً بن المعارضن.

الحكومة: تنظيم لمكافحة الجرائم
التركية إن التشريع الجديد  قالت الحكومة 
ضـــــــروري لمــكــافــحــة الـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة 
باسم  المتحدث  وقــال  المستخدمن.  وحماية 
القانون  مشروع  إن  كالن  إبراهيم  الرئاسة 
لــن يـــؤدي إلــى فــرض الــرقــابــة ولكنه سيقيم 
روابــــــــط تـــجـــاريـــة وقـــانـــونـــيـــة مــــع مــنــصــات 
ــاعــــي، بــحــســب  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــواصــ ــتــ وســــائــــل الــ
»رويترز«. فيما قالت نائبة الحزب الحاكم، 
رمــيــســة كـــــــاداك، فـــي كــلــمــتــهــا أمـــــام الــبــرلمــان 
صباح الأربعاء، والتي نقلتها »أسوشييتد 
الــــقــــانــــون ســـيـــســـتـــخـــدم لإزالــــــة  بـــــــــرس«، إن 
المحتوي الذي يتضمن التنمر عبر الإنترنت 
ــانـــات ضــد الــنــســاء. مــن جــانــبــهــا، نقلت  وإهـ
وكالة »الأناضول«، قبل أيام، عن خبير تركي 
 الــقــانــون يــســتــهــدف مــنــع الــجــرائــم. 

ّ
قــولــه إن

وقــال دينيز أونـــاي إن القانون »يــهــدف إلى 
منع الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، ولا عاقة 
له بتقييد الحريات«. وأضاف أنه »لا توجد 
أي بنود في المقترح التشريعي )قبل إقراره( 
لفرض قيود على حقوق الإنسان وحرياته، 
ــهــــدف إلــــــى مــنــع  ــل عـــلـــى الــــعــــكــــس، فـــهـــو يــ ــ بـ
ومعاقبة مرتكبي جرائم مثل الذم والاعتداء 
الــجــنــســي والاحـــتـــيـــال والـــدعـــايـــة الإرهــابــيــة 

والأخبار المزيفة والمعلومات المضللة«.
يُـــصـــنـــف جـــريـــمـــة فــي  ــع: »أي ســــلــــوك  ــ ــابـ ــ وتـ
حــيــاتــنــا، فــهــو أيــضــا جــريــمــة عــلــى منصات 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، ومـــــن الــــضــــروري  الــ
لـــذلـــك«، مضيفاً بـــأن أخطر  الــتــصــرف وفــقــا 

أشـــكـــال الـــجـــرائـــم عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي هــــي »نـــشـــر الأخــــبــــار المـــزيـــفـــة، 
وجــرائــم الــكــراهــيــة، وزعــزعــة الــنــظــام الــعــام، 

وتداول المعلومات المضللة«.

الخوف من الرقابة
لــكــن نـــواب المــعــارضــة فــي الــبــرلمــان قــالــوا إن 
القانون سيحد من حرية التعبير، وأطلقوا 
عليه وصف »قانون الرقابة«. وقالت »فرانس 
 البرلمان صوّت على هذا القانون، 

ّ
برس« إن

في وقت مبكر الأربعاء، بعد أقل من شهر من 

دعــوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان 
التي  الاجــتــمــاعــيــة،  الشبكات  »تنظيم«  إلــى 
تــعــد آخــــر مــســاحــة يــمــكــن الــتــعــبــيــر عليها 
بحرية. وأثـــار الإعـــان عــن مــشــروع القانون 
الإنترنت  مــن مستخدمي  الــعــديــد  قلق  هــذا 
التي  الماضية  الأسابيع  فــي  حملة  وأطلقوا 
تـــم الــتــعــبــيــر عــنــهــا بـــوســـم »ارفــــــع يــــدك عن 
في  الباحث  واعتبر  الاجتماعية«.  شبكتي 
الدولية  العفو  منظمة  في  التركية  الشؤون 
ــيـــان، أن  ــر، فـــي بـ ــاردنــ ــدرو غــ ــ )أمـــنـــســـتـــي(، أنــ
القانون الذي تم اعتماده الأربعاء »سيعزز 

قدرة الحكومة على مراقبة المحتوى الرقمي 
وأضــاف،  الإنــتــرنــت«.  مستخدمي  وماحقة 
بحسب »فرانس برس«: »هذا انتهاك واضح 
الإنــتــرنــت«،  عــلــى  التعبير  فــي حــريــة  للحق 
ــــى أن الـــعـــديـــد مــــن مــســتــخــدمــي  مـــشـــيـــرًا إلــ
الإنــتــرنــت الأتــــراك يــمــارســون أصـــا الــرقــابــة 

ا من إثارة غضب السلطات«. 
ً
الذاتية »خوف

وقــالــت منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش«، 
الاجتماعي  الــتــواصــل  »شبكات  إن  الاثــنــن، 
تــمــثــل أهــمــيــة كـــبـــرى بــالــنــســبــة لــلــعــديــد من 
لــاطــاع  يستخدمونها  الــذيــن  الأشـــخـــاص 
بفترة  ينذر  القانون  وهــذا  المعلومات.  على 

قاتمة للرقابة على الانترنت«. 
وقــبــل إقـــــرار الـــقـــانـــون، قـــال المــتــحــدث بــاســم 
مــفــوضــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــســامــيــة لــحــقــوق 
الإنسان، إن التشريع »سيمنح الدولة أدوات 
قـــويـــة لــلــســيــطــرة بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى المــشــهــد 

الإعامي«، حسبما نقلت »رويترز«.

علاقة غير ودية
نظراً لأن غالبية وسائل الإعام الرئيسية في 
الحكومة  تركيا أصبحت خاضعة لسيطرة 
خــــــال الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي، لـــجـــأ الأتــــــــــراك إلـــى 
صغيرة  إعامية  ومنافذ  التواصل  وســائــل 
على الإنــتــرنــت بحثاً عــن الأصـــوات المنتقدة 
ــلـــة، بــحــســب  ــقـ ــتـ لـــلـــحـــكـــومـــة والأخــــــبــــــار المـــسـ
لرقابة  بالفعل  الأتـــراك  »رويــتــرز«. ويخضع 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على  مشددة 
واتهمت السلطات كثيرين بإهانة أردوغــان 
تــتــعــلــق  ــادات  ــقــ ــتــ انــ تـــوجـــيـــه  أو  أو وزرائــــــــــه، 
التعامل  أو  الــخــارج  فــي  عسكرية  بعمليات 
ــيــــروس كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد. ويــســتــنــد  مــــع فــ
العديد من الدعاوى القضائية القائمة على 
أســـاس »إهــانــة رئــيــس الــدولــة« أو »الــدعــايــة 
الإرهابية« فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع 
القانون بعد »توجيه  اقتراح  تغريدات. وتمّ 
ــان وابــنــتــه واعتقال  ــ إهـــانـــات« لصهر أردوغـ
 الاستياء بن 

ّ
مغردين في الفترة الأخيرة. لكن

إلى  يعود  الاجتماعية  والشبكات  ــان  أردوغـ
عــدة ســنــوات، بحسب »فــرانــس بـــرس«. ففي 
اللجوء إلى تويتر وفيسبوك  عام 2013، تم 
التجمعات خال  على نطاق واســع لتنظيم 
للحكومة  المناهضة  الواسعة  الاحتجاجات 
ــة غــــيــــزي«. وانــتــقــد  ــركــ المـــعـــروفـــة بـــاســـم »حــ
أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي مراراً 
ــــال إن تـــزايـــد »الأعــــمــــال غــيــر الأخــاقــيــة«  وقـ
عبر الإنــتــرنــت فــي الــســنــوات الأخــيــرة يرجع 
قــواعــد تنظيمية. وتشعر  عـــدم وجــــود  إلـــى 
المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع 
السيطرة  وزيـــادة  تركيا،  في  التعبير  حرية 
أن  التواصل الاجتماعي يمكن  على وسائل 
تحدّ أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات 
المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد 
تهيمن عليه وسائل الإعام الموالية للحكومة. 
ويحصل العديد من الأتــراك على المعلومات 
من خال شبكات التواصل الاجتماعي، عبر 
متابعة تغريدات وسائل الإعــام البديلة أو 
الــذيــن  المــشــهــوريــن،  المستقلن  الــصــحــافــيــن 
يتابعهم مئات آلاف المشتركن. وفي أحدث 
»تــقــريــر حـــول الــشــفــافــيــة« أعـــدتـــه »تــويــتــر«، 
كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 
على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى 
من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف 
طلب. ولا تــزال آلاف مواقع الويب محظورة 
بالفعل في تركيا. وفي يناير/ كانون الثاني، 
رفعت الحكومة حظرا لأكثر من عامن على 
محكمة  أعــلــى  أعلنت  أن  بعد  »ويكيبيديا« 
فــي تركيا أنــه غير دســتــوري. وكــانــت تركيا 
الموسوعة  إلــى  الــوصــول  إمكانية  قــد منعت 
الإلــكــتــرونــيــة بعد أن رفــضــت إزالــــة محتوى 
ا. وحظرت الحكومة 

ً
اعتبرته الحكومة مسيئ

ـــا »يـــوتـــيـــوب« و»تـــويـــتـــر« في 
ً

الــتــركــيــة أيـــض
الماضي. في غضون ذلك، لا يزال 76 صحافيًا 
وغـــيـــرهـــم مـــن الــعــامــلــن فـــي مـــجـــال الإعــــام 
ا لنقابة الصحافين في 

ً
خلف القضبان، وفق

تركيا. وصنفت »لجنة حماية الصحافين« 
أكبر سجاني  مــن  واحـــدة  باعتبارها  تركيا 
الصحافين في العالم، بالإضافة إلى مصر 

والسعودية والصن.

عقوبات وغرامات 
في حال عدم امتثال 

الشركات

أقرتّ تركيا قانوناً ينظّم مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، ما اعتبرته الحكومة ضرورياً »لمكافحة الجريمة«، 
فيما رآه معارضون وحقوقيون مدخلاً جديداً للرقابة وإسكات المنتقدين

مواقع  وبينها  الإلكترونية،  المنصّات  تنظيم  قوانين  تثير  لا 
التواصل الاجتماعي والمواقع الصحافية الإلكترونية، الجدل 
في تركيا وحدها. بل تحاول دول عدّة، وبينها الدول العربية، 
وضع قوانين للأمن الإلكتروني ولتنظيم المنصات الإلكترونية. 
وفي الشهر الحالي، أعلن وزير الاتصال الجزائري، المتحدث 
الحكومة عمار بلحيمر، في حوار صحافي  الرسمي باسم 
الـــقـــانـــون المتعلق  نــشــرتــه صــحــيــفــة »الــــحــــوار«، أن مـــشـــروع 
قبل  الأخــيــرة  لمساته  حالياً  »يعرف  الإلكترونية  بالصحافة 
عرضه على الحكومة في الأيام القليلة القادمة«. وأشار إلى 
ولقاءات عديدة  »إثــر مشاورات  إعدادها  تم  المسودة  أن هذه 
ضمت مختلف الشركاء والفاعلين في هذا المجال، بالإضافة 
إلى إشراك عدة قطاعات وزارية في عملية تسوية الوضعية 
بلحيمر  الــوزيــر  وذكـــر  الإلــكــتــرونــيــة«.  للصحافة  الــقــانــونــيــة 
موقعاً   130 بينها  مــن  إلكترونيا،  موقعا  مــن 150  أكثر  أن 
مصرحاً به لدى وزارة الاتصال، تنشط في الخارج، مضيفاً 

أن أغلبية هذه المواقع اختارت التوطين في الخارج. وأعلن عن 
الإعــام،  قطاع  بإصاح  المتعلقة  للورشات  قريب  استئناف 
بــعــدمــا كــانــت الـــــوزارة قــد نــظــمــت ورشــتــين حـــول الصحافة 
في  الإعــام  قانون  ويثير ملف  النقابي.  والعمل  الإلكترونية 
 نقاش اقتراح قانون 

ّ
 واسعاً في هذه الفترة، في ظل

ً
لبنان جدلا

يغلظ العقوبات ويجمع المواقع الإخبارية بمواقع التواصل في 
لجان البرلمان، وضعت وزارة الإعام تعدياتٍ عليه، واعتبرته 
جمعيات ومنظمات حقوقيّة خطيراً على مستوى الحريات. 
أي  المستشارين«،  »مجلس  أقــر  الــحــالــي،  الشهر  ومنتصف 
رقم  القانون  مشروع  المغربي،  البرلمان  في  الثانية«  »الغرفة 
05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، بعدما أقره مجلس النواب. 
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز أمن أنظمة المعلومات في 
الــدولــة والمــؤســســات الرسمية وشــركــات الاتــصــالات،  إدارات 
وتعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أوسع ضمان 

استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

محاولات قوننة

MEDIA
منوعات

أخبار
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اعتقلت السلطات الجزائرية 
الصحافي منصف آيت قاسي، 

مراسل »فرانس 24«، بتهمة 
»التعاون بدون اعتماد مع قناة 
أجنبية«، و»الحصول على تموين 

أجنبي واستلام أموال من الخارج 
لتدعيم مشاريع سياسية من شأنها 

المساس بالمصلحة الوطنية«.

توفي الصحافي التلفزيوني 
الأميركي المخضرم ريس 

شونفيلد الذي شارك في تأسيس 
شبكة »سي أن أن« التلفزيونية 

مع قطب الإعلام تيد تيرنر عام 
1980 وكان رئيسها الأول، الثلاثاء، 
بسبب مضاعفات مرض ألزهايمز 

عن 88 عاماً.

أعلنت شركة »تويتر« أنها قيدّت 
قدرة دونالد ترامب الابن على 

الدخول إلى حسابه لمدة 12 ساعة، 
بسبب تغريدة نشرها خالفت سياسة 

موقعها الخاصة بالمعلومات 
المغلوطة عن »كوفيد-19«. 

وحذفت التسجيل كل من شركة 
»فيسبوك« وموقع »يوتيوب«. 

صعّدت مجموعة من كبار أعضاء 
مجلس الشيوخ الأميركي من 

الجمهوريين الضغط على منصة 
»تيك توك«، وطالبت في رسالة إدارة 

الرئيس دونالد ترامب بتقييم احتمالات 
تدخل تطبيق مشاركة مقاطع 

الفيديو المملوك لصينيين في 
الانتخابات الأميركية.



الــتــاريــخ، لــكــنــه لــم يــلــحــق بــفــن الــفــوتــوغــرافــيــا 
ليسجل لنا وجهه.

كــمــا أنـــنـــا نـــعـــرف مـــامـــح الـــرســـام الــهــولــنــدي 
البورتريهات  مــن  غــوخ  فــان  فنسنت  الشهير 
ــة الـــتـــي رســمــهــا لــنــفــســه، لــكــنــنــا نــكــاد  ــيـ الـــذاتـ
ــــوده فـــي صـــور فــوتــوغــرافــيــة، الــتــي  نــعــدم وجـ
ــا بـــــــذاءة تـــهـــن فــن  ــبـــرهـ ــتـ لـــطـــالمـــا كـــرهـــهـــا واعـ
الفنان  تجربة  تأتي  هنا،  والتصوير.  الــرســم 
ــة مـــثـــيـــرة عــن  ــ ــابـ ــ ــنــــدي لـــتـــقـــدم لـــنـــا إجـ ــهــــولــ الــ

المــامــح الحقيقية لهذه  الـــســـؤال: كــيــف كــانــت 
الــشــخــصــيــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، بــــــدءاً مــــن يــســوع 
من  بالعديد  مــروراً  الموناليزا،  المسيح وحتى 

الأسماء والأعمال الفنية الخالدة؟

فن الكذب
اليوم  الهولندي باص أوتروايك  الفنان  يقوم 
التاريخية  والشخصيات  التماثيل  بتحويل 
الأقدم إلى صور فوتوغرافية ناطقة بالحياة، 

عماد فؤاد

ــن  ــ ــ ــا الـــــــــــــرائـــــــــــــد »عــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فـــــــــــي كـ
ــوزان  ــ ــ ــيـــر سـ الـــــفـــــوتـــــوغـــــراف«، تـــشـ
الــفــوتــوغــرافــيــا  ــــى أن  ســـونـــتـــاغ إلـ
واجهت حرباً شرسة حال ظهورها في النصف 
الأول مــن الــقــرن الــثــامــن عــشــر، وتــحــديــداً عــام 
المدافعن  1839، وصــار واضحاً ضعف حجة 
ــن الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا فـــنـــاً، حــتــى  عــ
بعدما قالت الفوتوغرافية الإنكليزية الرائدة، 
الفوتوغراف  إن  كــامــيــرون،  مــارغــريــت  جوليا 
»مؤهل لأن يكون فناً، لأنه يسعى مثل الرسم 
أن جاء  إلى  الجمال«،  إلى  الزيتي  والتصوير 
ــنـــســـون لــيــقــول  مــواطــنــهــا هـــنـــري بــيــتــش روبـ
جملته الأهم: »الفوتوغراف فن لأن بإمكانه أن 
يكذب«. من هنا، يمكننا الدخول إلى مغامرة 
المصور الهولندي باص أوتروايك )52 عاماً(، 
الذي انتشرت له أخيراً العديد من المحاولات 
السوشيال ميديا،  الافتة على مواقع  الفنية 
لوجوه  فوتوغرافية  صــوراً  خالها  مــن  يقدم 
الــشــخــصــيــات الأشـــهـــر فـــي تــاريــخــنــا الــقــديــم 
والمــعــاصــر، فكلنا نــعــرف نــابــلــيــون بــونــابــرت 
من اللوحات التي رسمها له الفنانون وكتب 

لم ينجح الموسمان 
الأخيران من السلسلة 

لأسباب سياسية وتقنية

يستخدم أوتروايك
 تقنيات الذكاء 

الاصطناعي وبرامج 
مثل فوتوشوب 

تسببت جائحة 
كورونا بتجميد عمليات 

التنقيب عن الآثار

2223
منوعات

في  الاصــطــنــاعــي،  الــذكــاء  تقنيات  مستخدماً 
حن  الفوتوغرافيا  فعلته  لمــا  عكسية  خــطــوة 
إلى  الزيتي  التصوير  أعمال  فحولت  ظهرت، 
صور مطبوعة بالأبيض والأســود، ليجعلنا 
نشاهد الوجوه الحقيقية لنابليون بونابرت 
التماثيل  تحويل  في  يتردد  لا  كما  والمسيح، 
تمثال  فيعمل على  ودم،  لحم  مــن  أنـــاس  إلــى 
ــرأة الــتــي خلدها  ديــفــيــد لمــايــكــل أنــجــلــو، أو المــ
في  جــديــد  مــن  لنا  ليقدمهما  الــحــريــة،  تمثال 

صــــور تــكــاد تــكــون حــقــيــقــيــة، كــأنــهــا التقطت 
بكاميرا عادية.

صــحــيــح أن المـــصـــور الـــهـــولـــنـــدي يــعــمــل منذ 
الــفــوتــوغــرافــي،  14 عــامــاً فــي مــجــال التصوير 
وخبير بتقنيات معالجة الصور السينمائية 
والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، ومـــتـــخـــصـــص فــــي تــصــمــيــم 
الثاثية وبرامج وألعاب  الأبعاد  الصور ذات 
الــكــمــبــيــوتــر، إلا أن اكــتــشــافــه لــبــرنــامــج جديد 
قــدرات  توظيف  مــن  مكنه   ،Artbreeder اســمــه 
الــبــرنــامــج المــذهــلــة لإعــــادة شــخــصــيــات بـــارزة 
أحد  الــثــوري  البرنامج  الحياة. يستخدم  إلــى 
أشكال الذكاء الاصطناعي يعرف بتكنولوجيا 
التي تجمع بن شبكتن عصبيتن   ،»GAN«
ــور أو أصــــــــوات حـــقـــيـــقـــيـــة، وهـــي  ــ لإنــــشــــاء صــ
نفسها التكنولوجيا التي تستخدم في إنشاء 
مــقــاطــع الــفــيــديــو أو الــتــســريــبــات الــصــوتــيــة 
المزيفة، لكن برنامج Artbreeder يستخدم هذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــذكــيــة لإنــشــاء صـــور نابضة 
بالحياة لأشــخــاص ربــمــا لــم يكن لهم وجــود 
 »GAN« ــــاق، عــبــر تــغــذيــة حــقــيــقــي عــلــى الإطــ
لدى  لبشر حقيقين، فتصبح  الــصــور  بــآلاف 
الــبــرنــامــج الـــقـــدرة عــلــى مــعــرفــة أبــعــاد مامح 
الــوجــوه الــبــشــريــة، وحـــن يــتــم تــزويــده لاحقاً 
على سبيل  ديفيد  تمثال  مــن صــور  بالعديد 
ــاء الاصــطــنــاعــي الـــذي  ــذكـ ــال، يــســتــطــيــع الـ المـــثـ
يستخدمه البرنامج تقديم تصور فوتوغرافي 

قريب الشبه بمامح التمثال.

ملامح الوجه
ــــدي عــــلــــى صــفــحــتــه  ــنـ ــ ــــولـ ــهـ ــ ــان الـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ أتــــــــــاح الـ
الــشــخــصــيــة عــلــى إنــســتــغــرام أعــمــالــه الــافــتــة 
لجمهور عريض، حيث نجد صوره الأيقونية 
لنابليون بونابرت وجــورج واشنطن والملكة 
لشخصيات  وحــتــى  وفرنكشتاين،  إليزابيث 
تاريخية مثل ميكافيلي، صاحب مبدأ الغاية 
تــبــرر الــوســيــلــة. وفـــي هـــذه الأعــمــال جميعها، 
ــــاص أوتـــــروايـــــك عـــلـــى إعـــــــادة مــامــح  يـــركـــز بـ
تــاركــاً حــواف  الحقيقي،  إلــى شكلها  الــوجــوه 
في  كما  الزيتية،  باللمسات  الصور محتفظة 
الوجه  معالجته لوجه الموناليزا، حيث يبدو 
حياً وحقيقياً، فيما ظلت ثيابها مرسومة، لا 

يزال بها أثر من ريشة ليوناردو دافينشي.
يـــقـــوم عـــمـــل بـــــاص أوتــــــروايــــــك عـــلـــى تـــزويـــد 
ــور،  الــــصــ ــعــــشــــرات  بــ  Artbreeder ــامــــج  ــرنــ بــ
الملتقطة من جميع الزوايا للشخصية المراد 
تـــقـــريـــب مـــامـــحـــهـــا فــــي مــــا يـــشـــبـــه الــــصــــورة 
الفوتوغرافية. عن هذه التقنية، يقول الفنان: 
»كلما كان لديك المزيد من الصور لموضوعك، 
التقاط  كان ذلك أفضل، فحن اشتغلت على 
مــئــات الــصــور لتمثال الــحــريــة، كـــان عــلــي أن 
أصــوره من جميع زوايــاه في النهار والليل، 
التصوير  تقنيات  مــن  الــعــديــد  وبــاســتــخــدام 
والـــعـــدســـات المــقــربــة وغــيــرهــا، حــصــلــت على 
متوسط لأبعاد مامح الوجه، هذا الاكتشاف 
لتمثال  حقيقية  شــبــه  نسخة  إلـــى  أوصــلــنــي 
الحرية، والأمر نفسه حدث مع تمثال ديفيد 

لمايكل أنجلو«.

السيد المسيح
تضم مجموعة باص أوتروايك اليوم عشرات 
الشخصيات التاريخية، إلا أن الصورة الأهم 
الـــتـــي حــظــيــت بــإعــجــاب الآلاف عــلــى مــواقــع 
الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا كـــانـــت لــلــســيــد المــســيــح، 
الــتــي يــبــدو أن الــفــنــان لـــم يــكــتــف فــيــهــا فقط 
بــالــتــصــورات المــســيــحــيــة لــشــكــل المــســيــح، بل 
استعان أيضاً بالمصادر التاريخية، ليخرجه 
لنا حياً أكثر مما قدمه لنا التصوير الزيتي 
أو تــمــاثــيــل عــصــر الــنــهــضــة. كـــأن المـــصـــور لا 
يـــقـــدم لــنــا المـــامـــح فــقــط بــعــيــداً عـــن حــضــور 
الشخص في المخيلة الجمعية، حتى خرجت 
صـــــورة الــســيــد المــســيــح أمـــامـــنـــا كــأنــهــا أحــد 

وجوه الفيوم الشهيرة.

إبراهيم علي

قبل أسبوعن، عُرضت حلقة خاصة بعنوان 
»الـــــروايـــــة الـــكـــامـــلـــة« لــقــضــيــة مــقــتــل الـــشـــاب 
الماضي(،  الثاني  كانون  يناير/   5( الــســوري 
مــحــمــد المــــوســــى، فـــي فــيــا الــفــنــانــة نــانــســي 
عـــجـــرم. الـــواضـــح أن إنـــتـــاج الــحــلــقــة وتــقــابــل 
الروايات ضمنها كان ضعيفاً لدرجة جعلت 
عــجــرم نفسها تــهــرب مــن أي تــرويــج للحلقة 
على صفحاتها الخاصة، وهي التي لا توفر 
خصوصاً  لــهــا،  للترويج  تعمل  إلا  مناسبة 

على منصتي تويتر وإنستغرام.
اللبناني جــو معلوف  الــبــرامــج  حـــاول مــقــدم 
تقليد هذا النوع من البرامج؛ وثائقي هادف 
أن معلوف، ومن  المــعــروف  مــن  لــكــن،  محايد. 
ــا 

ً
اللحظة الأولــــى لــوقــوع الــحــادثــة، كـــان طــرف

مقربًا من عائلة عجرم، وهو أول من سُمح له 
ببث الفيديو لدخول الضحية محمد الموسى 
إلــى فيا هــاشــم/ عــجــرم، متخذاً مــن العاقة 
ا 

ً
الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــربــطــه بــالــعــائــلــه مـــركـــز

ــا. حـــاول معلوف، 
ً
لــلــدفــاع عنهما ولـــو ضــمــن

صعيد  على  مختلفاً  وتجديداً  كبيراً  نجاحاً 
الدين سبيعي،  واللون. كذلك سيف  الصورة 
ــــى من  الــــذي كــانــت تــجــاربــه الإخـــراجـــيـــة الأولـ
خال هذه السلسلة. ولم تتوقف القصة عند 
قدّم  الممثلن، حيث  بل حتى  فقط،  المخرجن 
يمتلك  واعـــدة، منها من  فنية  العمل وجوهاً 
المــوهــبــة، ومــنــهــا مــن كـــان خــريــجــاً جــديــداً من 
ــالـــي لــلــفــنــون المــســرحــيــة،  ــعـ طـــــاب المـــعـــهـــد الـ
وأصــبــحــت هــــذه الـــوجـــوه الـــيـــوم نــجــومــاً في 
المقدمة، ومنها باسل خياط، ومكسيم خليل، 
وقيس الشيخ نجيب، وصفاء سلطان، وعابد 
فهد. ورغم أن هناك أسماءً معينة من الفنانن 
ــوريــــن ارتــــبــــط حــــضــــورهــــم بـــــ »مــــرايــــا«  ــســ الــ
وتوفيق  شــاهــن،  هاني  مثل  وثيقاً،  ارتباطاً 
ــالـــة حــســنــي،  الــعــشــا، وبـــشـــار إســمــاعــيــل، وهـ
إلا أن ذلــك لــم يُــلــغِ حــضــور الــوجــوه الجديدة 
ــلــيــة« 

َ
ــل

ِّ
بــشــكــل مــســتــمــر بــعــيــداً عـــن فــكــرة »الــش

أبـــداً. فــي كــل موسم  لــم يتبعها العظمة  التي 
رمضاني، كان الجمهور على موعد مع جزء 
ــان يــنــتــظــره بشغف،  جــديــد مـــن »مــــرايــــا«، وكــ
وحينما تطول المــدة لإنتاج موسم آخــر، كان 
الجمهور يطالب به في كل عرض رمضاني، 
وكــل الأجـــزاء تحقق نجاحاً مختلفاً لمــا فيها 
من أحداث مرتبطة بالواقع السوري والعربي 
للأداء  بالإضافة  لطيفة،  ناقدة  بطريقة  م  دَّ

َ
ق

ُ
ت

عدنان حمدان

بــدأ »مــرايــا«  المــاضــي،  الــقــرن  منذ ثمانينيات 
كــمــشــروع درامـــي ســـوري كبير أســســه الفنان 
ياسر العظمة، وهو عبارة عن سلسلة طويلة 
تــرســم   ،2013 ــام 1982 وحـــتـــى  عــ مـــن  ــتـــدت  امـ
لوحات كوميدية ودرامية مختلفة، دخلت في 
ب تفاصيل المجتمع السوري، لتاقي رواجاً 

ُ
ل

كبيراً على امتداد العالم العربي في منتصف 
متابعة  الأكثر  العمل  وتصبح  التسعينيات، 

في تاريخ الدراما السورية.
ــة مـــكـــتـــوبـــة بــشــكــل  ــلـ ــسـ ــلـ ــسـ ــكــــن هـــــــذه الـ ــم تــ ــ لــ
تجارب  خاصة  فهي  عبث،  عــن  أو  عشوائي 
وقــــــــراءات الـــفـــنـــان يـــاســـر الــعــظــمــة »مـــمـــا قــرأ 
ــــد«. لـــكـــن الــــافــــت أن الــعــظــمــة  ــاهـ ــ وســـمـــع وشـ
لـــم يــســتــأثــر بــكــتــابــة الــلــوحــات لـــوحـــده طيلة 
اب، 

ّ
هــذه السنن، بــل استعان بــأقــام عــدة كت

بعضهم مخضرم، وبعضهم جُدد على ساحة 
السيناريو، وقدّمهم للتلفزيون في خطواتهم 
الأولى لدخول عالم الكتابة الدرامية، ومنهم 
دلــــع الـــرحـــبـــي، ومــــــازن طــــه، ومــحــمــد أوســــو، 
الذين أصبحوا مؤثرين  اب 

ّ
الكت وغيرهم من 

، وهـــــذا ما 
ّ

فـــي ســيــر الــــدرامــــا الـــســـوريـــة كـــكـــل
السلسلة متنوعة وغنية بالأفكار  جعل هذه 
ومتجددة بشكل دائم نتيجة اختاف الأقام 
الـــكـــاتـــبـــة وانـــتـــقـــائـــيـــتـــهـــا. لـــيـــس كــــذلــــك فــقــط، 
ــا« بـــوابـــة عـــبـــور مــهــمــة جــداً  ــرايــ بـــل كـــانـــت »مــ
جدد.  سورين  وممثلن  مخرجن  لاكتشاف 
فــي غالبيتها من  كــانــت  الــســلــســلــة  أن  ــم  ورغــ
إلا  البني وهــشــام شربتجي،  مــأمــون  إخـــراج 
أنــهــا فسحت المــجــال لــوجــوه شــابــة فــي عالم 
الإخراج، فمن أوائل أعمال المخرج حاتم علي 
مسلسا »مرايا 98« و»مرايا 99«، وقد حققا 

ومعاونه كاتب »الوثائقي« رامي زين الدين، 
ــــة  ــــروايـ ــي »الـ ــــوف إلـــــى جـــانـــب عـــجـــرم فــ ــــوقـ الـ
بــمــوقــف ضعيف،  الــفــنــانــة  الــكــامــلــة«، لتظهر 
ــا فــي تلعثمها خــال 

ً
ويــظــهــر ارتــبــاكــهــا عــلــن

الإجابة عن الأسئلة، وتسمّر نظرات زوجها 
بها بطريقة واضحة، رغم التحضيرات التي 
استمرت أسبوعن، لكن النتيجة لم تكن كما 
جـــاءت كمجموع  التفاصيل  كــل  الــــزوج.  أراد 
لكل ما تمّ تداوله بشأن القضية عبر الإعام، 
وبالتالي فتحت بابا آخر كانت نانسي عجرم 
بــغــنــى عــنــه ريــثــمــا يــتــخــذ الــقــضــاء اللبناني 
القرار الفصل وتبيان الحقيقة كاملة، لا عبر 
استغال الإعام لما حصل وتوظيفه لمصلحة 
»الرايتنغ«، أو نسب المشاهدة التي ترتفع في 
القضايا؛ قضية سرقة،  مــن  الــنــوع  هــذا  مثل 
ــة.. 

ّ
ومــواجــهــة مــســلــحــة، وضــحــيــة انــتــهــت جــث

كــل ذلــك حصل فــي منزل مغنية شهيرة لها 
جمهور واسع.

تدور حول الرواية »غير المكتملة« تساؤلات 
عدّة بشأن عدم الاستماع أو الاستشهاد برأي 
الــتــي حاولت  الــســوريــن  المــحــامــن  مجموعة 
الــدفــاع عــن محمد المــوســى، آخــرهــم المحامية 
في  انسحابها،  أعلنت  التي  البيطار،  رهــاب 
الأول من إبريل/ نيسان الماضي، من القضية 
العمل  فــريــق  استعانة  ولـــولا  نــهــائــي.  بشكل 
بمقابلة والــــدة الــضــحــيــة، الــتــي لــم تـــزد على 
ما تحدثت عنه مراراً في الإعام بعيد وقوع 
الــحــادثــة، لكن بنبرة هــادئــة هــذه المـــرة، لكان 
انتهى كل شيء لصالح الدكتور فادي هاشم.
حــديــث والـــــدة المـــوســـى لـــم يــكــن مــقــنــعًــا، ولــم 
يمنح المشاهد »الخاصة« من موقف عائلة 
الموسى أو ما تنوي القيام به، وفق معلومات 
خاصة تؤكد أن العائلة لم تتنازل عن حقها 

ابنها  مقتل  أن  اعتبار  على  بعد،  الشخصي 
كان بطريقة غير مقصودة، وتأخير محاكمة 
الـــطـــبـــيـــب فـــــــادي هــــاشــــم هــــو بـــســـبـــب إغــــاق 
الماضية  الأشهر  في  لبنان  في  العدل  قصور 
بسبب جائحة كورونا. وبعد انتهاء العطلة 
القضائية في لبنان، سيعود هاشم إلى قاعة 

المحكمة، وتعود القضية إلى الواجهة.
فادي  وزوجها  نانسي عجرم  هكذا، خرجت 
تكتمل فصولها،  لــم  حــكــايــة  لــيــرويــا  هــاشــم 
كــمــحــاولــة لــتــبــيــيــض الــصــفــحــة أمــــام الــنــاس 
والــــــرأي الـــعـــام، ومــــن عــلــى مــنــصّــة خليجية 
»شاهد VIP«. مرت الحلقة من دون أي ردود 

فعل عنيفة، بعد اتهامات سيقت على مواقع 
التواصل، ومطالبة بالعقاب الشديد للطبيب 
الـــذي يــصــر عــلــى أنـــه كـــان يــدافــع عــن أســرتــه، 
لــيــبــقــى ســــــؤال واحـــــــد، مــــرهــــون بــاســتــجــابــة 
القضاء للحكم بالعدل وإســدال الستار على 

رواية قد تصبح مكتملة.

الذين  العالي للقدير ياسر العظمة والنجوم 
يقفون أمامه، إلا أن آخر جزأين من العمل لم 

يحققا النجاح المطلوب.
ففي عالم 2011، وبعد غياب ست سنوات عن 
آخر موسم، قدّم المخرج سامر برقاوي موسماً 
جديداً، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب، فرغم 
أن الحكايات كانت ممتعة، لكن وقت العرض 
جاء بحالة حَرِجة يمر بها العالم العربي، ما 
ــر على العرض كونه لم يدخل في تفاصيل 

ّ
أث

الــــثــــورات أو الأنــظــمــة الــســيــاســيــة، ولــــم يــقــدّم 
الصورة  صعيد  على  مختلفاً  تجديداً  سامر 
ــراج. الأمــر نفسه حــدث فــي مــرايــا 2013  والإخــ
التي فقدت هويتها تماماً في هذا الجزء، فمدة 
الحلقة كانت لا تتجاوز 30 دقيقة، والإنتاج لم 
يكن ضخماً، كما اختفت في هذا الجزء وجوه 
العمل الأســاســيــة، وتــمــت إعـــادة إنــتــاج أفكار 
كة، والمشكلة الأكبر كانت في تصوير 

َ
مستهل

المسلسل خارج سورية، في الجزائر، وهذا ما 
لم يحدث أبداً من قبل، ما جعل الجزء الأخير 
يسقط ولا يحدِث أي ضجةـ ويفقد خاصيته 
السورية المتينة. ويبدو أن العظمة شعر بهذا 
ما جعله يتوقف عن إنتاج أي جزء جديد من 

هذه السلسلة من وقتها.
منذ عام 2019، يكثر الحديث عن موسم جديد 
لـــ »مــرايــا«، إلا أنــهــا مــجــرد أحــاديــث لــم تدخل 
بعد على أرض الواقع، وبما أن ياسر العظمة 
بعيد عن السوشيال ميديا، إلا أنه بدأ يظهر 
لــلــجــمــهــور بــشــكــل أكــبــر، وكــأنــه يــلــمــح بــعــودة 
قــريــبــة لــهــم، فــأحــدثــت زيـــارتـــه لمــوقــع تصوير 
مسلسل »مسافة أمان«، للمخرج الليث حجو، 
ضجة على وسائل التواصل، وتوقع الجمهور 
أن المرايا الجديدة ستكون بعهدة الليث لأول 

مرة ومع شركة إيمار الشام.

نانسي عجرم... الرواية لم تكتمل بعد»مرايا« في محاولة للملمة شظاياها
في حلقة تحت عنوان 
»الرواية الكاملة«، حاول 

الإعلامي اللبناني جو 
معلوف توضيح كواليس 

مقتل الشاب السوري 
محمد الموسى في بيت 

نانسي عجرم

بغداد ـ زيد سالم

يطمح العراق، منذ إعانه تحرير كامل أراضيه من 
إلــى تنشيط  سيطرة تنظيم »داعـــش« عــام 2017، 
الـــفـــعـــالـــيـــات الــثــقــافــيــة والـــســـيـــاحـــيـــة، واســـتـــعـــادة 
آثـــاره التي هُــرّبــت وسُــرقــت. وبالرغم مــن سيطرة 
المليشيات والفصائل المسلحة على القرار الأمني 
في الباد، إلا أن البعثات الأجنبية تواصل عملها 

من أجل التنقيب في المواقع الأثرية.
واســتــأنــفــت البعثة الأثــريــة الــفــرنــســيــة فــي لارســا 
)عاصمة بــاد مــا بــن النهرين قبل بــابــل( عملها 
تركته  إعــان  الانقطاع، بحسب  30 عاماً من  بعد 
على حسابها في »تويتر«، وأضافت أنها توصلت 
إلــــى »نــتــائــج اســتــثــنــائــيــة تــكــشــف عـــن شــبــكــة من 
ومــيــنــاء، وتنقيبات عن  الكبيرة وجــســر  الــقــنــوات 
لوحات طينية  إلــى  إضافة  كبير،  مساكن ومعبد 

تعود إلى العصر البابلي القديم«.
وبشأن البعثة الفرنسية التي باشرت عملها في 
العراق، أكد مدير دائرة العاقات الثقافية العامة 
الـــعـــراقـــيـــة، فــاح  الــثــقــافــة والـــســـيـــاحـــة  فـــي وزارة 
التنقيب  مجال  في  الفرنسين  »عمل  أن  العاني، 
ــداً، ولــديــنــا مــجــالات للتعاون  فــي الــعــراق مــهــم جـ
إلــى  الــطــرفــن، تمتد  وعــاقــة تنقيبية لافــتــة بــن 
منتصف القرن الثامن عشر الماضي، حيث كانت 
بــشــؤون  مــخــتــصــتــن  تــمــتــلــك قنصليتن  فــرنــســا 
الآثار في الباد، واحدة في البصرة، والأخرى في 

»فرنسا  أن  الجديد«،  »العربي  لـ مبيناً  المــوصــل«، 
لــديــهــا مـــبـــادرات خـــيّـــرة كــثــيــرة مـــع الـــعـــراق، ومــع 
من  المسلحة،  النزاعات  بها  التي عصفت  البلدان 
خــال جمع الــتــبــرعــات الــدولــيــة، ولــعــل »صــنــدوق 
ــان لـــه دور كــبــيــر فـــي مــســاعــدة متحف  ــيـــف« كــ ألـ

مدينة الموصل«. 
وعــن الأجــواء العراقية ومــا إن كانت تساعد على 
استمرار عمل البعثات الأجنبية في الباد، يشير 
إلــــى أن »الـــصـــلـــة الـــتـــي تــجــمــع الآثـــــــاري بــالمــواقــع 
التاريخية هي عاقة شغف واستكشاف، وبالتالي 
فإن العاملن الأجانب في هذا القطاع لديهم شيء 
من الاهتمام إلى درجة مواجهة التحديات، مع أن 
حكوماتهم وسفاراتهم تخشى على حياتهم، لكن 
في  التاريخية  الكنوز  بمعرفة  كبيراً  ولعاً  هناك 

العراق من قبلهم«.
ــا« بــتــجــمــيــد عمليات  وتــســبــبــت جــائــحــة »كــــورونــ
التنقيب عن الآثــار بشكل كامل في عموم مناطق 
الــبــاد بــعــد مـــغـــادرة بــعــثــات الــتــنــقــيــب الأجــنــبــيــة، 

ــاري الــعــراقــي والـــوزيـــر الــســابــق عبد  ــ بــحــســب الآثـ
الأمــيــر الــحــمــدانــي. يــقــول الأخــيــر فــي حــديــث إلــى 
»العربي الجديد« إن »الكثير من البعثات الأجنبية 
توقفت أعمالها في محافظات الباد، بما في ذلك 
مشيراً  كــورونــا«،  انتشار  بسبب  كردستان  إقليم 
ــــى أن »هــــنــــاك بـــعـــثـــات ســيــتــأثــر وصـــولـــهـــا إلـــى  إلـ
وألمانيا  وفرنسا  وبريطانيا  أميركا  مــن  الــعــراق، 
وإيطاليا للعمل في مواقع في محافظات ذي قار 
والبصرة والنجف وواسط والديوانية والموصل«.

الآثـــاري وعضو جمعية  الناشط  قــال  مــن جانبه، 
»حــمــاة دجــلــة«، إن »الــعــراق يحتوي على عشرات 
المواقع غير المكتشفة والمهملة، التي باتت عرضة 
وهــذا  القانوني،  غير  والتنقيب  والنهب  للسرقة 
التي  العراقية  الحكومة  عاتق  على  يقع  الإخــفــاق 
لا تعتمد على الفرق الشابة والخريجن المدربن 
على التنقيب وزجهم في ميادين البحث، بل إنها 
تهمل هذا الــدور وتعلل عدم التنقيب بعدم توفر 

التخصيصات المالية«.
ويوضح أن »مليشيات وعصابات تتاجر بالآثار 
محمية من قبل أحزاب وكيانات سياسية مشاركة 
بــالــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، تـــهـــدد الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة 
وتــعــمــل عــلــى تــخــويــفــهــا وإبـــعـــادهـــا عـــن الـــعـــراق، 
وتسبب هذا الأمر بتحويل العراق إلى بيئة طاردة 
للبعثات الأجنبية والفرق البحثية والاستكشافية، 
وبالتالي لا بد من توفير الحماية الكافية للبعثات 

من أجل ضمان استمرار عملها«.

كي لا تبقى الوجوه غامضةً

بدت نانسي مرتبكة في الإجابة عن الأسئلة )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

تتاجر بالآثار 
مليشيات 
محمية من قبل 
أحزاب وكيانات 
)Getty( سياسية

الممثل السوري ياسر العظمة )فيسبوك(

)Getty( وجوه الفيوّم إحدى المشاريع المهمّة التي عمل عليها المصوّر

باص  الهولندي،  قرر  هكذا،  مرسومة.  سوى  نعرفها  لم  كثيرة  تاريخية  لشخصيات  وجوهٌ 
أوتروايك، أن يظُهر هذه الوجوه من جديد، كما لو أنّ أحداً التقط لها صورةً للتو

باص أوتروايك

آثار العراق: تنقيب فرنسي

فنون وكوكتيل
تجربة

متابعة

قضيةدراما

يشير أوتروايك إلى أن »الفن 
بشكل عام مصدر غير 

موثوق به، فقد رسم فان 
غوخ نفسه بصورة مغايرة 
لما كان عليه في الحقيقة، 
فبالغ في إبراز نتوء وجنتيه 

في بورتريهاته الذاتية، 
لكن صورته التي توصلت 
إليها كانت أرق من ملامح 
وجهه التي سجلها في 

لوحاته«. يضيف المصوّر: 
»كذلك كانت الموناليزا 

حالة صعبة، لأن وجهها 
غير صحيح تشريحياً، لذلك 

التقطت مئات الصور للوحة 
ليتمكن البرنامج من تشكيل 

أبعاد وجهها بالكامل«.

بورتريه غير ذاتي 
لـ فان غوخ
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ـــه كــتــابٌ في 
ّ
الــجــمــاهــيــر«، يمكننا أن نــقــول إن

السياسة، وكذلك في الاجتماع وفي الفلسفة. 
ــلـــى أســـــــاس حـــدس  ــه عـ ــابـ ــتـ ــنـــى أورتــــيــــغــــا كـ بـ
والحشود  النخب،  أسبقيّة  انتهت  لقد  لامــع: 
الجماهيرية التي تحرّرت من خضوعها لتلك 
النخب، اقتحمت الحياة العامة بشكل حاسم، 
 في اضطرابٍ عميق في القيم المدنيّة 

ً
متسبّبة

والثقافيّة وفي طرق السلوك الاجتماعي. 
هــكــذا، فــي لحظة قــلــق مــتــزايــد عــلــى مستقبل 
في  البلاشفة  انتصار  بعد  الدولية  العلاقات 
روسيا، وانتشار شعارات الفاشيّة الإيطاليّة 
- التي سمح أورتيغا لنفسه أن يعرّف زعيمها 
مــوســولــيــنــي بـــأنـــه نـــمـــوذج »رجـــــل الــحــشــود 
الشيوعية،  وصــعــود   - المبتذل«  الجماهيرية 
والــــحــــركــــات الــنــقــابــيــة والـــقـــومـــيـــة الــوطــنــيــة، 
ي بوادر ثقافة شعبويّة مستهلكة، يأتي 

ّ
وتفش

السمات  س واحــدة من  أورتيغا ليؤسِّ حــدس 
الرئيسية للحياة الحديثة التي نعرفها اليوم. 
ظاهرة  مفهوم  عند  مــطــولًا  أورتــيــغــا  يتوقف 
»الحشود الجماهيرية«، منتقداً هذه الظاهرة 
بناءً على فكرة الدفاع عن الفرد، الذي تتعرض 
سيادته للتهديد – بل في حقيقة الأمر دُمّرت 
المفاجئ  الجماهيرية  الحشود  بفعل ظهور   -
والعنيف، والذي لا يمكن ضبطها، في الحياة 
ــذا الـــســـيـــاق، لا يــتــطــابــق  المـــعـــاصـــرة. ضــمــن هــ
بالنسبة  الــجــمــاهــيــريــة«،  »الــحــشــود  مــفــهــوم 
لأســـتـــاذ المــــاورائــــيــــات، مـــع مــفــهــوم جــمــاهــيــر 
»الطبقات الاجتماعية«، كما أنه يتعارض مع 

التعريف الذي وضعته الشيوعية.
إليها  الــتــي يشير  الــجــمــاهــيــريــة«،  »الــحــشــود 
أورتـــيـــغـــا إي غـــاســـيـــت، هـــي تــلــك الـــتـــي تضم 
ــن مـــخـــتـــلـــف الـــطـــبـــقـــات  ــ ــال والــــنــــســــاء مـ ــ ــرجــ ــ الــ
ــا أفـــــرادهـــــا فــــي كــائــن  ــ ــة، مــــســــاويّ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
جــمــاعــي يــنــدمــجــون فــيــه، مــتــنــازلــن بــذلــك عن 
فــرديــتــهــم الــســيــاديــة مــقــابــل ســيــادة جماعية 
يــصــيــرون فــيــهــا مـــجـــرّد »جــــزء مـــن الــقــبــيــلــة«. 
الـــكـــتـــاب، إذاً، هي  فـــي  الــجــمــاهــيــر«  »حـــشـــود 
فرديتهم  الذين تجرّدوا من  الأفــراد  مجموعة 

ــراراً ومــفــكــريــن، لــيــذوبــوا في  ــ ومـــن كــونــهــم أحـ
 عنهم. 

ً
ر وتتصرف نيابة »جماعة« تفكُّ

لا يــتــردد أورتــيــغــا فــي وضــع أمثلة على هذه 
الــحــشــود الــتــي تــرافــق مــوســيــلــيــنــي، هــتــلــر أو 
يـــدرج ظــاهــرة   فيلسوفنا لا 

َّ
أن غــيــر  ســتــالــن. 

المواكبة  الحشود  ضمن  الجماهيري  التكتل 
الأنظمة  فــي  والــجــنــرالات  العسكرين  لــلــقــادة 
الظاهرة  هــذه  أن  يــرى  بــل  الشمولية فحسب، 
ــــع جـــديـــد فـــي الــديــمــقــراطــيــات أيــضــا،  هـــي واقـ
حــيــث يــمــيــل الـــفـــرد فــيــهــا إلــــى الانـــصـــهـــار في 
القيادة  دور  اليوم  تلعب  جماعات متجانسة 
في الحياة العامة، وهذه، برأيه، ظاهرة تعيد 
ــكـــال وصـــيـــغ بــربــريــة  ــى أشـ ــ ــى الــبــدائــيــة وإلـ إلــ

عة تلبس رداء الحداثة. 
ّ
مقن

ــــذة، لا  ــافـ ــ ضـــمـــن هـــــذا الــــســــيــــاق، وبـــبـــصـــيـــرة نـ
انفجار  أن  فــي تأكيد حقيقة  أورتــيــغــا  يــتــردد 
الــحــشــود الــجــمــاهــيــريــة الــعــنــيــف فـــي الــحــيــاة 
عواقب  لــه  ستكون  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية 
جمّة على الناحية الثقافية من حيث الابتذال 
والسوقيّة، أي استبدال المنتج الفني الحقيقي 
ميكانيكية  نسخة  أو  كاريكاتورية  بمحاكاة 
الحماقات والسخافات  أو معمعة من  نمطية 

جعفر العلوني

أورتيغا  أن يكون خوسيه  غــرو  لا 
 José Ortega y Gasset إي غاسيت 
تأثيراً  المفكرين الإسبان  أكثر  أحد 
في مجتمع القرن العشرين، وأن يكون كتابه 
)1929(،  واحــداً من أشهر  الجماهير«  د  »تمرُّ
مــؤلــفــاتــه. الــعــمــل الـــذي كُــتــب فــي فــتــرة مــا بن 
ـــشـــر، فــي بـــادئ الأمـــر عــلــى شكل 

ُ
الــحــربــن، ون

يعدَّ  الـــبـــارزة،   »El Sol« فــي صحيفة  مــقــالات 
 لا بدَّ من التوقف عندها والتعمّق فيها 

ً
مــادة

ة  لأي شخص يريد أن يفهم العملية الاجتماعيَّ
ــقـــرن الــعــشــريــن،  ــا فـــي الـ ــ ــ ــة لأوروبـ والــســيــاســيَّ
 جديدٍ في طريقة الكتابة 

ٍّ
سا بذلك لشكل مؤسِّ
في اللغة الإسبانيّة. 

 جزءاً من الأحداث اللاحقة في 
َّ
من الواضح أن

كما  وأفــكــاره،  تأملاته  تجاوز بعض  التاريخ 
اعترف أورتيغا إي غاسيت نفسه في أكثر من 
الشهيرة  مقدمته  كتب  عندما  سيّما  لا  مـــرة، 
التي  المنفى  أثناء فترة  للفرنسين، وذلــك في 
الأهلية  الحرب  من  هربا  هولندا،  في  عاشها 
الإسبانية. مع ذلــك، لم يستطع الزمن تجاوز 
ــذا الــفــيــلــســوف، ولا حتى  نـــضـــارة تــعــابــيــر هــ

صحة العديد من إقراراته. 
د  ق في كتاب »تمرُّ غير أننا إذا ما أردنا التعمُّ

مزوار الإدريسي

يـــعـــتـــرف مـــجـــتـــمـــع الـــكـــتـــابـــة والـــــــقـــــــراءة بـــأن 
 أســاس 

ٌ
الــســخــريــة مــن جــوهــر الأدبِ وركـــيـــزة

ــاه مـــنـــذ الـــــقِـــــدم. وقـــد  ــ ــ فــــيــــه، وبـــمـــلازمـــتـــهـــا إيـ
ــاء إلــى قيمة  ــدمــاء مــن فلاسفة وأدبـ

ُ
انتبه الــق

ــهِــر بها كثيرون 
ُ
حضورها فــي أدبِــهــم، واشــت

الــجــاحــظ وابــن  الــعــربــيــة،  فــي ثقافتنا  منهم، 
الرومي وآخرون. 

في  اخرين  السَّ أبــرع  برنارد شو من  بِر 
ُ
واعت

كــتــابــتــه وحـــيـــاتـــه، فــقــد درج عــلــى الــســخــريــة 
ــائـــزة  ــــيء حـــتـــى مــــن »جـ  شـ

ِّ
ــل ــ ـــم مــــن كـ والـــتـــهـــكُّ

 
ً
لــه، لكنه رفضها قائلا مُــنِــحــتْ  التي  نــوبــل«، 

ــقِـــيَ بــه إلـــى رجــل  لـ
ُ
عــنــهــا »إنــهــا طـــوق نــجــاة أ

 إلى برّ الأمان، ولم يَبْق من خطر 
ً
وصل فعلا

ده«.  يُهدِّ
وقد عُدّ الأرجنتينيُّ خ. ل. بورخيس من أبرز 
للسخرية   

ً
ممارَسة ومترجِميه  م 

َ
العال اب 

ّ
كُت

أيضا.  كتاباتهم  وفــي  اليومي،  مَعيشِهم  في 

جهُ الهزل بالجد في 
ْ
ومن الأمثلة على ذلك مَز

م على المتباكن على مكتبة الإسكندرية،  هَكُّ
َ
ت

ــبـــب انــــدثــــارهــــا  ــوا بــــصــــدد سـ ــفـ ــلـ ــتـ ــــن اخـ ــــذيـ الـ
 كُــبــرى 

ً
هــا خـــســـارة وا اخــتــفــاءَ ــدُّ ــ الــفــجــائــيّ وعـ

لا  موقفهم  بــورخــيــس  اعــتــبــر  فــقــد  للبشرية، 
 هــنــالــك دومـــا 

َّ
مــعــنــى لـــه، لأنـــه كـــان يــؤمــن أن

إمكانية لاستدراك أعمال ضاعتْ على اعتبار 
ف كتابا واحداً، بل إنه سخر 

ِّ
ه يؤل

َّ
م كل

َ
 العال

ّ
أن

فون في بعض أسماء  من أولئك الذين يتصرَّ
رونها، كما هي الحال مع الكاتب  الأعلام فيُغيِّ
الإنكليزي كِبْلينغ Kepling، الذي كتبه بعض 
و« أو تخوّفه من أن يصير 

ُ
غ

ْ
الإسبان »كيبْلين

و. 
ُ
غ

ْ
غ Vikings عندهم فِيكِن

ْ
ايْكِن

َ
شعب الف

وتــكــثــر الأمــثــلــة فــي هـــذا الـــبـــاب، ويُــمــكــن أن 
نستحضر، على سبيل المــثــال، ما شــاع في 
الأنــدلــس، ولــه علاقة بــالأدب والترجمة في 
ذات الـــوقـــت، أقــصــد تــلــك الــواقــعــة الــطــريــفــة 
الــذي  جيبي، 

ُّ
ــون الت ــيُّ

َ
ل  

ُ
ابـــن كِـــر فيها 

ُ
ذ الــتــي 

ــكُــــتــــب تــصــحــيــحــا  ـــر بــــاخــــتــــصــــاره الــ ـــهِـ ـ
ُ
ــت اشــ

ه، 
ُ
صيت  

َ
الآفـــاق  

َ
ق بَّ

َ
فط وتصويبا،  وتنقيحا 

 وفـــد على 
ً
 طــويــلا

ً
 رجُــــلا

َّ
حــتــى إنـــه حُــكــي أن

ــدُ الــظــرفــاء المــغــاربــة؛  ــا رآه أحــ مــجــلــس، فــلــمَّ

ر نموذجاً بين الحـشود المفكِّ

السخرية هي الرهّانَ الأكبر 
الذي يعترض المترجِم، لأن 
الإخفاق في نقلها يكون 

سبباً في عدم إمكانية 
استضافة مؤلِّفِها في 

ثقافات أخرى

»تمرُّد الجماهير« 
)1929(، كتابٌ في 

السياسة والاجتماع وفي 
الفلسفة. بناه كاتبه على 

أساس حدس لامع: لقد 
انتهت أسبقيةّ النخب. 

والحشود الجماهيرية التي 
تحررّت من خضوعها 
لتلك النخب، اقتحمت 

الحياة العامة، متسببّةً 
في اضطرابٍ عميق في 

القيم المدنيةّ والثقافيةّ

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

علاقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته 

ولا سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

طوق نجاة لمن وصل إلى بر الأمان!

لقارئ يبحث عني لا لقارئ يجدني

تمرُّد الجماهير   لخوسيه أورتيغا إي غاسيت

»حشود الجماهير« 
هي مجموع أفراد تجرّدوا 

من فرديتهم وحريتهم

يتردّد الناشرون في إصدار 
كتب ساخرة مترجمة 

خشية ألا تفهم

ليذوبوا في »جماعة« 
ر وتتصرف نيابةً  تفكُّ

عنهم

بعد  الــجــمــاهــيــر«،  »تـــمـــرُّد  ــزال  ــ ي لا 
كتاباً  صــدوره،  على  عامٍ  مئة  قرابة 
عن  فضلاً  وجرأته،  لحداثته  حاضراً 
أورتيغا  استطاع  حيث  الــرائــع؛  نثره 
والدعابة  السخرية  بين  المزج  ببراعة 
والفكاهة. أقلّ ما يمُكن القول عن 
وأطروحاته،  بأفكاره  الكتاب،  هذا 
استقلاليةً  فيه  أظهر  مؤلفّه  أنَّ  هو 
روحيةّ كبيرة وقناعات راسخة قادرة 
الفكرية  الضغوط  مقاومة  على 
في  ســائــدة  كانت  التي  والسياسية 

عصره.

الكتب التي تبقى

2425
ثقافة
صدر قديماً

إطلالة

هموم شعرية

شذرات

والذوق الرديء. لقد كان أورتيغا نخبويّا في 
مــا يتعلق بــالــثــقــافــة، لــكــن هـــذه الــنــخــبــويّــة لم 
الديمقراطية،  معتقداته  مــع  خــلاف  على  تكن 
ثقافية  منتجات  بإنشاء  تتعلق  كــانــت  لأنــهــا 
ووضــعــهــا فـــي قــائــمــة مـــن الــقــيــم والمــتــطــلــبــات 
الثقافية؛  المنتجات  المتعلقة بنشر واستهلاك 
ــه، بـــــهـــــذا الـــــــصـــــــدد، عـــالمـــيـــا  ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ لــــقــــد كــــــــان مـ
متاحة  الثقافة  تــكــون  أن  يجب  وديــمــقــراطــيــا: 

تصَرَه«. 
ْ

 ليون لاخ
ُ
قال في حقه: »لو رآهُ ابن

، أيُّ علاقة بن اختصار كتاب والترجمة؟ 
ْ
لكن

ف الترجمة 
َّ
ر أن رومان ياكوبسون صن لنتذكَّ

الترجمة بن-لغوية؛  ثـــلاث، الأولـــى هــي  إلــى 
وهي نقل عمل وتحويله من لغة إلى أخرى، 
الترجمة بن-سيميائية؛ وهي  والثانية هي 
تــحــويــل عــمــل يــنــتــمــي إلــــى نــظــام سيميائي 
إلــى نظام سيميائي آخــر، كنقل روايــة أدبية 
إلى لوحة تشكيلية،  السينما، وقصيدة  إلى 
-لغوية، وهي تلك 

َ
رجمة داخل

َّ
والثالثة هي الت

التي تكون داخل اللغة نفسها، وتكون بإعادة 
كــتــابــة عــمــل قـــديـــم بــلــغــة وأســـلـــوب حــديــثــنْ 
ف فيه  ، عَبر التصرُّ

ً
طه للمعاصرين، مثلا بسِّ

ُ
ت

اخــتــصــاراً واقــتــبــاســا وغــيــرهــمــا؛ أو بتفسير 
ــا يُــــعــــرَف بــالــشــروح  ــــي ضــمــن مـ الــعــمــل الأدبــ
ــتـــنـــويـــرات  ــارات والـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والــــحــــواشــــي والاخـ
وغيرهما، وهو جهد يبقى داخل ذات اللغة، 
ــه يُــعــيــد صــيــاغــة الـــنـــص لإفــهــامــه لمـــن قد  لأنــ
يستعصي عليه فهمُه أو يلتبس، ويُعَدّ هذا 

الفعل ترجمة. 
ومــعــلــوم أن الــســخــريــة تطبع أســلــوب بعض 
ـــاب الــشــهــيــريــن، الـــذيـــن يــســتــعــمــلــونــهــا 

ّ
الـــكُـــت

بصفتها سمة أسلوبية، ولكونها أرقى أنواع 
فعّالة  وسيلة  إلــى  لونها  يُحوِّ وهــم  الكتابة، 
للانتقاد والسخرية من أوضاع وشخصيات 

وأشكال سلوك... إلخ. 

الأنــمــاط   
َّ
أن أورتــيــغــا  فهم  ببساطة،  للجميع. 

الــجــمــالــيّــة والــفــكــريــة لــلــحــيــاة الــثــقــافــيّــة يجب 
أن يــحــدّدهــا الــفــنــانــون والمـــفـــكـــرون الــعــظــمــاء، 
سوا نماذج  أولئك الذين جدّدوا التقاليد وأسَّ
وأشـــكـــالًا جـــديـــدة، وافــتــتــحــوا طــرائــق جــديــدة 
الــفــنــي. بــخــلاف ذلــك،  الــحــيــاة وتمثيلها  لفهم 
ــمـــوذج  ــيـــكـــون »نـ ــعــــام وسـ ســـيـــســـود الـــــــذوق الــ
المــراجــع  المــبــتــذل« مــن سيحدّد  رجــل الجماعة 
ــة لــلــمــجــتــمــع  ــريّـ ــكـ ــفـ والمـــعـــايـــيـــر الــجــمــالــيــة والـ
ــره، وبــالــتــالــي ســتــكــون الــنــتــيــجــة إفــقــاراً  ــأسـ بـ
موحشا للحياة الثقافية وخنقا للإبداع. وهنا 
لا بدّ من توضيح أن النخبويّة الثقافية التي 
ينتمي إليها أورتيغا ويحكي بها لا تنفصل 
عضويّا عن كوزموبوليتانية ثقافية لا مكان 
ها نخبوية 

ّ
للحدود المحلية والوطنية فيها. إن

 تفكيره كان دائما 
َّ
ثقافيّة عالمية، ومن هنا فإن

ضد النزعات الوطنية. 
، يُدهش 

ً
الــيــوم، وبعد سنوات عــديــدة، حقيقة

القارى في أثناء القراءة من الشعور الأوروبي 
كــل جملة  فــي  أورتيغا  الــذي يقحمه  الحيوي 
تــتــنــاول أوروبـــــا. »لــقــد حـــان الــوقــت بالنسبة 
ــيـــن لأن يـــعـــوا أن أوروبـــــــا يــمــكــن أن  لـــأوروبـ

ــــن واحــــــــد«. يـــؤكـــد أورتـــيـــغـــا.  تـــكـــون فـــكـــرة وطـ
 الــكــتــاب، فــي جـــوهـــره، هــو دفـــاع مبكر 

ً
وفــعــلا

ومثير للدهشة عن أوروبــا موحدة تدافع عن 
تقاليدها وثقافتها في مجتمع واحد. فقط في 
الخلاص  إمكانية  أورتيغا  الاتحاد، يرى  هذا 
لأوروبــا، التي فقدت الهيمنة التاريخية التي 
كانت تتمتع بها في الماضي، والتي تراجعت 
العازمتن  المتحدة  والــولايــات  روسيا  بسبب 
على تولي دفة القيادة. هذا الاقتراح الجريء 
الذي قدّمه أورتيغا لصالح الاتحاد الأوروبي، 
 ،

ً
والذي تبلور بعد نصف قرن وأصبح حقيقة

ر 
َ

دليل واضح على بصيرة أورتيغا التي تفاخ
بها في أكثر من موقف. 

د الجماهير« كتابا حاضراً  لا يزال كتاب »تمرُّ
لحداثته وجرأته، ناهيك عن نثره الرائع، حيث 
استطاع أورتيغا ببراعة المزج بن السخرية، 
الــدعــابــة والــفــكــاهــة. أقـــل مـــا يــمــكــن الـــقـــول عن 
مؤلفه   

َّ
إن وأطــروحــاتــه،  بأفكاره  الكتاب،  هــذا 

فيه استقلالية روحيّة كبيرة وقناعات  أظهر 
راسخة قادرة على مقاومة الضغوط الفكرية 

والسياسية التي كانت سائدة في عصره. 
)كاتب ومترجم مقيم في إسبانيا(

سخرية الترجمة

علي محمود خضير

لا تنفق كل ما لك من نفََس، محاولاً أن تقهر الزمن لأنّ ما من معركة ربحها أحد، 
للمرء إلا عن  أبي. لا بل ما من معركة حارب فيها أحد، فالميدان لا يكشف  قال 

حماقته ويأسه، وما النصر إلا وهم من أوهام الفلاسفة والمجانين.
وليم فوكنر ـ »الصخب والعنف«، ترجمة: جبرا إبراهيم جبرا 

من المهين للحياة أن لا نرى الجمال إلا في الموتى. وأن لا نقدّر الناس إلا بعد موتهم 
وأن لا نجرؤ على رؤية من يموتون مثلما كانوا في حياتهم فعلاً. 

ممدوح عدوان ـ »دفاعاً عن الجنون«

الثقافة العربية السائدة ما تزال تعدّ فن التصوير في حياتنا الثقافية مجردّ نشاط 
نافل على هامش نشاطنا الكلامي. في إطار هذه الثقافة التي ينتمي إليها أهل 
فلسطين، يفتقر عالمنا إلى المكان البسيط الذي يمكن لنا أن نشهد تحت سقفه 

الواحد أوركسترالية الإبداع الفلسطيني الذي تبلوَرَ خلال مدة قرن ونصف.
كمال بلُاّطه ـ »استحضار المكان«

الذهبي في عينيك. جسدي  الأخضر  اللون  لا شيء يضاهي يديك، لا شيء يشبه 
ممتلئ بك لأيام وأيام. أنت مرآة الضوء، الومضة العنيفة للضوء، نداوة الأرض، 
خلال  من  تتجلى  متعتي  كامل  دمك،  تلامس  أصابعي  مــلاذي.  إبطيك  جوف 

شعوري بالحياة تتدفق من نافورة زهورك.
فريدا كالو ـ »رسائل فريدا كالو«، ترجمة: سيزار كبيبو

البصرة ـ العربي الجديد

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً 
مقروءاً؟  

الشعرية  مجموعتي  فــي   - كــتــبــتُ  مـــرّة 
»الحياة بالنيابة« - إلى القارئ: »أنت/ 
 هَذِي 

ُّ
كَ كُل

َ
ك/ ل

ُ
بَهُني ولا أعرِف

ْ
 تش

ْ
يا مَن

 
َّ

ـــل
َ
ـــظ

َ
ــيْ لا ن ــ ســـائـــلِ والـــخـــطـــاطـــات/ كَـ الـــرَّ

م«. لذا فإنني 
َ
وحيدَينِ/ فِي مركبِ العَال

ــنـــي، لا لـــقـــارئ  ــقــــارئ يــبــحــث عـ ــبُ لــ ــتــ أكــ
ــــرق. لـــذلـــك لا أعــتــبــر  يــجــدنــي، وهـــنـــاك فـ

نفسي شاعراً مقروءاً. 

■ كــيــف هــي عــاقــتــك مــع الــنــاشــر، هــل لديك 
ناشر وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

عشتُ تجارب فظيعة مع ناشري كتبي 
السابقة، الأمر بدأ يتغيّر مع »الرافدين« 
و»تــكــويــن« وإدارتــيــهــمــا، إذ إنهما على 
قدر لافت من المهنيّة والوديّة. بالنسبة 
النشر،  للشعر هو مطرود من فــردوس 
وقــد يكون هو من غــادر هــذا الفردوس 

بنفسه.

■ كيف تنظر إلى النشر في المجات والجرائد 
والمواقع؟

وخلافه  التوثيقيّة،  الناحية  مــن  نــافــعٌ 
ــل نشر الــنــصــوص الإبــداعــيــة 

ّ
فــأنــا أفــض

الــصــحــف والمـــواقـــع  كـــتـــاب.  فـــي  مكتملة 
والمتابعة  الـــرأي  لمقال  ملائمة  منصّات 
ــــمــــا يــمــكــنــك  ــوّري. ربّ ــ ــــصـ الـــنـــقـــديّـــة فــــي تـ
كـــل مــوســم لتأشير  تــنــشــر قــصــيــدة  أن 
ــة والإفـــــــــــــــــادة مـــــــن بـــعـــض  ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ــــسـ ــــحـ الـ
الــتــصــوّرات والــــردود. المــجــلات أمــرٌ آخر 

وغيابها موحش.

التواصل  تنشر شعرك على وســائــل  هــل   ■
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك 
أو كتابة زمائك ممن ينشرون شعرهم على 

وسائل التواصل؟
لا أنشر الشعر على فيسبوك وما يشبهه، 
ــع الـــتـــواصـــل بــيــئــة لا  ــواقـ  أن مـ

ُ
أبــــــداً. أظـــــن

ب قارئا 
ّ
تتلاءم وطبيعة الشعر الذي يتطل

ــاء داخــــلــــيّ واســـتـــعـــداد  ــفـ عـــنـــده وقــــت وصـ
لــلــحــوار مــع الــــذات الــــذي تــفــرضــه طبيعة 
تلقي القصيدة. يمكن نشر مقاطع قصيرة 
كإشارة ولفت نظر لقرب صدور كتاب أو 
إقامة أمسية لا غير. مواقع التواصل نافعة 
للترويج والاستعراض والخطابات! وهي 
وســـط تــربّــصــي غــريــب ومــتــكــاره إجــمــالًا، 
عــلاقــاتــه غــيــر مــفــهــومــة، لــذلــك تنشط فيه 

متراجعة  العربية  بلغته  الجديد  الجيل 
بــشــكــل مــخــيــف ومــخــجــل، نــحــن لا نــعــرف 
أن  نــتــوقــع  اســتــعــمــال حــتــى لغتنا، فكيف 
ــبـــاب  ــقـــرأ شـــعـــرهـــا. كـــمـــا أن بـــعـــض الأسـ نـ

ليست ثقافيّة بل »نفسيّة«! 

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما 
هي نقاط ضعفه؟

مــزايــاه أنـــه يــكــتــبَ قــصــيــدة لا تستنفد، 
مــن يقرأها على مستوى من  كــل  تمسّ 
السائد، وتقدّم  المستويات. تتقاطع مع 
ــالًا تــعــبــيــريــة جـــديـــدة واســتــعــمــالًا  ــكـ أشـ

لغويا مبتكراً. 
أمـــا نــقــاط الــضــعــف، فشعرنا الــحــديــث، 
يـــدور تحت رحى  يـــزال  فــي غالبيته، لا 
ــذم. جــرّب  الأغــــراض، تحديداً المــديــح والـ
لو  تحليلها، حتى  وحـــاول  أيّ قصيدة 

كانت قصيدة حب!

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته 
الآن؟

المــعــري، أبــو تــمــام، ابــن الــرومــي قديما، 
بسام حجار، حسن مردان حديثا.

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
ـــص مــــن ســــطــــوة المـــؤســـســـات 

ّ
أن يـــتـــخـــل

الإعلاميّة وقرّاء »البيست سيلر«.

الــكــتــابــة الــتــي تــنــاغــي »المــــــزاج« الجمعي 
وتــمــســح عــلــى رأســــه. لكنني أؤمـــن بنشر 
الــشــعــر فـــي وســـائـــط جـــديـــدة صــوتــيــة أو 
مرئية، مواقع مثل »يوتيوب« أو »ساوند 
كـــــلاود« وغــيــرهــمــا يــنــجــح مــعــهــا الــشــعــر 
أكثر، ربما لأن الوسائط المتعددة تنسجم 
أكثر مع عالم الميديا الحديث الذي تهيمن 

عليه الصورة.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
نوتيٌ يهيم في شواطئ غادرتها السفن!

■ هـــل تـــوافـــق أن الــشــعــر المــتــرجــم مـــن الــلــغــات 
ــــرى هـــو الـــيـــوم أكــثــر مــقــروئــيــة مـــن الشعر  الأخـ

العربي، ولماذا؟
نعم، وهذا ليس لأن الشعر المترجم أجود، 
بالعكس، الشعر العربي من أفضل فنون 
الــشــعــر فـــي الـــعـــالـــم عــلــى مـــــدار الــتــجــربــة 
بــبــســاطــة نقع  الأدبـــيـــة الإنــســانــيــة، لكننا 
الإعلامية  الدعاية والإشــاعــة  تأثير  تحت 
التي تؤخذ بكل شيء غربي. كما أن علاقة 
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علي محمود خضير

ــيّ مـــن مــوالــيــد  ــراقـ شــاعــر وكـــاتـــب عـ
فــي  ودرَسَ   ،1983 ــي  ــ فــ ــداد  ــ ــغــ ــ ــ ب
مدينة  جامعتها. قضى طفولته في 
»علي الغربي« جنوبي الباد، وتنقل 
بــعــدهــا بـــن بـــغـــداد والــبــصــرة حيث 
ــدر أربـــعـــة مــجــامــيــع  ــ يــقــيــم الآن. أصـ
ــم يــســتــيــقــظ  ــ ــال ــحــ ــ ــــة هــــــي: »ال شــــعــــريّ
ــة«  ــابـ ــيـ ــنـ ــالـ بـ و»الـــــحـــــيـــــاة   ،)2010(
 ،)2015( الغيمة«  و»سليل   ،)2013(
يكتب   .)2020( بـــاذبـــن«  و»كـــتـــاب 
مقالات في النقد الأدبي والتشكيلي 

في صحف عربيّة.  

بطاقة

جزء من عمل لـ إبراهيم جوابرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

خوسيه أورتيغا في بورتريه لـ خواكين سورويا، زيت على قماش، 1918



كاريكاتير
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باسل طلوزي

كــــان الـــزعـــيـــم فـــي حـــاجـــة مـــاسّـــة إلــــى هذ 
الــذي  التفكير  عــبء  مــن  ف 

ّ
للتخف الجولة 

ــا عـــن مــخــرج 
ً
لازمــــه طــــوال أســابــيــع، بــحــث

يــنــتــشــلــه مـــن أزمــــة اســتــيــراد تــلــك الكمية 
المهولة من الكمامات التي ألمح مستشاروه 
إلى ضرورتها؛ لتحسين سمعة البلد في 

المحافل الدولية.
ــر بـــشـــدة؛ لأنــه  ــ ــذا الأمـ ــان يـــرفـــض هــ هـــو كــ
ــــرورة لــه،  ـــا لا ضـ

ً
يـــرى فـــي الــكــمــامــات تـــرف

ــدّ أهــمــيــة، وعــلــى  ــ ــــات« أشـ ــــويـ فــهــنــاك »أولـ
رأســـهـــا مــديــنــة الـــقـــمـــار الـــتـــي خــطــط لها 
ضخمة،  ميزانية  لها  وخــصــص   ،

ً
طــويــا

ولم يبق غير التنفيذ فقط، غير أن هؤلاء 
المستشارين الأغبياء لا يفهمون بمسألة 

»الأولويات«.
الــزعــيــم مكتئبًا، ولـــم يكن  عــمــومًــا، خـــرج 
يرى أحدًا أمامه، حتى الملوّحين المرتجفين 
ــا  عــاديًّ أن مشهدًا  الشعب، غير  أفـــراد  مــن 
للآخرين جذب اهتمام الزعيم، بشدة، فقد 

ا يركب حمارًا.
ً
رأى من بعيد مواطن

للدقة أكثر، ما استوقف الزعيم هو الحمار، 
تــحــديــدًا، ولــيــس المــواطــن، خصوصًا حين 
شاهد ذلك الرسن الذي يحيط بفم الحمار 
كأنه كمامة، فلم يتمالك نفسه؛ لا لأنه وجد 
 لمعضلة الكمامات فقط، بل لأنه وجد 

ًّ
حا

أسلوبًا أنجع للقيادة. 
ا بــذكــائــه،  ــوًّ عـــاد الــزعــيــم إلـــى قــصــره، مـــزهـ
ثــم اســتــدعــى مــســتــشــاريــه »الأغــبــيــاء« إلــى 
مصادرة  بقراره  وأبلغهم  عاجل،  اجتماع 
البلد  فــي  والــبــغــال  الحمير  ــان  أرسـ جميع 
بوصفها  الشعب،  على  ا 

ً
مجان وتوزيعها 

»مناعة  ونظرية  تتماشى  كمامات  أنجع 
القطيع«.

لــكــن كــيــف نــقــنــع المـــواطـــنـــين بــوضــعــهــا؟.. 
سأل أحد »الأغبياء«.

، لتكونوا 
ً

بسيطة.. ستضعونها أنتم أولا
»القطيع«. قدوة لـ

ــــرى 33 عـــلـــى اغـــتـــيـــال فـــنـــان الــكــاريــكــاتــيــر  ــذكـ ــ ــي الـ فــ
ــلــــي، يــســتــحــضــر رســـامـــو  ــاجــــي الــــعــ الــفــلــســطــيــنــي نــ
ــقــــونــــة نــاجــي  الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر شــخــصــيــة حــنــظــلــة وأيــ
الــخــالــدة ويــعــيــدون رســمــهــا، للتأكيد على اســتــمــرار إرث هذا 
الأشبه  الطفل  ذاك  حنظلة  النبيلة.  ورســالــتــه  العظيم  الفنان 
بنبتة صبار تقف صابرة على مر السنين بانتظار أن يتحقق 
حلم ناجي وحلم كل فلسطيني بالعودة إلى فلسطين. أيقونة 
حنظلة تعدت إطارها الفلسطيني إلى أفق إنساني يحتفى به 

كرمز نضالي عالمي سيبقى راسخاً في وجدان كل الشعوب.

حنظلة 
الباقي 
للشعوب!

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

كمامات القطيع

شريط
)مهناز يزداني، فيسبوك(

الراتب!

)نيكولا ليستس، كيغل كارتونز(

إثيوبيا في سياستها المائية الجديدة )الوطن القطرية(

طوابير الحراقة والهجرة كطوابير الخبز 
)باقي بوخالفة، فيسبوك(

لبنان بلد يدفع إلى حافة الهاوية )الجريدة الكويتية(خاروف العيد في زمن الكورونا )محمود الرفاعي، فيسبوك(

إغلاق نقابة المعلمين في الأردن )رأفت الخطيب، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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بورتريه لناجي مع حنظلة )أنتونيو رودريغيز، كارتون موفمنت(

بورتريه لناجي وحنظلة وكاتم الصوت )محمد آجيغ، كارتون موفمنت(

حنظلة ذروة منحوتة في قلم رصاص )محمد أبو عفيفة، كارتون موفمنت(

حنظلة بنسخة أميركية ودفاعاً عن المظلومين فيها 
)مايك فليجنوك، كارتون موفمنت(
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رياضة

أعلن دانا 
وايت، مروج 
الفنون القتالية 
المختلطة، أن 
البطل حبيب 
نورمحمدوف 
سيخوض نزالاً 
ضد جاستن 
غيثي على 
لقب منافسات 
الوزن الخفيف 
الموحد ببطولة 
)يو.إف.سي(، 
في 24 أكتوبر/
تشرين الأول. 
ونال صاحب الـ31 
عاماً اللقب بعد 
حسم النزال في 
الجولة الثالثة 
أمام البطل 
المؤقت داستن 
بوارييه في 
سبتمبر/أيلول 
الماضي. ولم 
يشترك حبيب 
في أي نزال منذ 
ظهور جائحة 
كورونا التي أدّت 
إلى وفاة والده 
ومدربه عبد 
المناب.

)Getty/حبيب فقد والده مؤخراً بسبب مضاعفات فيروس كورونا )جيف بوتاري

نزال منتظر
لن تمانع إدارة بايرن ميونخ الألماني في 

الاستغناء عن خدمات الدولي الإسباني تياغو 
ألكانتارا، لكن بمقابل لا يقل عن 30 مليون 

يورو، وفقاً لتقارير نشرتها صحيفة )شبورت 
بيلد( الرياضية. ويمتد عقد تياغو، الذي انضم 

لصفوف النادي البافاري في 2013 بناء على 
رغبة المدرب السابق للفريق بيب غوارديولا، حتى 
2021. ويعد ليفربول النادي الأقرب لضمّه برغبة 

من مديره الفني، الألماني يورغن كلوب.

تغيّرت الأوضاع في ميان رأساً على عقب، 
بعد الصحوة الأخيرة عقب استئناف الدوري 

الإيطالي، وهو ما دعا إدارة النادي لتعديل 
موقفها في العديد من القضايا. وأكدت صحيفة 

 النادي سيحتفظ 
ّ
»لاغازيتا ديلو سبورت« أن

بمديره التقني باولو مالديني  والسويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش. وسبق ذلك تجديد الثقة بالمدرب 
ستيفانو بيولي، وتمديد عقده لعامين مع منحه 
صاحية المشاركة في اختيار الصفقات الجديدة.

سيرحل المهاجم البرازيلي شارليز دياز عن 
صفوف إيبار بعدما قضى في صفوفه ثاثة 

أعوام. ولم يجدد النادي عقد المهاجم البرازيلي 
والذي انتهى مع ختام الليغا، بعدما سجل ستة 

أهداف معه هذا الموسم. وخاض شارليز دياز، 
الاعب السابق لملقا وسيلتا فيغو، إجمالي 100 

مباراة مع إيبار، سجل خالها 32 هدفاً. من جانبٍ 
آخر، يستبعد النادي اللجوء لخيار شراء عقد 

الأوروغواياني سباستيان كريستوفورو.

بايرن سيوافق 
على رحيل تياغو لكن 

بمقابل 30 مليون

نتائج ميلان 
تدفع الإدارة للإبقاء على 

مالديني وزلاتان

المهاجم البرازيلي 
شارليز دياز يرحل عن

صفوف إيبار
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رياضة

ستقام البطولة العربية 
على 7 ملاعب مخصصة 

لمونديال 2022

إنتر يستعيد الوصافة بانتصار صعب على نابولي
واصل إنتر ميلانو انتصاراته في »السيري آ«، بعد أن حقق فوزاً صعباً على 
)جوزيبي  ملعب  احتضنه  الـــذي  الــلــقــاء  فــي  نظيفين،  بهدفين  نــابــولــي  حــســاب 
مياتزا( في قمة الجولة الـ37 وقبل الأخيرة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة 
القدم »السيري آ«. سجل »النيراتزوري« هدفاً في كلّ شوط، حيث افتتح المدافع 
المخضرم دانيلو دامبروزيو باب التسجيل في الدقيقة 11. وفي الشوط الثاني، 
أنهى النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز اللقاء »إكلينيكيا« بالهدف الثاني في 
الدقيقة 74، رفع به رصيده هذا الموسم إلى 14 هدفاً في الدوري. وواصل إنتر 
بهذا الانتصار تفوقه على نابولي هذا الموسم في الدوري، بعد أن تمكن من الفوز 
في عقر داره )سان باولو( في الدور الأول )1-3(. كما أن إنتر ثأر بهذه النتيجة 
من خروجه على يد نابولي من نصف نهائي الكأس بإجمالي المواجهتين )2-
1(. ويعد هذا الانتصار الثاني توالياً لرجال المدرب أنطونيو كونتي في المسابقة، 
والـ23 هذا الموسم، ليواصل به الفريق استفاقته بعد تعادلين متتاليين أمام روما 
ثم أمام فيورنتينا أجهضا آماله في المنافسة على اللقب مع يوفنتوس. ورفع 
الفريق رصيده إلى 79 نقطة استعاد بها المركز الثاني من أتالانتا )78 نقطة( 
الذي قلب تأخره أمام بارما بهدف إلى انتصار )1-2(. على الجانب الآخر، ذاق 
فريق الجنوب خسارته الثانية خلال آخر 5 مواجهات، والـ12 هذا الموسم، ليظل 

رصيده عند 59 نقطة يبقى بها في المركز السابع.

فونيس موري يقود مونتيري للفوز 
على تولوكا 1-3

الهزيمة  لإلــحــاق  مونتيري  فريقه  مــوري  فونيس  روخيليو  الأرجنتيني  قــاد 
المكسيكي  الـــدوري  فــي مرحلة ذهــاب  للفريقين  مــبــاراة  أول  فــي  بتولوكا 1-3 
)أبرتورا 2020(. وسجل فونيس موري هدفين لفريقه )د.20 ود.85( وأضاف 
زميله المكسيكي كارلوس رودريغيز الهدف الثالث )د.29( على ملعب بي بي 
فــي إيــه فــي مونتيري، فــي حــين سجل الــهــدف الوحيد للضيوف الــلاعــب آلان 
المــبــاراة وإهـــداره فرصة  ميدينا )د.46(، وذلــك رغــم سيطرة تولوكا في بداية 

للتقدم بعد تسع دقائق من خلال لاعبه الان ميدينا.

الدوري البلجيكي ينطلق بدون جمهور 
الموسم المقبل

قرر مجلس إدارة رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم انطلاق الموسم الكروي 
الــقــيــود في  2020-2021 فــي 8 أغــســطــس/آب بــــدون جــمــهــور، بــعــد تــشــديــد 
القرار  إن  للرابطة  بيان  وقــال   .)19 )كوفيد  كــورونــا  فــيــروس  بسبب  بلجيكا 
اتخذ بالإجماع لضمان سلامة الجميع، وبعد استشارة السلطات السياسية 
والمجلس الوطني للأمن القومي. ودعت الرابطة الجماهير إلى متابعة المباريات 
مــن المــنــزل وعـــدم الاجــتــمــاع بــعــدد كــبــيــر. ويــخــوض بـــروج وأنــتــويــرب فــي أول 
أغسطس/آب نهائي كأس بلجيكا الــذي كان مقرراً في 22 مـــارس/آذار ولكن 
تم تأجيله بسبب الجائحة. وأكدت الرابطة أنها مستعدة للموسم الجديد الذي 

سينطلق في 8 أغسطس/آب.

الشحانية وأم صلال يشعلان الصراع في قاع الترتيب
الـــدوري القطري لــكــرة الــقــدم، بعد توقف  عــاد الــصــراع بــقــوة إلــى منافسات 
اســتــمــر أكــثــر مــن 4 أشــهــر، بسبب جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا، حــيــث أقيمت 
مباريات الأسبوع الثامن عشر، وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكول 
المعتمد والذي وضعته مؤسسة دوري نجوم قطر من أجل صحة وسلامة 
الجميع. وشهدت الجولة الثامنة عشرة نتائج مثيرة، حيث تصدرت أندية قاع 
أم  الثانية، وكان  للدرجة  الهبوط  الترتيب المشهد في صراعها لتجنب شبح 
صــلال قــاب قوسين أو أدنــى من اقتناص نقاط الفوز أمــام الدحيل صاحب 
أما الشحانية  الصدارة لكنه اكتفى بنقطة وحيدة كانت بمثابة ثلاث نقاط، 
صاحب الترتيب الأخير في الدوري فقد ظهر بثوب البطل أمام الأهلي وأمطر 

شباكه بثلاثية مقابل هدف واحد.

الدوحة ـ العربي الجديد

بطولة  انطلاق  الرياضية  الجماهير  تترقب 
الــعــاصــمــة  الــتــي تستضيفها  ــعـــرب،  الـ كــــأس 
قبل   ،2021 المقبل  العام  في  الدوحة  القطرية 
ســنــة مــن الــحــدث الــعــالمــي الكبير فــي الــشــرق 
الأوسط، من خلال إقامة مونديال 2022، بعد 
أن قـــام الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا« 
بــــإرســــال دعـــوتـــه الــرســمــيــة إلــــى الاتــــحــــادات 
ــة فـــي المــســابــقــة  ــاركـ الـــعـــربـــيـــة، مـــن أجــــل المـــشـ

الجديدة.
القطرية  سبورتس«  إن  »بــي  شبكة  وكشفت 
 اللجنة المنظمة لبطولة المنتخبات العربية 

ّ
أن

المقبل، قد  العام  التي ستقام في  القدم،  لكرة 
قـــامـــت بــتــخــصــيــص مــبــلــغ 25 مــلــيــون دولار 
أمـــيـــركـــي، كـــجـــوائـــز لــلــمــشــاركــن والــفــائــزيــن 
بالمراكز الأولى في المسابقة الكبيرة الجديدة.
وأشـــــارت إلـــى أن جــائــزة الــفــائــز بــالــلــقــب في 
بطولة كأس العرب تصل إلى خمسة ملاين 
بينما  مــلايــن دولار،  ثــلاثــة  والــثــانــي  دولار، 
ــاقـــي المـــبـــلـــغ عـــلـــى أصـــحـــاب  ســيــتــم تــــوزيــــع بـ

اســتــطــاعــت ألمـــانـــيـــا خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة 
ــا فـــــي الــتــنــظــيــم  ــهـ ــة إثـــــبـــــات نـــجـــاحـ ــيــ ــاضــ المــ
والتخطيط، ومن خلالها عــادت الحياة إلى 
البورتوكول الصحي  القدم، بعد نجاح  كرة 
الـــخـــاص بــهــا لــحــمــايــة الــلاعــبــن واســتــمــرار 

اللعبة الشعبية الأولى.
كـــان الــجــمــيــع مــتــخــوفــا قــبــل فــتــرة مــن عــودة 
الــريــاضــة وكـــرة الــقــدم تــحــديــداً، لمــا فيها من 
احــتــكــاك بـــن الــلاعــبــن فـــي أرضـــيـــة المـــيـــدان، 
وإمكانية انتقال فيروس كورونا إلى لاعبن 
ومن ثم إلى عائلاتهم، ما قد يؤدي إلى كارثة 
الحالة  بطبيعة  كــانــت  ألمانيا  لكن  حقيقية، 
على قدر المسؤولية، وصدرت تجربتها إلى 
العديد من الدول الأوروبية التي ناظرت ما 
سيحصل ثــم قـــررت بــعــدهــا إطـــلاق الـــدوري 

مجدداً.
الـــبـــدايـــة كـــانـــت بــــإجــــراء فـــحـــوصـــات لجميع 
ــراء  ــ ــ ــن ثـــــم إجـ ــ ــ ــبــــن عــــلــــى دفــــــعــــــات، ومـ الــــلاعــ
فــحــوصــات كــل فــتــرة قــبــل المــبــاريــات للتأكد 
مــن ســلامــة الــلاعــبــن، وذلـــك تــفــاديــا لإصابة 

المـــراكـــز الأخــــــرى، وهــــي أعــلــى قــيــمــة لــجــائــزة 
مالية تخصص لمسابقة عربية.

ــان الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، بــقــيــادة  وكــ
دعوته  أرســل  قــد  إنفانتيو،  جياني  رئيسيه 
الــرســمــيــة إلـــى الاتـــحـــادات الــعــربــيــة، لمشاركة 
مــنــتــخــبــات بــلادهــا فــي بــطــولــة كـــأس الــعــرب 
في قطر 2021، قــال فيها: »يسعدني جــداً أن 
الوطني  منتخبكم  بدعوة  شخصيا  أتشرف 
لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب 2021 
التي ستجرى في قطر. سيكون لهذا الحدث 
ــرة الـــقـــدم  ــ ــارز فــــي كـ ــ ــر بــ ــ الــــخــــاص والمـــمـــيـــز أثـ
التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة، 
وسيجمع 22 منتخبا من قارتن تجمعهما 
ــة لــلــشــغــف  ــافــ ــافـــات والــــقــــيــــم، إضــ ــقـ ــثـ نـــفـــس الـ

والتعلق الكبير بكرة القدم«.
تشرين  نوفمبر/  في  الحدث  وتابع »سيقام 
 ،2021 عــام  الأول  كانون  وديسمبر/  الثاني، 
قبل سنة من انطلاق أول بطولة كــأس عالم 
المضيف  البلد  مع  فيفا  ويرغب  المنطقة،  في 
ــذه الــفــرصــة لاســتــعــراض  قــطــر فـــي اغــتــنــام هـ
العربية، مع ضمان  القدم  كــرة  أفضل ما في 

الــجــمــيــع بـــالـــفـــيـــروس، مـــا كــــان يُــســهــل عــزل 
المصاب ومتابعة مجريات المباريات.

اليوم يعتزم القائمون على الــدوري الألماني 
لكرة القدم استطلاع آراء 36 فريقا في دوريي 
ــة بـــشـــأن خــطــة  ــيـ ــانـ ــثـ الــــدرجــــتــــن الأولـــــــى والـ
تــســتــهــدف الــســمــاح بـــعـــودة الــجــمــاهــيــر إلــى 
الملاعب، في ظل الالتزام ببعض القيود، مثل 
مــنــع المــشــروبــات الــكــحــولــيــة والــغــلــق المــؤقــت 

لمنافذ بيع التذاكر في المنشآت الرياضية.
وسيجرى إلغاء تخصيص 10% من التذاكر 
محددة  غير  لفترة  الــزائــر  الــفــريــق  لجمهور 
بهدف تقليل سفر المشجعن، في ظل الجهود 
إخضاع  ويتوجب  الــوبــاء.  لمواجهة  الحالية 
الخطة للتصويت الثلاثاء المقبل في مجلس 
يــضــم ممثلن عــن الأنـــديـــة الــســتــة وثــلاثــن. 
وتشمل الخطة أيضا تسجيل أسماء جميع 
الحاضرين إلى الملعب بهدف إجراء متابعة 
حــــال ظــهــرت حــــالات إصـــابـــة بـــن أي مــنــهــم. 
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البوندسليغا 
في الموسم الجديد يوم 18 سبتمبر/ أيلول 
القيود  ببعض  العمل  يستمر  بينما  المقبل، 
لمواجهة تفشي كورونا على الأقــل حتى 31 
الــقــادم مــع إمكانية  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــة تــفــشــي الــــوبــــاء في  ــدايـ تــمــديــدهــا. ومـــنـــذ بـ
ــــرت كــــوخ، المعني  ألمــانــيــا، ســجــل مــعــهــد روبـ
و353  آلاف   207 إجــمــالــي  ــة،  ــئــ الأوبــ بـــرصـــد 
حالة إصابة مؤكدة بكورونا، بالإضافة إلى 
آلاف و292.   9 ألفا و796 ووفـــاة  تعافي 190 
البلدان بشكلٍ  الجماهير في بعض  وعــادت 

ــداث  ــ الــــجــــودة الــعــالــيــة لمــعــايــيــر تــنــظــيــم الأحـ
ــة فــــــي ظــــــل اســـــتـــــعـــــداد المـــنـــطـــقـــة  ــ ــافـ ــ ــيـ ــ ــــضـ والـ
لاستضافة أكبر حدث في العالم سنة 2022«، 
على  المتنافسة  المنتخبات  »ستلعب  مضيفا 
ملاعب من أحــدث طــراز، إذ سيستضيف كل 
منها مباريات ضمن بطولة كأس العالم بعد 
اثني عشر شهراً، وهذا ما سيضمن استفادة 
الإعــلام  اللاعبن والموظفن ووســائــل  جميع 
إضافة للمشجعن المشاركن في كأس العرب 
2021. وفي الواقع، كل المشاهدين من جميع 
أنحاء العالم - من أفضل ما هو متاح حاليا 
الــقــدم وإخــــراج للتظاهرات  كــرة  مــن منشآت 
ــذه بــــدايــــة مــثــالــيــة  ــ ــة، وســـتـــكـــون هـ ــيـ ــريـــاضـ الـ
لــلاحــتــفــال بـــكـــرة الـــقـــدم فـــي المــنــطــقــة والــتــي 

ستستمر حتى نهاية كأس العالم 2022«.
البطولة  مباريات  تستضيف  أن  المقرر  ومــن 
استادات مخصصة  ثمانية  سبعةٌ من أصل 
الدولي،  استاد خليفة  2022، وهي  لمونديال 
واستاد الجنوب، واستاد المدينة التعليمية، 
واســـتـــاد الـــريـــان، واســـتـــاد الــثــمــامــة، واســتــاد 
راس أبـــو عـــبـــود، بــســعــة 40 ألـــف مــقــعــد لكل 
منها، إضافة إلى استاد البيت بسعة 60 ألف 
مقعد. وإلــى جانب الاســتــفــادة مــن اســتــادات 
ومــلاعــب الــتــدريــب الــخــاصــة بــمــونــديــال قطر 
2022؛ تعد البطولة العربية الجديدة فرصة 
مــهــمــة لــلــمــشــجــعــن والـــلاعـــبـــن ومـــســـؤولـــي 
المنتخبات المشاركة لاستخدام مرافق الدولة 
المــونــديــال  مــن  المــقــبــلــة  للنسخة  المستضيفة 

العالمي، بما في ذلك مرافق النقل والإقامة.

غير  بطريقة  لكن  فرنسا،  غـــرار  على  جــزئــي 
منظمة فعليا وعشوائية، بينما كان الوضع 
سمحت  التي  الجنوبية  كــوريــا  فــي  مختلفا 
بدخول الجماهير بنسبة 10% إلى الملاعب 
ــــع الــكــمــامــة  ــتــــزام بــالــتــبــاعــد ووضـ شــــرط الالــ

ــاراة، إضـــافـــة لـــشـــراء تــذكــرة  ــبــ طــــوال وقــــت المــ
المباراة عبر الإنترنت، بشرط الحصول على 
موافقة من السلطات هناك للتأكد من سلامة 

وعدم إصابة المتفرج بفيروس كورونا.
وتسعى جميع الدول لوضع خطط من أجل 

عودة الجماهير إلى الملاعب، ولكن مع الإبقاء 
الــصــحــيــة، إذ يحمل  الــضــوابــط  عــلــى جميع 
هـــذا المـــوضـــوع شــقــن مــهــمــن، الأول صحي 
ــــدى الــجــمــيــع،  بــطــبــيــعــة الــــحــــال ومــــعــــروف لـ
والـــثـــانـــي اقـــتـــصـــادي مــالــي بــحــت، إذ عــانــت 
الأنـــديـــة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مـــن خسائر 
كــبــيــرة بسبب تــوقــف المــبــاريــات، وحــتــى مع 
العودة لم يُسمح للجماهير بالدخول، وهي 
التي تشكل مصدر دخلٍ مهم لخزائن الفرق، 
يــصــل بعضها إلـــى حــد 2 مــلــيــون يـــورو في 

المباراة الواحدة، ما يعني أنها تعتمد 
ــر عـــلـــى تــلــقــي نــــــادي شــالــكــه  ــ ــانــــبٍ آخـ مــــن جــ
ضمانا من الحكومة الإقليمية بولاية شمال 
للنادي  المالية  الأزمــة  الراين وستفاليا لحل 
والــتــي تفاقمت جـــراء أزمـــة فــيــروس كــورونــا 

واقتراب الدين من 200 مليون يورو.
وقال النادي في بيان مقتضب إنه قدم طلب 
إليه  النظر  أمــل  الحصول على ضمانة على 
مثل أي شركة وإنه يدرك مسؤولية حصوله 
عــلــى مــثــل هــــذه الـــضـــمـــانـــة. وأعـــلـــنـــت وزارة 
المالية بالولاية الفيدرالية أنها درست طلب 

النادي وفقا للإجراءات المتبعة.
وقـــــال مـــديـــر الــتــســويــق بـــالـــنـــادي الــكــســنــدر 
استخدامها  يمكن  لا  الضمانة  إن  جوبست 
لــلــتــعــاقــد مـــع لاعــبــن جــــدد. وأشـــــار إلــــى أنــه 
لمــواجــهــة هــــذه الأزمـــــة ســيــتــم تــحــديــد سقف 
بـ5  للنادي  الذين ينضمون  للاعبن  رواتــب 

ملاين يورو سنويا.
)العربي الجديد، إفي(

ألمانيا تدرس عودة الجماهير إلى ملاعب الكرةقطر تكشف الجوائز المالية لبطولة المنتخبات العربية
قام »فيفا« بإرسال 

دعوات رسمية للاتحادات 
العربية من أجل المشاركة 

بالبطولة في قطر

تتطلع ألمانيا لأعادة 
الجماهير إلى الملاعب 

وذلك بوضع خطة 
تسبق التصويت على 

القرار

)Getty /سيكون استاد خليفة الدولي أحد ملاعب البطولة الجديدة في قطر )ماثيو أشتون

)Getty/حجازي عاد للبريميرليغ من جديد )أندرو كيرنز

 )Getty/تريزيغيه أنقذ أستون فيلا )مارك أتكينز

)Getty /التصويت على قرار عودة الجماهير بشكل مدروس سيكون يوم الثلاثاء المقبل )كريستيان فيريين

مباريـات
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

ــي،  ــخــ ــاريــ ــتــ ــج الــ ــويــ ــتــ ــتــ ــــن الــ ــا بــ ــ مــ
والــنــجــاة مــن الــهــبــوط، والصعود 
ــــم  ــــوسـ ــيــــغ، ســـــــــار المـ ــرلــ ــيــ ــمــ ــريــ ــبــ ــلــ لــ
المصرية  الــكــرة  لنجوم  الناجح  الاستثنائي 
ــي المــــلاعــــب  ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ ــم الاحـ ــهــ ــاربــ ــــي تــــجــ فــ
الإنكليزية خلال الموسم الكروي 2020-2019، 

أو »موسم كورونا«.
وفرضت النهايات السعيدة نفسها، لكتابة 
مــوســم اســتــثــنــائــي تــاريــخــي لـــن يــنــســى أو 
يسقط من ذاكــرة الملاين في مصر، بعدما 
مدوية  ونجاحات  حقيقية  ملحمة  تابعوا 
لعدد مــن نجوم الــكــرة المحترفن ســواء في 

»فراعنة« 
الكرة الإنكليزية
موسم استثنائي للمصريين

مع  التاريخ  صلاح  محمد  المصري  النجم  كتب 
والمحمدي  تريزيغيه  نجح  ومثله  ليفربول 
وست  حجازي  قاد  كما  فيلا،  أستون  إنقاذ  في 
كل  جديد،  من  البريميرليغ  إلى  ألبيون  بروميتش 

ذلك خلاصة نجاح مصرية في إنكلترا

تقرير

ويتصدر  البطولة.  دوري  أو  البريميرليغ 
المــشــهــد، الــنــجــم الأفـــضـــل فـــي تـــاريـــخ الــكــرة 
المــصــريــة مــحــمــد صــــلاح- 28 عـــامـــا- هـــداف 
لــيــفــربــول وأفـــضـــل لاعــبــي أفــريــقــيــا لعامن 
متتالين من قبل. ونجح صــلاح في كتابة 
الــتــاريــخ الــجــديــد لــه فــي ثــالــث مــواســمــه مع 

الــــريــــدز، بــعــدمــا تــــوج بــطــلا لــلــبــريــمــيــرلــيــغ 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــه وتــاريــخ الــنــادي 
بعد غياب دام 30 عاما عن منصات التتويج 
ــدز، بعدما  ــريـ ــع بــطــولاتــه مـــع الـ لــيــحــقــق رابــ
توج سابقا بطلا لدوري الأبطال الأوروبي، 
ــأس الــعــالــم  ــ ــذلـــك الـــســـوبـــر الأوروبــــــــي وكـ وكـ
للأندية وحصد رقما قياسيا من النقاط » 

99 نقطة«.
ــلــــي مــــحــــمــــد صــــــــلاح قــــائــــمــــة هــــدافــــي  ــتــ ــعــ ويــ
بــالــدوري،  بطلا  التتويج  رحلة  فــي  ليفربول 
حيث سجل 19 هدفا في 38 جولة، وأصبح 
الأول  الــهــداف  الــتــوالــي  على  الثالث  للموسم 
لفريقه، متفوقا على ساديو ماني وروبرتو 
فــيــرمــيــنــو، وحـــل خــامــســا فــي الــتــرتــيــب الــعــام 
للهدافن في الدوري الإنكليزي خلال الموسم 
المقدمة  المنقضي، وكــان منافسا شرسا على 
لولا توقفه عن التسجيل في آخر 4 مباريات.

ولـــــم تـــتـــوقـــف بــصــمــة صـــــلاح عـــنـــد تــســجــيــل 
الأهــداف، بل امتدت لصناعتها، حيث صنع 
12 هدفا بتمريرات مباشرة ليتخطى إجمالي 
أكثر  فيها  المشارك  أو  المسجلة  أهدافه ســواء 
من 30 هدفا. وكتب صلاح في الموسم الجاري 
رقـــمـــا قــيــاســيــا، بــعــدمــا أصـــبـــح أســـــرع لاعــب 
يتخطى 70 هدفا في البريميرليغ مع الريدز 
بتسجيله 73 هدفا في 3 مواسم فقط له في 

البطولة المحلية الكبيرة.
وكــــان صـــلاح حــقــق عــلــى مــــدار 3 مــواســم مع 
الريدز العديد من الإنجازات الشخصية، وفاز 
معه بـ 4 بطولات أبرزها الحصول على لقب 
هداف البريميرليغ لموسمن متتالين عامي 
2018، و2019، وسجل خلالهما 54 هدفا، كما 
نـــال جــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي الــــدوري لموسم 
بصدارة  الانفراد  إلى  بالإضافة   ،2018-2017

لائحة هدافي الريدز في 3 مواسم متتالية.
وكتب الدوري الإنكليزي في جولته الأخيرة 
حدثا كــرويــا جــيــدا، أسفر عــن نجاح مصري 
آخـــر يتمثل فــي حــصــول نـــادي أســتــون فيلا 
على بطاقة البقاء والهروب من شبح الهبوط 
لــلــدرجــة الأولــــــى، والـــــذي يــضــم بـــن صــفــوفــه 
مــحــمــود حــســن تــريــزيــغــيــه وأحــمــد المــحــمــدي 
نجمي المنتخب المصري ضمن تشكيلته في 

أول مواسمه بعد الصعود.
ــــي كــتــابــة  ــا- فـ ــ ــامـ ــ ــه- 25 عـ ــيـ ــغـ ــزيـ ــريـ ونــــجــــح تـ
شـــهـــادة نــجــاح مـــدويـــة لـــه فـــي أول مــواســمــه 
بينها  مــن  أهـــداف   6 وســجــل  بالبريميرليغ، 
ــفــــوز الـــتـــاريـــخـــي عـــلـــى أرســــنــــال فــي  ــدف الــ ــ هـ
المركز  بالفريق من  والــذي صعد  الجولة 37، 
آماله في  المركز 17، وأنعش  إلــى  قبل الأخير 

صلاح يكتب 
التاريخ.. وتريزيغيه يتقذ 

أستون فيلا

)Getty/محمد صلاح بطل الدوري مع ليفربول )بول إليس

البقاء قبل التعادل مع وست هام في الجولة 
لـــ 35 نقطة ويؤمن  الأخــيــرة، ليرفع رصــيــده 
المركز السابع عشر، والحصول على تأشيرة 
الــبــقــاء، وكــذلــك صــنــع تــريــزيــغــيــه بــتــمــريــرات 
مباشرة 3 أهداف ليضع بصمته مع الفريق 
على 9 أهداف في البريميرليغ وهو ما يمثل 

رقما مميزا.
وعاش تريزيغيه بشكل عام تجربة احترافية 
ناجحة مع أستون فيلا، حيث شــارك في 41 
مــبــاراة بكل البطولات، وهــو معدل كبير من 
المشاركات في الدوري وكأس الرابطة وكأس 
الاتــحــاد وسجل خلالها 7 أهـــداف، رغــم أداء 
الفريق لكرة دفاعية في الكثير من المباريات، 

وهـــو أحــمــد المــحــمــدي 33 عــامــا، جــنــاح أيمن 
ــذي يــعــد مـــن أهـــم عناصر  ــ أســـتـــون فــيــلا، والـ

الفريق.
ــــلال تــســجــيــل  ــال المـــحـــمـــدي كــلــمــتــه مــــن خـ ــ وقــ
هـــدف واحــــد لــه بــمــرمــى نــيــوكــاســل يونايتد 
الماضي  تعادل به فريقه في يونيو/حزيران 
وكــان له دور كبير في حصد تأشيرة البقاء 
ــم المــنــتــهــي،  ــــلال المــــوســ فــــي الــبــريــمــيــرلــيــغ خـ
ــة 4 أهـــــــداف بــشــكــل مـــبـــاشـــر وغــيــر  ــاعـ ــنـ وصـ
أكثر من مركز  مباشر. وشــارك المحمدي في 
مثل الظهير الأيمن والجناح الأيمن والجناح 
ــتـــي اعــتــمــد  ــان مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـ ــ ــر، وكــ ــســ الأيــ
عليها المــديــر الــفــنــي فــي الــكــثــيــر مــن المــراكــز. 

وارتـــفـــع ســعــره إلـــى 15 مــلــيــون يــــورو، وكــان 
الأوروبية  الأندية  من  الكثير  اهتمام  مصدر 
الــكــبــرى لــلــتــعــاقــد مـــعـــه، وهــــو يــمــلــك تــجــربــة 
نــاجــحــة فـــي المـــلاعـــب الــتــركــيــة بــرفــقــة قــاســم 
باشا بن عامي 2017، 2019 قبل قدومه إلى 
الماضي مقابل  العام  أستون فيلا في صيف 

11 مليون يورو.
ويدرس مسؤولو نادي أستون فيلا التراجع 
عــــن بـــيـــع تــريــزيــغــيــه بـــعـــد حـــســـم الـــبـــقـــاء فــي 
المنافسة بشكل  أمــلا في  الإنكليزي،  الـــدوري 

أفضل على مركز متقدم في الموسم المقبل.
وحقق الإنجاز نفسه لاعب مصري آخر يلعب 
كاملة،  إنكلترا منذ 10 ســنــوات  فــي  محترفا 

ويعتبر المحمدي عميد المحترفن العرب في 
البريميرليغ، حيث يلعب موسمه العاشر في 
إنــكــلــتــرا، وارتــــدى خلالها قمصان عــدة فرق 
مثل ســنــدرلانــد وهـــال سيتي وأســتــون فيلا 
وتخطت مبارياته التي شارك فيها بالدوري 

حاجز الـ 100 مباراة.
ــو أحـــمـــد  ــ ورابـــــــــع المـــحـــتـــرفـــن المــــصــــريــــن، هـ
حـــجـــازي-29 عــامــا- مــدافــع وســت بروميتش 
ألــبــيــون، الـــذي نــجــح فــي كــتــابــة ســطــر جديد 
فـــي رحــلــتــه الـــكـــرويـــة بــالمــســاهــمــة فـــي تــأهــل 
فريقه إلى البريميرليغ بعد غياب دام عامن 

كاملن وبعد موسم بالغ الصعوبة.
ولم تكن البداية جيدة بالنسبة إلى حجازي، 

الذي يملك رقما قياسيا يتمثل في مشاركته 
ــــدوري  فـــي 38 مـــبـــاراة مـــع بــرومــيــتــش فـــي الـ
وتـــعـــرض   ،2018-2017 مـــوســـم  الإنـــكـــلـــيـــزي 
اللاعب إلى إصابة قوية أبعدته عن الملاعب 
لـ 4 أشهر كاملة، ثم تجددت الإصابة لتبعده 
3 أشهر قبل أن يتوقف النشاط لفترة بسبب 
تفشي فيروس كورونا، ولكن إرادة وتصميم 
ــاريـــخ، كـــانـــا أقـــوى  ــتـ ــازي عــلــى كــتــابــة الـ حـــجـ
وســـاهـــمـــا فـــي عـــودتـــه بـــقـــوة لــلــظــهــور خــلال 
زملائه  برفقة  والمساهمة  الأخــيــرة  الــجــولات 
ــــدول تــرتــيــب  فـــي الــحــصــول عــلــى وصـــافـــة جـ
الــــــدوري بــرصــيــد 83 نــقــطــة وحـــصـــد بــطــاقــة 

التأهل المباشر للدوري.
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بــعــد أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة أشـــهـــر من 
ــتـــوقـــف الــــــذي فـــرضـــه فـــيـــروس  الـ
كورونا، يدخل دوري كرة السلة 
اعتباراً  المجهول  في  للمحترفين  الأميركي 
الخميس حــين يستأنف موسمه خلف  مــن 
أبواب موصدة في مجمع وورلد ديزني في 
ل 

َ
وتُستَه فلوريدا.  بولاية  أورلانـــدو  مدينة 

ــبـــاراتـــين تــجــمــعــان يـــوتـــا جـــاز  الــــعــــودة بـــمـ
أنجليس  ولــوس  بيليكانز،  أورليانز  بنيو 
لــيــكــرز مــع نــجــمــه لــيــبــرون جــيــمــس بــالــجــار 
لــــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــيــرز بــقــيــادة كــواهــي 
بألوان  الماضي بطلًا  الموسم  المتوج  لينارد 

تورونتو رابتورز.
ــطـــلاق خطة  وتــعــطــي المــــبــــاراتــــان إشــــــارة انـ
وضــعــت بشق الأنــفــس لانــهــاء المــوســم وفق 
صيغة معدلة، بأكبر قــدر ممكن من الأمــان 
فـــــي خــــضــــم جــــائــــحــــة »كــــــوفــــــيــــــد-19« الـــتـــي 
أسفرت حتى الآن عن وفــاة قرابة 150 ألف 

عودة الروح 
للسلة الأميركية

تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي تتحضر لاستكمال مباريات 
فيروس  بسبب  طويلة  توقفٍ  فترة  بعد  للمحترفين  السلة  كرة  دوري 
كورونا. وستقام المباريات في مجمع مغلق يضمّ كلّ الفرق المشاركة، 

في أجواء استثنائية تسعى خلاله العديد من الأندية لرفع اللقب

3031
رياضة

تقرير

ــات المـــتـــحـــدة. وبـــهـــدف  ــ ــولايـ ــ شـــخـــص فــــي الـ
تخفيف المــخــاطــر، تــقــام المــبــاريــات مــن دون 
جمهور، وبموجب إجــراءات صحية تشمل 
إخــضــاع الــجــمــيــع لــفــحــوص دوريــــة لكشف 
 الــفــرق في 

ّ
»كـــوفـــيـــد-19«، عــلــى أن تــقــيــم كـــل

بـــات يصطلح عــلــى تسميته  الـــذي  المــجــمــع 
»الفقاعة«، والممتد على مساحة حوالى 104 
الموسم  أورلانــــدو. ويستكمل  فــي  كلم مربع 
ـــ30 المــشــاركــة عـــادة  ــ ـــ22 فــريــقــا مـــن أصـــل الـ بــ
الـ16  المراكز  البطولة، وستتنافس على  في 

المؤهلة الى الأدوار الإقصائية »بلاي أوف« 
التي تنطلق في 17 آب/ أغسطس.

 فـــريـــق ثـــمـــانـــي مـــبـــاريـــات 
ّ

ــيـــخـــوض كـــــل وسـ
مــخــصــصــة لــلــتــصــنــيــف الـــنـــهـــائـــي، عــلــى أن 
تـــتـــأهـــل الــــفــــرق الـــــــــ16 الــــتــــي تـــحـــتـــل المــــراكــــز 
 مــــن المــنــطــقــتــين 

ّ
الـــثـــمـــانـــيـــة الأولــــــــى فــــي كـــــل

»بلاي أوف«. الشرقية والغربية، الى الـ
وســتــقــام مــبــاريــات فــاصــلــة لتحديد المــراكــز 
الـــنـــهـــائـــيـــة فـــــي حـــــــال الــــحــــاجــــة إلـــــــى ذلـــــك. 
وتخوض الفرق مبارياتها في ثلاثة ملاعب 
ــد وايــد  ضــمــن مجمع »إي أس بــي أن وورلــ
أوف سبورتس« بحضور عدد محدود من 
يناهز  الذين  اللاعبون  ويقيم  الصحافيين. 
عــددهــم 350، فــي ثــلاثــة فــنــادق مــوزعــة في 
 

ّ
المــجــمــع، مــع تقييد حــركــة الــدخــول إلـــى كــل
ــارات مـــن الـــخـــارج بشكل  ــزيــ فــنــدق ومــنــع الــ

صارم حتى انطلاق الـ »بلاي أوف«.
وتوجب على اللاعبين الآتين الى أورلاندو 
ــعــــزل داخــــــل غـــرف  قـــضـــاء 48 ســـاعـــة فــــي الــ
سلبيتين  نتيجتين  حــتــى صـــدور  الــفــنــادق 
لــفــحــص »كــــوفــــيــــد-19«، مـــع الاســـتـــمـــرار في 
ــل  داخــ بـــشـــكـــل دوري  الاخــــتــــبــــارات  إجــــــــراء 
»الــفــقــاعــة«. فــي حــين أن نــجــومــا كــبــاراً مثل 
لــيــبــرون جــيــمــس اعــتــبــروا بــطــريــقــة مــازحــة 
أن دخول »الفقاعة« مشابه لبدء فترة حكم 
ــإن مـــشـــروع الاســتــئــنــاف ســار  بــالــســجــن، فــ
المباريات  إلى  استناداً  الآن،  بسلاسة حتى 
لعودة  استعداداً  أقيمت  التي  التحضيرية 
الاختبارات  جــاءت سلسلة  كما  المنافسات. 
ــلـــى 346 لاعـــبـــا  ــتــــي أجــــريــــت عـ الــ الأخـــــيـــــرة 
الاستثنائي،  الموسم  استئناف  في  مشاركا 

سالبة.
ومـــن المــؤكــد أن ذلـــك شــكــل ارتــيــاحــا لرابطة 
الــدوري قبل أيــام على استئناف الموسم، لا 
السابقة من  المــوجــة  فــي  أعلن  سيما بعدما 
الفحوص التي أجريت على 322 لاعبا بعد 
وصولهم الى أورلاندو بين السابع والتاسع 
إيجابيتين  حالتين  عن  الحالي،  الشهر  من 

بالفيروس لم تحدد هويتيهما.
وفي مقابلة مع صحيفة »نيويورك تايمز« 
هــذا الأســبــوع، رأى مــفــوض رابــطــة الــدوري 
آدم سيلفر أن مخطط الاستئناف »يتطلب 
»من  مضيفا  لاعبينا«،  من  كبيرة  تضحية 
وجــهــة نــظــري، الأمـــور تسير على مــا يــرام، 
وأنا متفائل بحذر بأننا نسير على الطريق 
الصحيح«. واستطرد »لكني أدرك أيضا أن 
مــا نــقــوم بــه لــم يحصل مــن قــبــل، والبطولة 
فـــي بــدايــتــهــا. الاخــتــبــار الــحــقــيــقــي ســيــأتــي 
عــنــدمــا يــخــتــلــط الـــلاعـــبـــون، حـــين يــلــعــبــون 
كــرة السلة بـــدون كــمــامــات وبـــدون التباعد 
ــنـــاك بــعــض  ــانـــت هـ ــك، كـ ــ ــــع ذلــ الــــبــــدنــــي«. ومـ
الهفوات في التكيف مع العيش في مجمع 
مغلق، على غــرار ما حصل مع لاعــب لوس 
أنجليس كليبيرز لو وليامس الذي اضطر 
لأن يحجر لفترة 10 أيام بعدما تم تصويره 

المباريات ستشهد
وقفات تضامنية ورسائل 

عديدة

الاتحاد القطري لكرة السلة يتعاقد مع ميودراغ بيريسيتش
أعلن الاتحاد القطري لكرة السلة تعاقده مع المدرب الصربي ميودراغ بيريسيتش، لتولي 
بانياتوس. وكان  للقبرصي  المقبلة بديلًا  الفترة  للعبة خلال  الأول  المنتخب  قيادة تدريب 
الصربي  ويعتبر  النتائج.  بسبب سوء  بانياتوس  القبرصي  إقالة  قرر  السلة  كرة  اتحاد 
اللبنانية، كما  ميودراغ بيريسيتش من المدربين المميزين وسبق أن درب عدداً من الفرق 
الزمالك وفريق تيميسوارا  البحرين ومنتخب مصر وفريق  المنامة في  درب أيضاً فريق 
البطولة  إلــى نهائي  إنجازاته وصوله مرتين  أهــم  الــرومــانــي، وهــو من مواليد 1972، ومــن 
الــعــربــيــة مــع فــريــق بــيــروت الــلــبــنــانــي. مــن جــانــبــه، قـــال عــبــد الــرحــمــن الــهــتــمــي، مــديــر لجنة 
المنتخبات في الاتحاد القطري لكرة السلة، في تصريح له عقب إعلان المدرب الجديد، إن 
اختيار المــدرب الصربي جاء بعد دراســة كاملة لسيرته وما قدمه مع الأندية والمنتخبات 

التي عمل بها مؤخراً.

التعاقد  إيطالي  فريق  لأي  يمكن  لا  ميسي:  حول  ماروتا 
معه حالياً

أقرّ جوزيبي ماروتا، المدير التنفيذي بنادي إنتر 
مــيــلانــو الإيــطــالــي، بـــأن الــتــعــاقــد مــع نــجــم وقــائــد 
برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
يعتبر »رغبة للجميع«، ولكنه اعتبر أنه »لا يمكن 
هذا  مــن  بصفقة  القيام  حالياً«  إيطالي  نــادٍ  لأي 
ــا، فــي تــصــريــحــات لشبكة  الـــطـــراز. وأكــــد مـــاروتـ
)ســكــاي ســـبـــورت( »نــحــن نــتــحــدث عــن أيــقــونــة، 
الجميع«. وتابع  لــدى  عــن لاعــب كبير، عــن رغبة 
الحالي  الــوقــت  إيــطــالــي فــي  »لا يمكن لأي فــريــق 
القيام بصفقة من هذا الطراز، إلا في حالة تدخل 
بذل  وعلينا  تــواجــه صعوبات،  إيطاليا  فــي  الــقــدم  كــرة  للمساهمين.  استثنائية  مصالح 
يجب  عــامــاً.  منذ 20  الطبيعية  مكانتنا  إلــى  الــعــودة  بطموح  التحلي  مــع  للتطور،  الجهد 
أن نعود وجهة الأبطال من جديد«. وأضــاف المسؤول الرياضي في »النيراتزوري« في 
تصريحاته »حالياً نحن نتحدث عن وضع غير واقعي«. ولم يخف ماروتا رغبته في أن 
يكون الرجل الذي جلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف 2018 من ريال 
مدريد الإسباني في صفقة مدوية، وكذلك ميسي، ولكنه شدد على أن قواعد اللعب المالي 
النظيف تحول دون إجراء استثمارات بهذا المستوى. وقال في هذا الصدد »علينا احترام 
نــادٍ إيطالي  النظيف. هناك قواعد واضحة. من الصعب أن يقوم أي  المالي  اللعب  قواعد 

حالياً بصفقة مثل هذه«.

من  أفضل  حارس  بضم  يونايتد  مانشستر  يطالب  كين  روي 
دي خيا

يــونــايــتــد، روي  الــســابــق لمانشستر  الــنــجــم  طــالــب 
كين، النادي الإنكليزي، بالتعاقد مع حارس مرمى 
أراد  ما  إذا  ديفيد دي خيا،  الإسباني  أفضل من 
الــذي  كــين،  وأكــد  بالبريميرليغ.  للتتويج  المنافسة 
اقرّ بأنه ليس مشجعاً كبيراً للحارس الإسباني، 
بأن دي خيا »يرتكب الكثير من الأخطاء، بشكل 
الكثير من  الفريق  »كلّفت  وأنها  الــحــد«،  زائــد عن 
النقاط«. وأضاف في تصريحاته لشبكة )سكاي 
سبورتس( »النادي يبيع المهاجمين وكذلك لاعبي 
يـــزال يصر لسبب مــا على  الــوســط، لكنه لا  خــط 
أو ثلاثة«. وأكــد يونايتد حضوره في  للفريق منذ عامين  الحراس لما قدموه  الإبقاء على 
ليستر سيتي، يوم  أمــام  السابقة  أوروبــا خــلال مباراته  أبطال  المقبلة من دوري  النسخة 
الأحد، والتي فاز فيها بثنائية نظيفة، كما أن دي خيا نجح خلالها في تخطي رقم الحارس 
»الشياطين الحمر« بيتر شمايكل بالحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة  الدنماركي السابق لـ

الـ112، وأنهى البريميرليغ بصفته ثالث أكثر الحراس حفاظا على عذرية شباكه.

ديمبيلي قد يلحق بمواجهة برشلونة ونابولي 
باتت عودة الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، الغائب عن صفوف برشلونة بداعي الإصابة 
منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، ممكنة في مباراة البرسا أمام نابولي المرتقبة في إياب 
الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبــا في 8 أغسطس/آب المقبل، وذلك بعدما 
خاض الثلاثاء الماضي مراناً خاصاً في إطار حصة تدريبية شارك فيها أنطوان غريزمان 
قد  الكتالوني  النادي  وكــان  مختلفة.  بدنية  من مشكلات  تعافيا  اللذين  لينغليه،  وكليمو 
أعلن في منتصف فبراير عن غياب اللاعب الأسمر لنحو 6 أشهر بعد خضوعه لجراحة 
الأيــمــن.  للفخذ  الخلفية  بالعضلة  وتــر  فــي  قطع  لــعــلاج  الفنلندية  تــوركــو  بمدينة  ناجحة 
وتنتهي الشهور الستة خلال الأسبوع الجاري، ما يعني أن النجم الفرنسي قد يكون متاحاً 
للمشاركة مع البرسا في مواجهة نابولي. وعانى ديمبيلي منذ وصوله إلى برشلونة قادماً 
من بروسيا دورتموند الألماني، من إصابات عديدة أثّرت بشكلٍ كبير على مستواه وعلى 

مردوده مع النادي الكتالوني الذي كان يأمل منه الكثير.

التحام يحدث في العديد من المباريات، وقد وقع الأسوأ كسر 
العلاج،  الكاحل. لقد تعرضت لضغوط كبيرة في فترة  في 

لكن جميع الأطباء قاموا بعمل رائع وتمكنّت من العودة«.
وتــوج بولانيوس مــرة أخــرى بطلًا مــع سابريسا، كما فاز 
بلقب الــهــداف واختير أفضل لاعــب فــي الـــدوري، ومــع ذلــك، 
لا يزال هناك من يتساءلون عما إذا كانت هذه هي النهاية، 
ليضيف »أنا سعيد للغاية، وراض عن المستوى الذي أقدمه. 
الهداف،  للقب  مضافة  قيمة  يعطي  الـــدوري  بلقب  تتويجنا 
لأنني كنت أقول دائماً إن كل هذا بفضل زملائي وأعضاء 
وأظهروا  الثقة  منحوني  الذين  والمشجعين  التدريبي  الطاقم 

لي الكثير من الحب طوال هذه السنوات«.
ــلـــة الـــتـــألـــق مع  وقـــــرر بــــولا الــتــطــلــع إلــــى المــســتــقــبــل ومـــواصـ
إلى  التأهل  فــي  كوستاريكا  مساعدة  ثــم  ومــن  سابريسا، 
لكنه أوضــح »يسألوني كثيراً  العالم في قطر 2022،  كــأس 

عن قطر. ورغم أن الأمر قد يبدو للبعض ضرباً من الجنون، 
ــــك، إلا أن استئناف  ــا إلـــى ذل بــســبــب تــقــدمــي فــي الــســن ومـ
المنتخب  أمــام  الباب  أغلق  لن  بالفعل.  اقترب  قد  التصفيات 
الوطني أبداً. يجب الأخذ في الاعتبار اللحظة والظروف. غادر 
المــدرب بعد عــام، ما يعني أن كل الحسابات قد تتغير. إذا 
أراد المدرب الجديد الاعتماد على خدماتي واعتبرني عنصراً 
أن  أريــد  معه.  التحدي وسأتحدث  هــذا  فــي  مهماً، فسأفكر 

ألعب، لا أن أكون هناك لمباراة أو مباراتين فقط«.
وخـــتـــم »نـــحـــن بـــصـــدد مــرحــلــة انــتــقــالــيــة بـــين جــيــل وآخــــر، 
وسيتعين على الشباب تجاوز صعاب المرحلة الشائكة. في 
الوقت الراهن، يسعى غونزاليس جاهداً لإحداث تغيير على 
مستوى القيادة. تواجه كوستاريكا في التصفيات تحديات 

صعبة. لكني واثق من أننا سنحقّق الهدف المنشود«.
)العربي الجديد(

ــنــجــم الــكــوســتــاريــكــي  تــوقــعــت الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة أن ال
نهاية مسيرته  إلى  بولانيوس وصل  كريستيان  المخضرم 
أنه  أعلن  بعدما  المستديرة«،  »الساحرة  عالم  الاحترافية في 
لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة فانكوفر وايتكابس في عام 
2017، من أجل تجديد عقده. لكن صاحب الـ36 عاماً كانت 
لديه مخططات أخرى، بعد أن حصل على عقد جديد من قبل 
نادي سابريسا المحلي، مؤكداً على حبه وشغفه بكرة القدم، 
عقب انسجامه الكبير مع زملائه في الفريق، ليمهد الطريق 
أول كوستاريكي يخوض  التاريخ، لأنه بات  صوب صناعة 
3 نسخ من بطولة كأس العالم. ويستحضر كريستيان تلك 
كانت  »لقد  الــقــدم:  لكرة  الــدولــي  الاتــحــاد  لموقع  بقوله  الفترة 
الــتــصــفــيــات، وعلى  أداءً مــمــتــازاً فــي  قــدمــنــا  لــلــغــايــة.  صعبة 
الإطـــلاق،  لــي على  أداء  أقـــوى  ذلــك  كــان  الشخصي  الصعيد 
لأنــنــي كــنــت أفــضــل هــــداف. لــكــن الإصـــابـــة وقــعــت عــلــى إثــر 

كريستيان بولانـيوس

على هامش الحدث

يطمح 
الكوستاريكي 

المخضرم 
كريستيان بولانيوس 

إلى المشاركة 
مع منتخب بلاده 
في بطولة كأس 
العالم 2022، التي 

تقام في قطر

ليبرون جيمس 
يسعى لقيادة 
ليكرز إلى لقب 
طال انتظاره 
)برايان روثمولر/ 
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

طريقة  للمحترفين  الأميركي  السلة  دوري  متابعي  من  العديد  انتقد 
في  كورونا  فيروس  لتفشي  الحالي  الوضع  ظلّ  في  خاصة  العودة، 
استكمال  في  الــدوري  على  القيمين  رغبة  وتأتي  المتحدة.  الولايات 
اللاعبين  على  يفُرض  ولم  فادحة.  مالية  خسائر  لتجنبّ  المنافسات 
معرفتهم  رغم  قراراهم  لاتخاذ  وخيرّوا  المباريات،  لخوض  العودة 
قال  حين  أنتيتوكونمبو  أكده  ما  وهذا  المهمة،  بصعوبة  المسبقة 
عائلتك  دون  ما  مكان  إلى  تذهب  الصعوبة،  بالغ  سيكون  »الموسم 

لثلاثة أشهر، ولم تلعب كرة السلة لفترة طويلة«.

تجربة صعبة

وجه رياضي

ــادٍ للتعري فــي أتــلانــتــا خـــلال رحلة  فــي نـ
لــحــضــور جــنــازة عــائــلــيــة. كــمــا عـــاد لاعــب 
الى  هــولمــز  ريــتــشــاون  كينغز  ساكرامنتو 
الــحــجــز الــصــحــي بــعــدمــا غـــادر »الــفــقــاعــة« 
لاســـتـــلام الـــطـــعـــام مـــن خـــدمـــة الــتــوصــيــل. 
وداخـــــل المـــلاعـــب الــثــلاثــة فـــي »الــفــقــاعــة«، 
ســـتـــكـــون هــــنــــاك مـــظـــاهـــر احـــتـــجـــاج عــلــى 
مــقــتــل المـــواطـــن الأمــيــركــي الأســــود جــورج 
فــلــويــد فــي أيــــار/ مــايــو المــاضــي اخــتــنــاقــا 
 على يد شرطي أبيض في مينيابوليس، 
حــيــث ســيــوزع شــعــار حــمــلــة »بــــلاك لايفز 
ــاة الـــســـود مـــهـــمـــة«( فـــي كــل  ــيــ مـــاتـــر« )»حــ

ـــراء تــحــطّــم  ــ لـــأســـطـــورة كـــوبـــي بـــرايـــنـــت جـ
طائرته الخاصة.

إضـــافـــة إلـــى جــيــمــس ســيــراقــب الــجــمــيــع ما 
ســيــقــدمــه الــلاعــب الــيــونــانــي الــعــمــلاق نجم 
نـــادي مــيــلــووكــي بــاكــس الــيــونــانــي يانيس 
أنـــتـــيـــتـــوكـــونـــمـــبـــو. ويــــأمــــل الــــلاعــــب المــلــقــب 
ليكرز،  مــع  الــرابــع  لقبه  تحقيق  فــي  بــالمــلــك 
بعدما ظفر به في السابق مع ميامي هيت 
تكون  لن  المهمة  لكن  كافالييرز،  وكليفلاند 
يانيس  أن  خــاصــة  الـــحـــال،  بطبيعة  ســهــلــة 
يتطلع للهدف عينه، وهو الذي كان أفضل 
مــســجــل فــــي المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة والــتــرتــيــب 

ــب. كـــمـــا ســيــســمــح لــلاعــبــين  ــ ــــلاعـ  أرجــــــــاء المـ
ــائــــل تـــنـــادي  ــداء قـــمـــصـــان تــحــمــل رســ ــ ــارتـ ــ بـ
بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة مــثــل »لا أســتــطــيــع 
»الإصــلاحــات  أو  الآن«  »الــعــدالــة  التنفس«، 

التعليمية«.
من جانب آخر ستكون الأنظار متجهة إلى 
الــذي يسعى  النجم الكبير ليبرون جيمس 
لقيادة فريقه ليكرز لتحقيق لقب استثنائي 
غــاب عــن خزائنه منذ ســنــواتٍ طويلة، كما 
أنـــه يسعى للظفر بــه بــعــد مــعــانــاة المــوســم 
كذلك،  للجماهير  مهما  وسيكون  المــاضــي، 
خـــاصـــة بــعــد خـــســـارة الــفــريــق هــــذا المــوســم 

فيروس كورونا،  التوقف بسبب  قبل  العام 
تـــحـــديـــداً مـــنـــذ إصــــابــــة الـــفـــرنـــســـي غـــوبـــرت. 
وبـــحـــال تــحــقــق لأنــتــيــتــوكــونــمــبــو مـــا يــريــد، 
إذ  نــاديــه،  فــي  فإنه سيصبح رمــزاً وأيقونة 
كــــان بــاكــس قـــد حــقــق الــلــقــب آخــــر مــــرة عــام 
1971، وهــي المـــرة الــوحــيــدة خــلال تــاريــخــه. 
ومـــن الـــفـــرق المــرشــحــة كــذلــك نــجــد تــورنــتــو 
سلتيكس،  وبوسطن  اللقب  حامل  رابتورز 
مفروشة  فريق  أي  مهمة  تكون  لن  بالتالي 
بـــالـــورود خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة مــع اشــتــداد 

المنافسات.
)فرانس برس، العربي الجديد(

قـــال الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم )يــويــفــا( إنـــه واثـــق مــن إقــامــة مـــبـــاراة ريـــال مــدريــد 
كــان مخططاً، رغــم ظهور  المقبل كما  الأســبــوع  الأبــطــال  فــي دوري  ومانشستر سيتي 
حالة موجبة بكوفيد-19 للاعب في الفريق الإسباني. وأكد ريال الثلاثاء أن عينة المهاجم 
ماريانو دياز ظهرت إيجابية. وقال يويفا في بيان لوسائل إعلام بريطانية »نتواصل مع 
النادي لمراقبة الموقف وقرارات السلطات الإسبانية المعنية، وأضاف »نثق بأن هذه الحالة 
لن تؤثر على إقامة المباراة بشكل طبيعي«. وخسر ريال 2-1 من مانشستر سيتي في 

لقاء الذهاب بدور 16 في مدريد قبل توقف المسابقة لاحقاً.

صورة في خبر

مباراة الريال والسيتي

Thursday 30 July 2020 Thursday 30 July 2020
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32

دببة باريس
محاولات لإعادة البسمة إلى السكان

باريس ـ محمود الحاج

ــاس، عــصــرَ  ــنــ ــثـــر مــــن الــ الـــدبـــبـــة أكـ
ــائــــظ، فــــي إحــــدى  ــقــ هـــــذا الــــيــــوم الــ
الـــصـــالات الــســيــنــمــائــيــة، فـــي حي 
ليه غوبلان جنوبي باريس. سيبدأ عرض 
فــيــلــم »ديـــغـــول« لــغــابــريــال لــوبــومــان، بعد 
دقــائــق، وبالرغم مــن دخــول شخصين إلى 
قاعة العرض في اللحظة الأخيرة، ما زالت 
دمــى الــدب الضخمة أكثر عــدداً مــن البشر 

بين الحضور.
المــحــشــوّة ليست  الــقــمــاش   دبــبــة 

ّ
أن صحيح 

أكبر عدداً من الناس في الخارج، في شوارع 
ــهــا مـــوجـــودة في 

ّ
لــيــه غــوبــلان ومــحــالــه، لــكــن

 مـــكـــان مـــن الـــحـــيّ تــقــريــبــا: فـــي المــطــاعــم 
ّ

كــــل
والمقاهي وفي أكشاك بيع الصحف ومتاجر 

»يعمل« في المكان )العربي الجديد(

النبيذ والملابس. في مقهاه، الذي يطل على 
جــادة ليه غــوبــلان، يستضيف رومــان دبّين 
الموزعة  الدببة   

ّ
بكل شبيهين  الــلــون،  رمليّي 

فــي الــحــيّ. يبدو الأول وقــد غفا جالسا إلى 
المقهى، في  فــي بهو  طــاولــة عليها صحيفة 
حــين يستلقي الــثــانــي فــي أرجــوحــة شبكية 
مــعــلــقــة فـــوق رؤوس الــزبــائــن قـــرب المــدخــل. 
»يــأتــي كثير مــن الــزبــائــن، وحتى مــن المــارة، 
الــواقــع، هي  ليسألوني عن هــذه الدببة. في 
هــنــا لــهــذا الــســبــب بـــالـــذات: لخلق رابـــط بين 
ليس  إلــى بعضهم.  يتحدثوا  لكي  الــســكّــان، 
ثـــمـــة ســـبـــب آخـــــــر«. يــصــمــت رومـــــــان ثـــوانـــي 
ــاء  ــو يــجــفــف كـــــؤوس الــنــبــيــذ والمــ قــلــيــلــة وهــ
»بعد  ليضيف:  يعود  ثــم  القهوة،  وفناجين 
الخروج من العزل، صار لبعض هذه الدببة 
مهمة إضافية: تذكير الباريسيين بضرورة 

الــحــفــاظ عــلــى مــســافــة بــين بعضهم لتجنب 
البعض بشكل فكاهي  العدوى. استخدمها 
المقهى،  الغرض، وحتى نحن، هنا في  لهذا 
اســـتـــخـــدمـــنـــاهـــا، وأجـــلـــســـنـــاهـــا عـــلـــى بــعــض 
 الدببة كانت هنا قبل كورونا، 

ّ
الكراسي. لكن

وستبقى هنا بعده«.
منذ أشهر باتت رؤية هذه الدمى الضخمة 
مــألــوفــة لقسم مــن الــبــاريــســيــين. لقد صــارت 
موضوعا يُعرف به هذا الحيّ الهادئ، الواقع 
ــيـــوي، فــي أقــصــى الــجــنــوب،  بــين الــحــي الآسـ
والـــحـــي الــلاتــيــنــي، مـــع جــامــعــاتــه ومــقــاهــيــه 
ومـــكـــتـــبـــاتـــه المـــــمـــــلـــــوءة، وســـــــط الـــعـــاصـــمـــة 
ــان عـــن أصــل  ــ الــفــرنــســيــة. عــنــدمــا نــســأل رومـ
الفكرة، وعن كيفية اقتنائه الدبين، يحدّثنا 
الحيّ،  المسمى، بين سكّان  فيليب،  فــوراً عن 
»بابا الدببة«: »رأيت جيراني من أصحاب  بـ

المطاعم والمحال يقتنون دببة كهذه، فأصبت 
أتــقــدم بطلب  أن   عليّ 

ّ
إن لــي  قــالــوا  بالغيرة. 

إلـــى فيليب لــكــي أحــصــل عــلــى الــدبــبــة التي 
 شـــيء: يقتني 

ّ
أريـــد، وفــعــلــت. هــو يهتم بــكــل

الدببة ويعيرنا إياها لمدة معينة، ثم يعود 
ليتسلمها ويعطيها لأشخاص آخرين«.

ــة لـــبـــيـــع الـــصـــحـــف  ــبـ ــتـ ــكـ ــيـــب مـ ــلـ ــيـ يـــمـــلـــك فـ
ــــلات بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي، بـــالـــقـــرب مــن  ــجـ ــ والمـ
مـــتـــرو لــيــه غــــوبــــلان. أمـــــام واجـــهـــة مــحــلــه، 
دببة  ثــلاثــة  إليهما  طــاولــتــان يجلس  ثــمــة 
ــبـــدو، اهـــتـــمـــام الــزبــائــن  لا يـــثـــيـــرون، كــمــا يـ
الــذيــن لا يــتــوقــفــون أمــامــهــا قــبــل دخــولــهــم 
»بــدأت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ يقول  المكتبة. 
وضعنا   .2018 نهاية  عــامــين،  قبل  القصة 
دبــبــة فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة مـــن الـــحـــيّ لكي 
ــاة إلـــى  ــيــ ــحــ ــد الــ ــيـ ــعـ ــنـ ــاس، ولـ ــ ــنــ ــ ــ يـــبـــتـــســـم ال
الــشــوارع. منذ ذلــك الــوقــت، صــار الجيران 
أكثر،  وأصحاب المحلات يعرفون بعضهم 
ــار الــنــاس يــتــبــادلــون الــحــديــث بفضل  وصـ
ــارة، بــاتــوا يتوقفون  هــذه الــدبــبــة. حتى المــ
 ما نريده: 

ّ
للاستفسار عن الموضوع. هذا كل

بــعــضــهــم«. ويعطي  إلـــى  الــنــاس  يتكلم  أن 
قريب من هنا،  بائع شوكولا،  »ثمة  مثالًا: 
 
ّ
لم يكن أحد يعرف بوجوده بالرغم من أن

متجره مفتوح منذ أكثر من عشر سنوات. 
صار الجميع يعرفه اليوم بعد استضافته 
ــات الــبــعــض  الـــدبـــبـــة. حــتــى الـــســـائـــحـــون، بــ
منهم يأتون لزيارة حيّنا الذي لا يعدّ من 
.»

ً
الأحياء الباريسية التي تستقطبهم عادة

يتلقى فيليب طلبات من يرغبون باستعارة 
دبــبــة عــبــر حــســاب عــلــى »فــيــســبــوك« يحمل 
اســم »دببة ليه غــوبــلان«: »أعير الدببة لمدة 
48 ســـاعـــة، بــشــكــل عــــام، لــأشــخــاص الــذيــن 
ــلـــى قـــائـــمـــة الــــراغــــبــــين. أتــصــل  يـــســـجـــلـــون عـ
ـــأول، وأســألــهــم إن كــانــوا  بــالمــســجّــلــين أولًا بـ
 أو دبدوبا عابراً للجنس. 

ً
يريدون دبا أو دبة

الدببة كي  يأتون لاصطحاب  الاتــفــاق،  بعد 
تعيش يومين في حياتهم وكي ترافقهم في 
مــشــاويــرهــم أو فــي أيّ شـــيء يــرغــبــونــه. من 
غير الــوارد والمسموح أبــداً أن يُترك دبٌ في 
، أو أن يُهمل«. يتحدث 

ً
السيارة وحيداً، مثلا

ــهــا تــمــلــك حياتها 
ّ
فــيــلــيــب عـــن الــدبــبــة وكــأن

بها:  الخاصة  وأحاسيسها  واستقلاليتها 
»هـــذه الــدبــبــة المــوجــودة أمـــام المكتبة عــادت 
مــســاء أمـــس مــن مــغــامــرة منهِكة قــامــت بها 
فــي شــمــال بــاريــس. ستنعم الــيــوم بــالــراحــة 
وبحمام بخار دافئ قبل أن تنطلق غداً إلى 

مغامرة جديدة«.
يـــخـــرج فــيــلــيــب هــاتــفــه المـــحـــمـــول مـــن جيبه 
لــيــريــنــا صـــــوراً لــلــدبــبــة »الـــتـــي تــتــجــول في 
كثير مــن المـــدن خـــارج بــاريــس« إذ »ثــمــة من 
ــى المـــغـــرب  ــ ــــى نـــيـــويـــورك وإلــ ــــل مــنــهــا إلـ وصـ
والجزائر، وثمة بالتأكيد من سيصل منها 
إلى بيروت«. يضيف: »هــذا الــذي سافر إلى 
نيويورك، لم يوضع في عنبر الحقائب، بل 

كان له مقعده، مثله مثل أي مسافر«.
 
ّ
وفي ما إذا كان ثمة بعد سياسي، يقول إن

مباشر،  بشكل  السياسة  تــمــارس  لا  الدببة 
ــهــا تــســاهــم فـــي وضــــع بــعــض المــســائــل 

ّ
لــكــن

النقاش: »كان أحد  الاجتماعية على طاولة 
البلدية  للانتخابات  ــح 

ّ
الــتــرش يــريــد  الــدبــبــة 

ــه تـــأخـــر فـــي تــســلــيــم قــائــمــتــه 
ّ
الأخــــيــــرة، لــكــن

الانتخابية«، يعلق ساخراً.

يبدو الأول وقد غفا 
جالساً إلى طاولة 

عليها صحيفة في 
بهو المقهى، في حين 
يستلقي الثاني في 

أرجوحة شبكية معلقة 
فوق رؤوس الزبائن 

قرب المدخل.

■ ■ ■
عادت مساء أمس من 
مغامرة منهِكة قامت 
بها في شمال باريس. 
ستنعم اليوم بالراحة 
وبحمام بخار دافئ 

قبل أن تنطلق غداً إلى 
مغامرة جديدة.

■ ■ ■
كان أحد الدببة يريد 
ح للانتخابات 

ّ
الترش

ه 
ّ
البلدية الأخيرة، لكن
تأخر في تسليم 
قائمته الانتخابية.

باختصار

تنتشر دمى الدبّ الضخمة في أحد أحياء العاصمة الفرنسية باريس، التي تعاني كما بقية العالم من فيروس كورونا الجديد، وما 
يرافقه من قيود وإجراءات إقفال، فتعيد إلى الحيّ بعض الحياة

هوامش

سعدية مفرح

للنفوس  واعــظ  خير  الحقيقية  الناس  حكايات  تبقى 
ــى حــكــايــاتــي  ــ ــ ــداث. ولــــذلــــك أعـــــــود إل ــ ــــأحــ ــ ومـــفـــسّـــر ل
يجري حولي.  ما  بعض  لتفسير  أحياناً،  الشخصية 
ــتــي طغت   حــكــايــات مــشــاهــيــر الـــنـــاس ال

ً
ومــنــهــا مــثــلا

ب ومُبالغ 
ّ
أخيراً، ما بين مصدّق ومكذ على يومياتنا 

 الــحــكــايــات الشخصية 
ّ

ومـــهـــوّن. وفـــي كــل حــالــةٍ تــطــل
برأسها لتفسّر وتعظ. 

فــي ظــل مــا يــثــار هـــذه الأيــــام عــن مشاهير الــتــواصــل 
مجرّمة  سلوكياتٍ  مــن  الخليج،  دول  فــي  الاجتماعي 
على الصعد، الأخــلاقــي والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي، 
طرأ  مما  قليلة،  ســنــوات  قبل  زميلة،  ــرت شكوى 

ّ
تــذك

عــلــى ابــنــتــهــا المــراهــقــة، ذات الــوجــه الــصــبــوح والأنــاقــة 
الأم  لــي  قالت  وغريبة.  جــديــدة  تصرّفات  مــن  اللافتة، 
يومها إن ابنتها التي كانت في مرحلة الثانوية العامة 
أهملت دراستها لصالح هوايتها في وضع مساحيق 
التجميل على وجهها، ووجوه شقيقاتها الصغيرات 
وصــديــقــاتــهــا أيـــضـــاً. وإن الــبــنــت أصــبــحــت مــوهــوبــة 
إلــى درجة  التجميلية،  المساحيق  فــنّ وضــع   في 

ً
فعلا

تتلقى عروضاً من صاحبات محلات  أنها أصبحت 
من  عشرة  السابعة  فــي  وهــي  فيها،  للعمل  التجميل 

عمرها.
ــرة  ــاهـ ــظـ ــعـــت بـ ــمـ ــلــــك الأثـــــــنـــــــاء، لـــــم أكـــــــن قـــــد سـ فـــــي تــ
ــفــاشــنــيــســتــات«، كــمــا أصــبــحــت تــســمّــى مـــدونـــات  »ال
الاجتماعي.  التواصل  ومشاهير  والتجميل  المــوضــة 
ولذلك، استغربت من حجم القلق الذي كانت تشعر به 
زميلتي الأم، ودعوتها إلى أن تسمح لابنتها بممارسة 
هواية تحبها ما دامــت في حــدود المعقول، ولــن تؤثر 
بــدراســتــهــا، خــصــوصــاً أنــهــا فــي الــســنــة الأخــيــرة من 
ف من قلق 

ّ
سنوات المدرسة. لكن كلامي لم يكن ليخف

الأم التي فقدت السيطرة على تصرّفات ابنتها شيئاً 
فشيئاً لاحقاً. وعندما أتت بمجموع درجات في نهاية 
السنة لا يؤهلها لدخول الجامعة، كما هو مخطط لها، 
هوّنت الفتاة الطموح من الأمر، معلنة لوالدتها ولوالدها 
ستغرقهم  وأنها  »فاشنيستا«،  ستصبح  أنها  أيضاً 

عندها بالأموال، كما لم يحلمان من قبل.
لا أعرف كيف انتهى الأمر بزميلتي وابنتها، بعد أن 
الصحافي  المجال  تركها  بسبب  حياتي،  من  اختفت 
رت حكايتها مع ابنتها هذه 

ّ
رتها وتذك

ّ
كله، ولكنني تذك

الأيام، بعد أن تواترت أخبار المشاهير والفاشنيستات 
وعلاقتهم بجرائم غسل الأمــوال، على الرغم من أنها 
د قضائياً بعد، فهل أصبحت تلك الفتاة 

ّ
علاقة لم تتأك

من هؤلاء الذين أسهموا، وبسرعة شديدة وانقلابية، 
؟ 

ً
في تغيير سلوكيات كثيرة في الجيل الجديد فعلا

هل غرقت زميلتي القديمة وعائلتها الكريمة بالأموال، 
كما وعدتها ابنتها، ما اضطرها إلى السكوت ونسيان 
الصداقات والزمالات القديمة؟ أم غرقت بهمومها التي 
تعرّفت  حتى  فيها،  والمبالغة  أسبابها  أفــهــم  لا  كنت 

يفعلون  يــمــوج بمشاهير لا  الـــذي  العالم  بــهــذا  لاحــقــاً 
شيئاً حقيقياً سوى إقناع الناس، وخصوصاً الشباب 
والشابات، بنمط استهلاكي مبالغ فيه عبر شراء سلع 
 
ً
ناقصة الحياة  ويــصــوّرون  عنها،  يعلنون  وكماليات 

من دونها؟ 
دة مما يجري، فالقضايا 

ّ
لا أدري بالضبط. لست متأك

أحياناً.  ومتناقضة  متواترة  والأخبار  التحقيق،  طور 
نهائيةٍ  نتيجةٍ  إلــى  الــوصــول  الحكمة  من  ليس  وربما 
في هذا الشأن قبل أن تضع المحكمة كلمتها، لكنني 
أصبحت أتفرّس في وجوه هؤلاء الفاشنيستات، بحثاً 
عن ملامح شبهٍ تعيد إليّ وجه الزميلة القديمة، ليس 
على سبيل الفضول وحسب، بل أيضاً لتكون مدخلي 
في فهم هذه الظاهرة، وخصوصاً فهم ما أحدثته على 
الصعيد الأخــلاقــي، فــي أســر خليجية كثيرة وجــدت 
نفسها تواجه طوفاناً عاتياً من المفاهيم التي قلبت ما 
 تنجو من 

ٌ
اتفقنا عليه من سلوكيات. ولا تكاد أسرة

تبعات هذا الطوفان الذي وجد الآباء والأمهات أنفسهم 
على  المــدمّــرة  آثــاره  ومعالجة  مواجهته،  عاجزين عن 
أبنائهم، وربما لهذا انخرط كثيرون منهم في تجنب 

مواجهته، والاستفادة الآنية من معطياته المادّية.

أسَُر في مواجهة الطوفان

وأخيراً

وجدت أسر خليجية كثيرة 
نفسها تواجه طوفاناً عاتياً 
من المفاهيم التي قلبت ما 

اتفقنا عليه من سلوكيات
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